


 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

1

 مسائل عصرية رائجة
 
 

 التسامح و التعايش
 حقوق الإنسان

 الإرهاب
 العولـمة

 العلمانية
 الديمقراطية

 
 
 
 

 الطبعة الثانية
 نقَّحةمزيدة و مُ

 م 2014هـ          1435
 
 
 
 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ِِ   إِنَّ الَله ]  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَـا  
ِِ  الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْ فَحْشَا  وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْـ

 (90)النحل  [ رُونَكُمْ تَذَكّيَعِظُكُمْ لَعَلّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

3

 
 
 

 
 

 داءــهلإِا
 

 

ألة حتــى ـــــى الــذين وضونــون  مــا  مسـالــ
يستكملوا فهمهـا علـى وهههـاب وبعـد ان يـتم  ـم       

قون الكلام على عواهنهب وانما عمـدتهم  لْفهمهاب و يُ
ويباد ون بالعمـل بـا و واقـتقبال    تب الدليل والتثبّ

ا قيقة كائناً ما كان مأتاها ومستقاها.
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مقدمة الطبعة العربية الثانية

ا مدلله والصلاة والسلام على  قـول الله ممـد   
 وآله المهتدين بهداه

يرات الآتيـة في  يفي هذه الطبعة الثانية أدخلنا التغ ـ
 كتاب: )مسائل عصرية  ائجة(:

رنا وعدَّلْنا بعض العبا ات بما  أينـاه أنـه    يَّ أولاً:
أصـ  وأصــوبب في أكثـر مــن مونـو مــن فصــول    

 الكتاب الخمسة.
نا فصــلًا قادقــاً آخــر ا  فصــول أَنَــفْ ثانيــاً:

الكتاب الخمسـةب فأصـبحت فصـول الكتـاب قـتة      
عنوان الفصل المضـا:: )أقـا التسـام فصولب و

 والتعايش في القرآن الكريم(.
نا ملحقين للفصـل الثـانِ المصصـ  أَنَفْ ثالثاً:

لبحث حقوق الإنسان وهما:
)الميثاق العالمِ  قوق الإنسان(. -1
)الميثاق الإقلامِ  قوق الإنسان(. -2

صـب  بالشـكل    يّرنا ترتيـ  الفصـول وأ   رابعاً:
 التالِ:
والتعايش في القرآن الكريم. أقا التسامُِ  -1
حقوق الإنسان بين الإقلام والغرب. -2
ميزان الشريعة.الإ هاب في  -3
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عولمة الغرب وعالمية الإقلام. -4
العلمانية نظرة واقعية وتقييم شرعِ. -5
الديمقراطية في نو  العقل والشرع. -6

حنا الأخطا  المطبعية و يرهاب والـ  صَلَّ خامسـاً: 
 كانت موهودة في الطبعة الأو .

أقــأل  الله تعــا  أن ينفــو بهــذا الكتــاب قُــرّاَ هُ 
اب ِلـ  في ميـزان حسـناتِب    الكرامب وأن يجعل ثو

يوم وينفو مال ووبنون اوّ من أتى الله بقل  قليم.

اوّ  قبحان  اللهم وبحمدكب أشهد أن و إله
أنتب أقتغفرك وأتوب الي 

هـ1435ان/ مض/9
م 2014/تموز /7       

أ بيل    
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الأُولى ف للطبعـة العربيـةتقديم المؤلِّ

ا مدلله  ب العالمين والصلاة والسلام من الله تعـا  علـى نبي ـه الأمـينب     
المبعوث  حمة للعالمينب وآلـه أععـين مـن الصَّـح  والأزوال والقرابـة       مَّدم

والتابعين  م بإحسان ا  يوم الدين.

أما بعد :  
ومـا هـِ    الإقلامذا هو الكتاب الثانِ لِ بعد كتاب: )مَن هُم عُلما  فه

صِفاتُهم؟!( والّلذين ترعهمـا ا  العربيـة مشـكو اً الأ): )إحسـان برهـان      
.1الدين( فَجزاه الله خيـراً وبا ك فيه

 والذ  أودُّ قوله هنا في هذا التقديم الموهز هو:
من بحوث و د اقـات   -وا مدلله– أنَّني على معرفة بما في المكتبة العربية

مـا   دِي ـنكثيرة وَمتنو عة هي دةب حول تقييم النظريات والأفكا  المستو دة وَتفْ
فيها من باطل متصادم مو حقائو دين الله ا و و  قالته الخاتمة النازلة علـى  

ب ولكـن الـذ  دفعـني لِتَلْبيـة     قل  قي د المرقلين وخـا  النبيـيّن ممـد    
المصلصين بترعة بعض كُتُـبـِ ا  اللغة العربية شـياان:   الأخوة قتراح بعضا

ل  أكت  فيهـاب  أو ماب أ ى بأن في كتبـِ بعض  ناٍ  و إنافةٍ في المجاوت ا
العـرب و يرهـم علـى     الأخوةلِوَ القا ئون بلغة الضاد من وثانيهما: كِ يطّ

ثم ترجم لي كتاب آخر وهو: )طريق الصَّلاح والسَّير إلى الله: تزكية النَّفس في ضوء   1

 القرآن والسنَّة(، وطبع في )دار الحكمة( بلندن.
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لـ  البقعـة   ِ في كو دقـتان ت الإقـلام شئ من  ؤى وأفكا  وتجا ب التيّا  
 ِ الَجري !الإقلامالممزَّقة الأوصال وقط الوطن 

ثـم   برْ م مـن أن الأ) المترهـم بَـذَلَ ههـداً كبيــراً في عملـه      هذا وبـالَّ 
الكتاب المترهم بنفسِب ولكن قلّما يمكن ترعة ونقل كـلّ الأفكـا    اهعتُ

وُ القا ئ.والرؤى من لغةٍ ا  لغة أخرىب بالصو ة ال  تُرْنِ المؤلِّف و تُقِن
 وَحَسْبُنا أنَّنا بذلْنا ما في وُقعِنا وهذا هُهْدُ الُمقِلّ.

قُبحانََ  اللهم وَبِحَمدِكَ أشهد اوّ اله إوّ أنتَ أقتَغفِرُكَ وأتوب إلي .
 1428عاد  الأو   18

 26/5/ 2007 
كو دقتان العراق / أ بيل
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ة(ـة الخامسـة )الكرديـة الطبعـمُقدِّم

حمده والصلاة والسلام على عبده ممد وآلِهِ السّائرين عـل  حوَّ ا مدلله 
دَْ به والمنصرطين في قـل  حِزْبِهِ.

 وبَعد:
 بفهذه هِ الطبعة الخامسة  ذا الكتاب في  ضون أقلَّ من أ بـو قـنوات  

 وهذا يدلّ على حقيقتين مهمتين:
رِدٍ وخاصـة  مُطّ ـ و ِ في كو دقـتان في حالـة نم ـ  الإقلامالأو : أن التيا  

وهِ شـريحة   و نشاطاً في مجتمعنا الكو دقتانِب وقط الشريحة الأكثر حيويةً
 الشباب والطلبة من كلا الجنسين.

ــا  العَ ــة: أن التي َِّلْالثاني ــان ــات  م ــداعِ ا  النظري ــة ال والأفكــا  الغربي
 ـزبيتين في  دا تـين ا كلتـا الإِ  ني ببالرَّْ م من تَ ـ الإقلامأْ  عن والشرقية والنَّ

وتقديم الدّعم والتمويل له بِسَـصاٍ  بـال ب لكنّـه     لير( و )السليمانية( لهبوْ)هَ
ولَـيا بإمكـان أيـة     بيسير نحو التراهو والفشل الذّ يو وأزمات مُســتَفحَلة 

 قوة إنقاِه من مصيره المشاوم الآيل اليه.
ــدولوهيات     ــات والأي ــائر النظري ــة وق ــو أن العلماني ــ  ه ــب  ِل وَق

تو دةب نابعة مـن أ نـية لتلفـة تمـام الإخـتلا: عـن أ نـية مجتمعنـابالمس
وبالتالِ فهِ وتجد  ا دوافو الوهـود وعوامـل البقـا  فينـا نحـن المسـلمين       

ب لِذا فَلَنْ يُجْـدَ  النَّصَـُ  والكـدُّ    التابعين لكتاب الله وَقنة  قول الله 
ِْبها في نهاية الموو يرهو أصحا بوالبَذلُ في قـبيلها حنين. طا: اوّ بِصُفَّ
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هُ قــبباً لِتَبْصـير عـدد    ـأل الله تعا  أن يُبا ك في ههد  هـذا وَ يْجعَلُ ـ ـأق
أو قَلَمِ وأن يغفر لِ عمّا هرى على لسانِ بأكبر مِن شباب وَمُثَقّفِ شعبنا

 فيه مِن خَللٍ أو زللِ.

 باثيـر ِعل
 1426شوال  14

م السليمانية2005 ِنتشرين الثا 16
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مــرجـة المتــمقدم

ا مد للهب والصلاة والسلام على  قول اللهب وعلـى آلـه وصـحبه ومـن     
دق مراحلـه  أَيمـرّ بمرحلـة مـن     –وو يـ    – الإقـلام ن إِواوه... وبعد: ف ـ

ِل  ان الزمان عـاد كهياتـه يـوم خلـو الله السـموات       بخطرهاأصعبها وأو
الشرعة ال  ا تضـاها   هلم وعرنه  ذقتشرى العدا  في طول العااو الأ ضو

عـن ا صـرب    لُّجِ ـشـكاوً وصـو اً تَ  ألعبادهب ولقد اتخـذ العـدا     هالله قبحان
حايين اٌخرىب وقد ها  أَب تخفت حيناً وتشتدّ تختلف باختلا: الزمان والمكان

في ا ـديث   ال  أخـبر عنهـا المصـطفِ     الإقلامكل هذا مصداقاً لغربة 
 اً ريب ـ الإقـلام بـدأ  ))تر عند بعض العلمـا  وهـو قولـه:    الذ  بل  حد التوا

) واه مسلم و  يره(.(( اًب فطوبى للغربا ـ ريب -كما بدأ –وقيعود 
بنـاؤه الخلصـا    أو الإقـلام هـل  أولقد دلت تجا ب التا يخ المتعاقبـةب أن  

ويضعفون بالمحنب وو يفتّ في عضـدهم الفـ ب نعـم قـد تضـعف نـأمتهم و       
ليصيّـل لمـن و يسـتفيد مـن د وت التـا يخ       حتى ب بهمبتعصف  ياح العذا

قـرعان مـا    ِإِسما ب أباطيل وأولكن ِل  مض  باًبدأانهم لن تقوم  م قائمة 
نون  كودهم بروح ملؤهـا الجـد والمثـابرةب ودون    يستعيدون عافيتهم ويعو 

 التا يخ والـ  حفلـت بـذكر مـا حـلّ      َ تُمن هذاب كُ هُبَلْقَ  ُّيطرق الش نْمَ
ليمـة الـ    لأبالـذكر الفواهـو ا   خ ُّأَمين من مآتٍ في تا ضهم المديدب بالمسل

ا ب ثم ا روب الصليبية ال  كانت ما تفتـأ تنتهـِ حملـة    ـ قتهم على يد التت
ه القرن العشرين من ويلات على المسـلمين  رَّحتى تبدأ أُخرىب ناهي  عما هَ

دلّ على ِل  مـن  أوليا ب الأ ض تشي   ا نواصِ الأطفال في أ ل  بقاع
منـذ انسـحاب    –منة المسـلمين في البوقـنة وا رقـ  حيـث أُقيمـت  ـم       

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

12

تســعة مــذاب  كانــت آخرهــا في عهــد   –الجيــوا العثمانيــة مــن البلقــان 
في هـذه   –قتقصـا   ن الِإوهذا و يعدو ان يكـون مثـاوًب لأ   ب))ميلوقوفج((

 ير مقدو  عليه.   –العُجالة 
العدا  صو اً هديدةب فالمعركـة هـذه المـرة وتـدا       ثم ها  زمان اتخذ فيه

يُقوَّل مـالم يَقُـلْب    الإقلامب فقد أصب  الأفكا قلام ولأقلحةب وانما تدا  بالأبا
 دَويحمّل ماو يحتملب ويعرض ماهو دخيل عليه كأنه من صلبه وأقاقهب قـاعَ 

ههلـه   عدائه على حد قوا ب هـذا يدفعـه  أبنائه و أمن قبل  لُهْلى ِل  الَجعَ
حسات بالمسؤوليةب وِل  يدفعه ا  العدا لأبتداع وعدم الِإنحرا: والِإا  ا

 .الكفرِ والضَّلالِ
وفي خضمّ المستجدات الفكرية ا اصلة في العصر ا ديث والمصـطلحات  

ة منها من الغربب اقتوه  ِلـ   دطرأت على مجتمعنا وخصوصاً الواف ال 
الغيو ون مـن   الإقلاموتقويمها في نو  ن يتصدى لتصحي  المفاهيم أ اح إِب

وكان لطرو  هذا الميدان ا ساتب والذ  وتقلُّ خطو ته  بالعلما  والمفكرين
تُقحم  الأفكا يضاًب اِ باتت أالخطيرة  ثا هآعن الميدان الذ  قبقهب مترتباته و
عـلام  لي  البيت عنوة عن طريو وقـائل الإِ في  أق ب والتصو ات تدخل ع

وعة والمقــرو ة. وا ــو ان الكتابــة في هــذا المضــما  ليســت مســالموالمرئيــة 
 الأفكـا  عـلام كبـا  ان كتبـوا حـول المصـطلحات و     لأهديدةب فلقد قـبو  

ِ الطا ئة على المسلمين في العصر ا ديثب فقد صنف  عبـات ممـود    الأقـتا
تو  مصـطفِ  السـباعى كتابـاً عـن     الدك لفَّأالعقاد كتاباً عن الديمقراطيةب و

 عبـدالرازق بعـض   ِزهر  عل ـ! كما تناول الشيخ الَأالإقلاماكية في شترالِإ
(( و يرهـم  الإقلاما كم في ))نظام  المردود عليه هِالقضايا السياقية في كتاب

كثير.
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أبصـا هم وهـج   ب ذَخَ ـأَ نْمَّ ـمو الأقف الشديد كـانوا مِ  –ولكن هؤو  
قـلام!  لِإين لِقع رَمُ ـا ضا ة الغربية وبريو المصطلحات الوافدةب فتحولوا ا  

نهـزام  لِإهاب وكان قد مهد  ـذا ا عُقِّرَيُ نْمجموعة عو ات تعوز مَ الإقلامكأن 
ب حيث بذو ِفغانلأقتاِه عال الدين اأالداخلِ كتابات الشيخ ممد عبده و

نيـة للنظريـات الغربيـة    آيـات القر لآلتطويـو ا  –وليتهما لم يفعلا  –ههدهما 
ا  تأويل ماو يقتنو به الغربيّون  لُميْيَبده مثلًاب كان ا ديثةب فالشيخ ممد ع

أنهـا هـراثيم   فهامهم فقد كان يفسـر ))حجـا ة مـن قـجيل((  ب    أبه ا  ر قَليُ
ف في التضييو على تعدد الزوهـات حتـى   لُّشد التكأالجد  ب وكان يتكلف 

ضاً مـن  يْوكان ِل  َ  بخرى كثيرةأيمنعهب وكذل  في الطلاق وقضايا  يكاد
 بفرزها المنهج الذ  اُصـطل  علـى تسـميتها بالعقلانيـة    أَفيض السياات ال  

نفـة  لأضا  من العـزة وا فَقة في حلَّلكن هيلًا نشأ بعد هؤو ب كانت همتهم مُ
ب لقد كان الفا ق بين الجـيلين عظيمـاًب فالـذين عاصـروا     الإقلامعتزاز بلِإوا

اقتسـلموا   بات الغربيـة ية للمفاهيم والتصو ات المصـطلح تبداية ا جمة العا
ما الذين تلوهم من العلما  والمفكـرين منـذ   أ ب ا وطوّعوا النصوص بما يوافو

منتصف القرن المنصرم ووحقاًب فقد كانوا ينظرون ا  كـل ِلـ  مـن علـوّ     
بشـريةب وآ ا  يشـوبها الـنق  وو يمكـن      تفلا يرونهـا او تخبطـا   الإقلام

 ل. مقا نتها بالوحِ المنزَّ
وائـل مـن   أهيد قيد قط  وشقيقه ممد قط  من الش الأقتاِان و بما ك

كـثيرون هـاؤوا    و فوها بهذا الصددلَّأ هسدوا هذا المسا  بكتبهم الكثيرة ال 
نـو   أَالمصـر  )  المفكـر مؤلفـات المـؤ ) وَ   اب لكنني اكتفِ باوشا ة ا مبعده

 ال.المج االنافعة في هذ هِية بكتبالإقلام نى المكتبة أَالجند ( حيث 
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نـمن قلسـلة    ههذاب والذ  قمت بتعريب باثيـرتِ كتاب الشيخ علِ أوي
أعيد طبعه  ـد    وَقد -مام المسلمينب أابات ال  تسعى ا  تنوير الد ب الكت

عـلام  أوهو علَم مـن   –فقد تناول الشيخ  -الآن خما مرّات باللغة الكردية
لة مـن المصـطلحات   ع –كردقتان المعروفين في ميدان العلم والعمل ا ركِ

مو هم في هذا العصرب وقد أ دقأال  اختلطت بحياة النات وباتت تتحكم في 
الراهنة في المنطقـة والعـالمب    الأوناععالجها من زوايا متعددة بما يتناق  مو 

حـول مـاتكون ا  كُتُـ     أوالعـراق   الساحة الفكرية في كردقتان وا و ان
ــ  تشــكلها الم  ــ كهــذاب بســب  الخطــو ة ال ــات ال ــانِ والمعطي ــا ع  تفرزه

والديمقراطية والتفريعات المنبثقـة منهـا    الإ هابمن قبيل العولمة و مصطلحات
من ههةب ومن ههة أخرى بسب  ند ة الكتّاب والموههين الناصـحين الـذين   

والتصـو ات المتناقضـة مـو     الأفكا ولون دون وقوع المسلمين ا  هاوية حُيَ
بالغة الخطو ة  –قلفت أكما  –حلة ال  نمر بها ان المر مقتضيات دينهمب إِ

مام هذه العاصفة ا وها ب كما ان مـن آكـد   أ تو تقتضِ من المسلمين الثبا
ن يحددوا منها موقفهمب ويميزوا بين ما يتعا ض منها مـو  أ واهباتهم الشرعية

او  - المـتلاطم  خضـمّ هـذا العُبـاب    في - من عاصم وليا وما يتفوب الإقلام
 وإوّ )فقل يازلة القدم(  حتما  بركنه الشديدبشرع الله تعا  والِإ اللياِ

 الذ  بنعمته تتم الصا ات. وا مد لله
 
 

 

 ينبرهان الدان ــاحس
 2006/ 4/ 13   السليمانية
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 دـيــتمه

صـحبه ومـن   لسـلام علـى  قـول الله وعلـى آلـه و     ا مدلله والصلاة وا
 اهتدى بهداه وبعد...

 !زـعزيها القا ئ الأيّ
تأ يخ البعيد والقري  للبشرية تتض  لـه قـنن الله   الفي  الإنسانإِا تأمل 

هليـة القـوانين    ب تمامـاً كمـا تبـدو   الإنسـان ونعها  يـاة   تبا ك وتعا  ال 
قنّها الله هلت قد تـه للكائنـات عيعـاً.     ال الكونية الفيزيائية والبيولوهية 

 في آيـات القـرآن بـالتفكر والتـدبر     العديـد مـن    في و ذا يأمرنـا الله تعـا    
هـذا الكـون الفسـي ب     في ة المتناثرة يالموهودات من حولنا والظواهر الطبيع

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ ] :الكون المطبوعب كما يقول تعا  في حتى نستجلِ قنن الله 
ٍِْ   الأ ضفِِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ   .(185 – الأعرا:) [وَمَا خَلَوَ اللّهُ مِن شَ

وَإِلَى السَّمَا   بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ لِإيَنظُرُونَ إِلَى ا لَاأَفَ]اً: ـويقول أيض
كَيْـفَ   الأ ضوَإِلَـى   بَتْ ِـالِ كَيْـفَ نُص ـ ـوَإِلَى الْجِبَ تْ ـكَيْفَ ُ فِعَ
 .(20-17الغاشية ) [قُطِحَتْ
ة وتـدبر  قصصـهم لأخـذ العـبر    في آثا  الغابرين والتأمل في التفكير  وفي

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ قُنَنٌ فَسِـيُرواْ  ] :يقول تعا  بالإنسانحياة في قنن الله 
هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاتِ وَهُدًى  بِيَن يْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ فَانْظُرُواْ كَ الأ ضفِِ 

  .(138 -137آل عمران ) [وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيَن
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 والشـعوبب والـ    الإنسـان حياة  رى فيتُ قوانينه ال وَ واحدى قنن الله
كتابـه  في )عبدالرحمن بن خلـدون(   عِا  ِكرها لأول مرة المؤ ) الألمقبو 

تدا  بمن ونعوهم قيـد  قلِإمولعة باشعوب المغلوبة الأن  ِ:الرائو )المقدمة( ه
 أن المغلــوب مولــو أبــداً فصــل: في) :حــتلالب حيــث يقــولالســيطرة والِإ

المقدمـة   (ه ونحلتـه وقـائر أحوالـه وعوائـده    وَزي شعا ه  قتدا  بالغال  فيبالِإ
 ومو أن ما قاله )إبن خلـدون( و يتطـرق اليـه الشـ  في     ب(117 -116)

 ادة الصلبةب تتمتو بالعزم والِإ ال تصو  ب إوّ ان الشعوب المريدة للحياة و
الضـر ب بـل   تلحـو بهـم    ال هم الذين ويرنصون وو يستسلمون للسنن 

 (1)[رُّ من قد الله ا  قـد  الله فِنالله عنه: ] ِكما قال عمر بن الخطاب  ن
بـوا ويحمـوا أنفسـهم    ن يتجنَّأصا همب في  ال فهم يسعون بواقطة الأقدا  

 تضر بهم. من الأقدا  ال 
 -ن شعبنا عمومـاً قـد وقـو    أه بعد هذا التمهيد هناب هو لَ يد قوأ الذ و

يةب الإقـلام تأثير أهل الكفرب كما هِ حال باقِ الشـعوب  تحت  -بنسبة ما 
ن يقلدهم ويمشِ على آثـا همب ابتـداً  مـن    أ –ويَسعى  –وهو بالتا  قعى 

بن خلـدون  إِل  العلّامة شا  ا  أتهاً  بالتفكير والإعتقادب كما الملابا وان
 ثه عن الشعوب المغلوبة.يحدمعرض في 

نفسـهم  الُمعْتَبِرين أداً من الدا قين ون  النها  أن حشوفي فها نحن نرى 
ــتعلمين  ــثقفين وم (2)م

ــين ل   1 ــة ع ــترددون طرف ــلام ا لإو ي ــاه قتس م يالمف
في  تقـوا  كان ـ  بمن الغربيينخصوصاً ووالتفسيرات الوافدة من أهل الكفر

                                           
ما يقارب هذا المعنى  يعن الشيخ عبدالقادر الكيلانويحكى  ،5729:يربخاالرواه  ( 1)

.. 
يستسلمون لمثل هذه المفاهيم  ناس كثيرون لاأ –بفضل الله تعالى  –وعندنا  ( 2)

 فكار. والأ
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 ا  لآن كانت تلـ  ا إِحتى وَ ب أو  يرهما من المجاوتبعتقادلِإاكر وَفمجال ال
تختلـف عـن وروفنـا كـل      الـ  اقـو القـوم ووـروفهم    والتفسيرات وليدة و

قـدا  الله  ألتجا  ا  قد  آخـر مـن   بالِإ –ن العبد الفقير عازم إو بالإختلا:
 :ليهـا قولـه تعـا    إشـا   أ والـ   بوهو قنة تغيير النفا لتغيير الواقو -تعا 

 إنَّـني نعـم   –. (11 -الرعـد ) [سِهِمْ وَ يُغَي رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَي رُواْ مَا بِأَنْفُإِنَّ الَله]
لـى طريـو ضلِّصـهم    ع ِوقوم ِمجتمع أدُلَّن أقتناد ا  تل  السنة لِإبا عازمٌ

للصـاً   ِاعتبر نفس ـ نينَّلأِل  وعجاب المغلوب بالغال ب إِتقليد وال من داِ 
به ا ال  ِقد تنته –مجتمو آخر   وأ –ان مجتمعنا  لعلى يقيٍن نيوانَّ ِبلقوم
عـدا  بعـين   لأا ا  التقليد والتيـه والنظـر   هرّا ن منمحلال لِإلضياع واا  ا

و بيـة  لأا ضا ة ا ِه بهو بِلَالموُد وَلَّقَالطر: الُم اِا كان وخصوصاً عظامبلِإا
 !المتدنية ا  مستوى ا يوان

هتماع المسلم )ابن خلـدون( قـد عَـدَّ وـاهرة     وهدير بالذكر ان عالم الإ
 في وب  (1)حياة البشر يضاً قنة من قنن الله تعا  فيأدة اندحا  الشعوب المقلِّ

 –هـذا المجـال    في خـرى  لأا ِا  خطـوات  نـافةً إِ –قبيل تحقيو هذا ا د: 
لقيتهـا  أقـبو وان   كتابـة قلسـلة مـن الموانـيوب الـ       ـِ أيت مـن واهب ـ 

كمحانراتب تحت عنوان ))قضايا معاصرة(( وكل مونوع بعون الله تعـا   
والـ  يكثـر عنهـا     بحدى المسائل السائدة في هذا العصـر إِلبحث  تُرَّكَيُقَ

 ا ديث والجدال من عيو شرائ  المجتمو.  
نابعـة   تْسَ ـيْياً منهـا لَ أأن هو  بقادنِ ا  اختيا  مثل هذه المسائل  والذ

من واقو قومنـا ومجتمعنـاب وهـْ  ان القضـايا الـ  انـطر  ـا الغربيـون في         

                                           
مة اذا غلبت وصارت في ن الأأفي  )فصل: (،118 – 117) ص ،أنظر )المقدمة(( 1)

 . (أسرع إليها الفناء ،ملك غيرها
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ثمرت في يـوم مـن الأيـام خـيراً     أقد  باب والتصلصلنطرلِإورو: يكتنفها ا
و  وَكذل ا  ِل ب  في حاهة تضطرهُ لَيْاَلمبتدعيها ومبتكريهاب فان مجتمعنا 

 قليل فهـِ تتضَـمَّن   خيٌر وهد فيهاتل  المسائل من مشاكله شيااًب بل لو  تِحلُّ
 رة.ـشرو اً كثي

 مةـل ـووالع (1)الإنسـان وحقـوق   : التعـايش والتسـام   نعم ان كـلًا مـن  
وال  قيشكل كل منها حلقـة مـن حلقـات هـذه      بالديمقراطيةو والعلمانيةب

ا  واقو هذا المجتمو في قليل وو كثيرب وعلـى فـرض    بِصلَةٍ السلسلةب وتمت
نات آخرين ومجتمـو آخـرب فلـيا مـن     لأان تكون هذه المسائل تمثل علاهاً 

اِ علاوة على عدم هدوى مثل هـذه  ب هاتَبَني المعقول ان نباد  ا  اللياِ بها و
ــة  ــة إوّ أدواً    –الأدوي ــت في ا قيق ــ  ليس ــؤد  –ال ــتبعد ان ي ــلا يس   ف

مـل أن تسـاهم   أعلـى   !الإقتعمال الجزافي  ا إ  كـوا ث و تحمـد عقباهـا   
بنـا  هـذا المجتمـو    أالكتابة في هذه الموانيو في إنـا ة الـد ب للكـثير مـن     

التقليد القاتل كِ وينظروا بـأعين  يرهـمب    من دا  مونجاتهم او ا فاو عليه
وخصوصاً أنات  ا قين  يفكروا بعقول  يرهمب ووبِان  يرهمآوو يسمعوا ب

 كالغربيين. ا  أِقانهم في التيه
لوهِ والمـاد  وإشـباع الجانـ  ا يـوانِ     وفهم بالر م من التطو  التكن

القـوم مـن منظـا      ظر ويعاين ونـو ب او ان الذ  يدقو النائزالمتمثل في الغر
نحيـازب يتـبين لـه بمـا و يـدع مجـاوً للريـ ب ان تلـ          ابتجـرد دون   بيمانالِإ

                                           
لذي يستعمله الغرب كما سنبين ذلك لاحقاً، وليس على إطلاقه، ذلك بالمفهوم ا يا (1)

كن كلمة مفرغة ياذا لم  ،ان مصطلح )حقوق الإنسان( مصطلح جذاب يأخذ القلوب
 من معناها.   
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ويعلم يقيناً انهم علـى شـفا    بالمجتمعات تعيش في فراغ و فساد ونلال بعيد
 ختتم التمهيد  ذه السلسلة بهاتين الملاحظتين:أَو بهر: ها 

مـا   إِا وخصوصـاً  بان كـل كلمـة أو مصـطل     فيـه  لهـدا  ا ومّ ـمِ و /الأ
 بالكبرى قتحال إ   مز أو عنوان للمسائل ا امة والطرائو والنظرياتا

وبد من النظر إ  هذو ها والإقتماع إ  من كانوا و ا  وهو ها لأول 
 بو  باتنـا  لائم مو أهوائنـا تتَ نِان نخترع  ا من عند أنفسنا معا مرةب و

 والتصبط.   عُرنة للأخطا  ا ال قنكون هذه في ننالأ
دون تحقيو دقيو وعميو في ديننا وتراثنا  –ن نسا ع أمن المستهجن  ة/ـالثاني

ــا    ــة العمي ــدفوعين بالعاطف ــاب م ــا وواقعن ــ -وثقافتن ــات  بني ا  تَ الكلم
والمصطلحات والنظريات الغربية ال  نشأت في واقو لتلف عن واقعنـاب  

أو بمـن   بآخـر  بمريض يستعمل دوا  مريض –كما أقلفنا  –فهذا شبيه 
والله  با  هــذا وِاك وو يعلــم ان مــا يطلبــه موهــود في بيتــه ِ يلتجــ

قبحان وتعا  هو المسؤول أن يُكس  هذا النتال من البركـة مـا يجعلـه    
 مققاً للأهدا: ال  كُت  من أهلها. 

 
 
 
 
 

 ـه 1423/  ه  /  25
 أحمداوا  2002/  10/  2
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 ةلاثـــهات ثـتنبي

 

نت عازماً على طبو كل حلقة من حلقات هذه السلسـلة علـى   إبتدا  ك -1
وطبعها في كتاب معاًب لـذل    الستةثم آل  أيِ ا  عو الموانيو  بحدة

 حادها.لآيلاحظ اقتعمالِ لكلمة السلسلة لجملة البحوث وا لقة 
و أصـل نـدوة   لأمونوع من مونوعات هـذه السلسـلة كـان في ا    كُلُّ -2

هـد داعيـاً   أقـلوب الخطـاب وا ـديثب ولم    أا يطغى عليهلِذا  بمانرة
 لتغيير ِل ب  ذا وه  التنبيه.  

قـالة  أولت ا   قائل هناب قد هـرت فيهـا   ان كلًا من الموانيو ال  تح -3
ومداخلات من قبل ا ضو ب ولم نر نـرو ة تثبيـت تلـ  المـداخلاتب     

ونحـن   تبثنا  كتابة هـذه المحانـرا  أ تْدَكان منها متضمناً لجديد قُي  وما
 المداخلات. تل  على عيو أولا  المشا كين نشكر
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 ولىالحلقة الأُ
 ن الكريمس التسامح و التعايش في القرآــأُس
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 يدــهــتم
 

ِ  أن المجتمـو النـاه  النانـجب هوِلـ  المجتمـو الـذ  تعـيش          من الَجلـ
فيمـا   ببل عيو أفراده هُبحُو شرائِ –بمصتلف أديانهم و أفكا هم  -مكو ناتهُ 

و يتعـاملون فيمـا بيـنهم علـى أقـات العـدل و        ببينهم متسـامين متعـاونينَ  
 المساواة و الِإحترام المتبادل.

 وههنا نتساَ لُ:
هكـذا مجتمـوب ومـا الـدليل      وقو الِإقلام أَن يُبنى علـى أقاقـه  هل في 

 لِإثبات الجواب بالِإيجاب؟!
 نقول: الجواب شياان:

ة عشـر  الِإقلامية على مدى أكثر مـن ثلاث ـ  لواقو التأ ضِ للدولةا أَولاً:
وت و ـجقرناًب إِ عاا المسـلمون و  يرهـم مـن اليهـود و النصـا ى و الم ـ     

 ول  الدولة الِإقلامية ولم يَضِوِ ة و  يرهم هنباً ا  هن  فيابالبوِيين و الصا
َِن و الِإقلامِالمسلمون المتمس كون بالقرآ من الأيام بغيرهم مـن   عاً في يومْ . 

نِ المطلّـو علـى   خـرىب كمـا هـو معلـوم للقاصـِ و الـدّا      أهل الديانات الأ
 التأ يخ.

ن لجميـو الُأقـا الضـرو ية لبنـا  مجتمـو متعـدد       تضمُّن القـرآ  ثانياً:
(Plural(ناه  متعاون متضامن )1.) 

                                           
جديرُ بالذكر أنَني بحثت هذا الموضوع و المهم تفصيلاً في كتابي: )الِإسلام كما  (1)

الباب الرابع المعنون: )الِإسلام: نظرة سديدة يتجلى في كتاب الله( وخصَّصت له 
  تجاه الناس و تعامل صحيح معهم( كلّه، و الذي يحتوي عليه المجلد الثامن.

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 23 

و أما ماهِ تل  الأقـا الـ  يقـوم عليهـا بنيـان هكـذا مجتمـو؟ فهـو         
 نا هذه بإِِن الله تعا .مونوع حلقت

 وبد اً أقول:
ليكـون   ه الخـا  الكـريم   عا  أنزل كتابه العظيم على نَبِي بما أن الله ت

ب ا  أن تُطـوى صَـطْحة هـذه ا يـاة     خر نسصةٍ من هدايته للِإنـا و الجـن  آ
إِن وبدَّ أن يتضمَّن كلّ الأقا الضرو ية لقيام مجتمو متعدّد ناه ب  الدنياب
 هذا و يليو بكرم الله الكريم و حكمته و  حمته.   إِِ  ير

بهذ الصَّددب مُعَر فاً بدين الله ا ـو الـذى هـاَ      وقد قال النبيُّ الخا  
للبشــركلِّهم: ) أحــ ُّ الــدين ا  اللهب ا نيفيــة السَّــمْحة(  واه البصــا   في 

 الأدب المفرد و  واه أحمد و  يرهما.
و الَميْلُ من الباطل كلِّه ا  ا ـوب و )السَّـمْحَة(   وا نيفية من )اَ نَفِ( وه

السَّصاِ  و الموافقـة  اليُسْر والعطا  ومن السَّم  ومنه السَّماحةب وهِ بمعنى ) 
 (1و الِإنسجام( )

 
َِّ لله تعا  هو الذ   و بالتالِ يؤكد   قول الله  بأن التديُّن المحبوب المرن

 يتكون من شِقّين:
المقصـود   هو  و العبادة الخالصة لله تعا ب إِ هذا للخاالتوحيد ا الأول:

 و ا نيفية من الملَّة و الطريقة. بينالأقات با نيف من الد 
 

 ة و اليسر و التفاهم و التوافو مو النات.فَلْسّماحة و الُأال الثاني:

                                           
حاح، ص  (1) ، وانظر: المصباح المنير للفيومي، 280و ص 151أنظر: مختار الصِّ

 .150و ص 83ص 
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و نيٌّ عن البيان أنـه لـيا المقصـود بالسـماحة و الألفـة و التوافـو مـو        

 و الثوابـت  رعية و التصلِِّ عنها! اِ المبـادئ نازل عن الثوابت الشالت :النات
ــآلف هــِ الــ  تجعــل الم الشــرعية ون و ســلمين يتســامون مــو  يرهــم و يت
الأهـدا: الكـبرى للمجتمـو    و في إِطا  تحقيو المصالح المشـتركة  بينسجمون
 الِإقلامِ.

 
هِ في هـذا  التَشـوُّ و المسلمين مـن   هذاب وأنا على علمٍ كم أصاب الِإقلامَ

العصرب في المجال المـذكو ب مـن هـرا  عوامـل كـثيرةب أبرزهـا: التصـرُّفات        
الِإفراطية الخا هة عن حدود الشرعب لبعض المجموعات الِإقلامية ال  تتـبنّي  

 -لإصلاح المجتمعات الِإقلامية و تغييرهـا   بالعنف و الشدّة على طول الخط
َِّ ب و ذا  أيت لِزاماً-بزعمهم   بالقرآن الكريم في هذا المجال موقفية تجل عل

كِ و يُتَّهم الِإقلام و عهرة المسلمين الرافضين لتل  التصـرُّفات الِإفراطيـة   
 ا وها  ولماً و زو اً.

  من اقتنباط بل اقتبات هـذه تُتمكَّنْ(1في كتاب الله المبا ك ) لِمُّوبعد التأ
( Pluralيـام مجتمـو متعـد د )   افية لق ويةًلأقا الخمسة عشرب وال  أ اها كافا

 ناه  متسام  متعاون على أقاقها:
 
 
 

                                           
ء العقل و الوحي( أخَذْتُ هذه الأسس من كتابي: )قضايا سياسية معاصرة في ضو (1)

ف والِإضافة و الحذف.  بشئ من التصرُّ
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 الله سبحانه و تعالى هو وحده الخالق و الرب و المالكُ للعالمين: -1

إِ يقرأ المسلمون يومياً في الصلوات الخما المفرونة عليهم مـن قـو ة   
 .-2-الفاتحة المبا كة: ) ا مدلله  ب العالمين( الفاتحة 

أهيالـه   لعـالمين( هـو عـالم البشـر فقـط بكـل       لمقصـود ب)ا وقوا  كان ا
مـادب  ات و الجو البشر و الجـن و ا يـوان و النَّب ـ   المتعاقبةب أو عوالم الملائكة

أن الله كما أنه خـالقهم هـم    -الآية المبا كة في نو  هذه -يشعر المسلمون 
م و و بهم و مالكهم و إ همب كذل  هو ِاته خالو  يرهم و  بهم و مالكه

لى  يره في هذا المجالب عكـا مـا   ع -أياً كان -متياز لأحد همب وأنه و إإ 
 –  الله تعـا   أ -مود( بأن )يَهْـوى(  عيه اليهود في)العهد القديم( و )التلدَّتَ

اليهود وحدهم و و يهتم اوّ بهمب و أنه لم ضلوْ  يرهم من البشر اوّ  هو  بُّ
 ا (!!لخدمتهمب اِ هم )شع  الله المصت

 وو ش  أن المسلمين الذين يتلون في كتاب الله الخا :
)يا أيها النات أعبدوا  بكم الذ  خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم  -1

 -2-تتقون( البقرة
 -15-لُله  بُّنا وََ بُّكُم لَنَآ أَعمالُنَا وَلَكُم أَعمالُكُم..( الشو ى ).. ا -2

ــفَلِ) -3 ــلََّ ــدُ َ ب  السَّ ــالَمِيَنهِ الْحَمْ ــهُ . مَاوَاتِ وََ ب  الَأْ ضِ َ ب  الْعَ وَلَ
 -37,  36-( الجاثية الْكِبْرِيَا  فِِ السَّمَاوَاتِ وَالَأْ ضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 ب أيـاً كـانوا    يرهـم مـنهم   ربِرون تلقائياً بالقرب من  يرهـم وقُ ـ قيشع
 و مربـوبين و  وكينأينما كـانواب مـن حيـث كـونهم بشـراً للـوقين و  ل ـ      و

صلفهم تق ـ  و  ازق واحدب أوهدهم عيعـاً و ا  لخالو و  ب و مالمرزوقين
على هذه الأ ض لِيُمضوا هذه ا ياة المؤقتة الِإبتلائية معاًب كمـا قـال تعـا :    
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 ) مَـا تَشْـكُرُونَ   قَلِيلًـا ۗ   مَعَـايِشَ  لَكُـمْ فِيهَـا   وَهَعَلْنَـا  الْأَْ ضِ فِِ نَّاكُمْمَكَّ وَلَقَدْ)
 .-10-الأعرا: 

بَلْهَ و يَنْجَفِلون عن التعامل مو  ـير   بأهل إنَّ هذا الشعو  يجعل المسلمين
أياً كان ديـنهم و اتجـاههمب بـل و يجعلـهم منـدفعين  ا  التفاعـل        بالمسلمين

ِ  البناّ   لتقوىب مـو كـل  أنـا: النـات قـوا       التعاون على البر  و اوالِإيجاب
 .هَهُمو أو خا إِطا  المجت كانوا داخل

 
 البشرية كلَّها أسرة واحدة: -2

َِكَـرٍ وَأُنْثَـى          كما قال عزَّ من قائل: )يَـا أَيُّهَـا النَّـاتُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ 
وَهَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَاَ فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ   

 .-13-ير( ا جرات خَبِ
وقال: )يَا أَيُّهَا النَّاتُ اتَّقُوا َ بَّكُمُ الَّذِ  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْـاٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـوَ    
مِنْهَا زَوْهَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ِ هَالًا كَثِيًرا وَنِسَاً  وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّـذِ  تَسَـاَ لُونَ بِـهِ     

 -1-انَ عَلَيْكُمْ َ قِيبًا( النسا وَالْأَْ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَ
سـ  و  ومن الوان  أن إِد اك هذه ا قيقة يُشْـعِرِ المسـلمين بوحـدة النَّ   

أياً كان دينهم و مسلكهمب وهذا هو الـذ    بالأصل بينهم و بين قائر النات
موهَّهاً  -وهو الأشتر النَّصعِ-يقول لأحد ووته هعل علياً بن أبِ طال  

نظيٌر لـ    وإمّاالتعامل مو النات: ) النات إمّا أٌَ) ل  في الدين  إِياهِ في مجال 
وأنا كثيراً ما أقول لمن يزو نِ من  ير المسلمين من أهل الكتاب  ب1في الخلو(

 و  يرهم:  

                                           
وعهده إلى واليه  ، حيث أورد وصيَّة علي 348-333أنظر: نهج البلاغة، ص 1

 )الأشتر النَّخعي( لما ولاَّه على مصر.

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 27 

نحن و إياكم كلّنا نلتقِ في النَّس  البعيدب إِ كلّنا أوود آدم و حـوا   ]
 .[ةعليهما السلامب و نَنْتَمِ ا  أقرة واحد

بها كتاب الله المبا كب وان أصبحت في عصرنا  ذه ا قيقة ال  يُصَر حُوه
يَـدُو    بب لكـن كانـت زمـن نـزول القـرآن     -ولو نظرياً-هيّات دهذا من الب

حو ا أخذ و دَّ كثيرب قوا  في المجتمو العربِ القبلِِّب أو حتى اليونان و ا ند 
هاً كلَّ قسم انِ ا  ثلاثة أقسام مُشب و الصي نب و تقسيم أفلاطون المجتمو اليون

في )عهو يــة  با ديــد(ب كالــذه  و الفضّــة و1ن)مــنهم بنــوع مــن المعــاد
 أفلاطون( ّ ا وَ ضفى على أَحد!

( مـن )ا جـرات( القصـة    13وقد ِكر المفس رون في قب  نزول الآية )
 الآتية:
هـر الكعبـة   علـى و دَ بلاوً فَصَعِ الله  لما كان يوم الفت  أَمر  قولُ]

َِّ َّنمَّ ـلّ المشـركين بـذل ب فَلَ  و أ اد أن يُذِ نَفأ قـال عتـاب بـن أقـيد:      با أَ
ا مدلله الذ  قبض أقيداً قبل اليومب وقال ا ـا ث بـن هشـام: أَمـا وَهَـدَ      

ِ ناً؟! وقال قهيل ب هذا ممدٌ  ير ن عمـرو: إنْ يكـره الله   الغراب الأقود مُؤَ
ب فـإِنِ إنْ قلـت شـيااً    أبو قفيان: أما أنا فـلا أقـول شـيااً   هب وقال ي رْشيااً يُغَ
َّ السماُ  و لَتُصِْبَـرنَّب فنزلـت هـذة الآيـة: )    لتَشهد يَـا أَيُّهَـا النَّـاتُ إِنَّـا     نَّ عل

   2[...(ۗ  وَأُنْثَى َِكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ

                                           
: )تجدون الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة فخيارهم في ( وقول رسول الله 1)

كما هو واضح -لام إذا فقهوا( متفق عليه، إنما يراد به الجاهلية خيارهم في الِإس
 تنوع خصالهم وليس التقسيم الطبقي الأفلاطوني!. -في نصِّ الحديث

في علم التفسيرب وبن الجوز ب ص  ب و أنظر: زاد المسير224أنظر: أقباب النزول للواحد :   2
لمؤلفان: أخرهه البيهقِ في ب إِ قال ا285ب ص3ب وأنظر الإقتيعاب في بيان الأقبابب ل1335
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وفي قوله تعا : ) واتقوا الله الذ  تساَ لون بـه و الأ حـام( بعـد قولـه:     

واحـدة و خلـو منهـا     )ياأيها النات اتقـوا  بكـم الـذ  خلقكـم مـن نفـا      
و  بزوهها..( إِشا ة وانحة ا  أن البشرية كُلّها بينها قرابة و  حم واحـدة 

 ا ذ  من قطعها.هِ مأمو ة بِوَصْلها و 
 
 :وهي العبادة لله تعالى ،كلُّ البشر خُلِقوا لحكمة واحدة -3

ت الِجنَّ و الِإنا اوّ ليعبدون( الـذا يات  : )وما خلققال قبحانه و تعا 
-56-. 

اد الجـن و الِإنـا في   يج ـفي إ حكمتـه  الله تبا ك و تعا  : حَصَرَىكما نر
لجميـو   وُامل لكلمـة )العبـادة( و الـذ  يَتَّسِ ـ   الش ـ ىقيامهم بعبادة الله بـالمعن 

ومـن   بالأنشطة الفكرية و القلبية و القولية و الفعلية ال  يقوم بهـا الـثقلان  
 نـه القـويم و شـريعته   تتمثَّـل في الِإلتـزام بدي   بأن العبـادة لله الأحـد   الوان 

 وههنا يرِد قؤال: على المستويين الفرد  و الجماعِب السمحا 
ب يعني عـدم  بالتالِ عَدَمُ الِإلتزام بشريعتهأو ليا عَدَمُ القيام بعبادة الله و 

! ثـم أوَ و يُعطـِ هـذا مُـبر  اً     تحقيو ا مكة ال  خلو الله الثقلين من أهلها؟
الذين و يحقِّقون حكمة وهـودهم   بللمسلمين بمضادَّة و معاداة  ير المسلمين

 وو يلتزمون بشريعة  ب هم؟!
صو ة لمين بعبادة الله أو قيامهم بها بنقول: كلّاب ليا عدم قيام  ير المس

قـاتلتهم مـن قبـل    لمعاداتهم و م ةب وعدم التزامهم بشرعتهب مبر  اً ير صحيح
                                                                                               

ه ِكر لسب  النزولب قلنا: وهذا مرقل ( بسند صحي  إ  عبدالرزاق وليا في5/79)دوئل النبوة()
 صحي  الإقناد.

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 29 

 المسلمينب و ِل  لأن ماقبة العباد و ماكمتهم هـِ حصـراً حـو الله تعـا     
للأقات  كما قنشير اليه عند تطرُّقنا بوليا للنات فيها أدنى نصي  بوحده

 ثنا عن الأقات السادت.يصاً عند حدالرابو ب ونتناوله خصي
 
 لعقاب:حياة الدنيا مَحَلُّ الِإبتلاءِ، وليس الثواب و ا -4
 كثيرةب منها: لله ا كيم بهذه ا قيقة في موانوصرَّح كتاب ا 
)إنا هعلنها ما على الأ ض زينـة  ـا لنبلـوهم أيهـم أحسـن عمـلًا(        -1

 .-8-الكهف 

)الذ  خلو الموت و ا ياة ليبلوكم أيكم أحين عمـلًا وهـو العزيـز     -2
 .-2-الغفو ( المل  

قتة أيام وكان عرشه على  )وهو الذ  خلو السموات و الأ ض في -3
 .-7-الما  ليبلوكم أيكم أحسن عملًا..(هود

 متحـانٍ دهاب بل الكون كلّه بمثابة قاعـة إ إِن: ليست الكرة الأ نية وح
ٌّ أن الطالــ  الــذى يُــراد إللأنــا و الجــن و يــدخل قاعــة  هُمتحانُــب وبَــدَه

ب و الوقـت  الإمتحانب يج  أن تُوفَّر لة كل المستلزمات من القلـم و الأو اق 
 له حرية الِإهابة و كيفية الِإهابة.. الخ. ب ثم تُقَدَّم له الأقالة و تعطىالكافي
 

كمـا قـال    بوكذل  النات في هذه ا ياة الِإبتلائية أُعطوا كامـل ا ريـة  
 قبحانه و تعا :
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( 1)وقل ا ـو مـن  بكـم فمـن شـا  فليـؤمن ومـن شـا  فلْيَكفـر..( )         
 .-29-الكهف

 مكاننا القول:وبناً  عليه فبإِ
إن الله تعا  مَنََ  النات من حيث الِإ ادة ا رةب حَوَّ اختيـا  الكفـر وإِن   
أوه  عليهم الِإيمان شرعاًب ولكن لم يضغط عليهم ولم يُجبرهم على الِإيمانب 

 بل و يحصل الِإيمان أصلًا بالِإكراه و الِإهبا !
 

و عولمـة الغـرب( وقفـة     عند ا ديث عن )عالمية الِإقلام وقَنَقِفُ وحقاً
َِا الْقَـرْنَيْنِ إِمَّـا أَنْ        بطويلة أمامَ قوله تعا  في قصـةِى القـرنين: )..قُلْنَـا يَـا 

تُعَذ بَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّصِذَ فِيهِمْ حُسْنًا * قَالَ أَمَّا مَنْ وَلَمَ فَسَوَْ: نُعَذ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى 
نُكْرًا * وَأَمَّا مَنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالِحًا فَلَـهُ هَـزَاً  الْحُسْـنَى        َ ب هِ فَيُعَذ بُهُ عَذَابًا

 .-88ب 87ب 86-وَقَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا( الكهف
أن ِا القرنين ِل  المل  الذ  يذكره قبحانه و تعـا  في مقـام    ىِْ نرإ

وإثابـة   للظـالمين  بـة ا كيم يَدَه في مجـال ا كـم عقو  الثنا ب بعد أن يطلو الله 
 السياقى بقوله: المحسنينب يون   منهاههُ

وَأَمَّا مَنْ  ) أَمَّا مَن وَلَمَ فَسَوَْ: نُعَذ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى َ ب هِ فَيُعَذ بُهُ عَذَابًا نُّكْرًا. 
 )وَقَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۗ   حًا فَلَهُ هَزَاً  الْحُسْنَىعَمِلَ صَالِآمَنَ وَ

                                           
قال بعض المفسرين بأن قوله تعالى: )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( جاءَ في  (1)

رة لا ديد الكفار بعذاب الأخان ته -1معِرض تهديد الكفار بعذاب الأخرة! وأنا أقول: 

طالما أنه لايوجَد عقابٌ دنيوي بسبب ختيار الِإيمان أو الكفر، يتنافي مع كونهم أحراراً لإ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَن فِي الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ۚ أفََأنَتَ قول تعالى: ) -2. إختيار الكفر

أعطى ، واضح الدلالة على أن الله تعالى -99-( يونسمُؤْمِنيِنَ حَتَّىٰ يَكُونوُا  تكُْرِهُ النَّاسَ 

 سبحانه على رسوله ختيار الِإيمان أو الكفر، إذ ينُكِرُ كامل الحرية للناس في مجال إ

 ه الخاتم قيامَهُ بإكراه الناس على الِإيمان!!الأكرم ونبيِِّ 
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م( و ) مَن آمن وعَمِل صا اً( وليا بين )مـن  لَبين )مَنْ وَ نُِ ِْ نراه يُقاإ
 كفر( و ) من آمن(!

علـى الظلـم و لـيا علـى      ن )ِا القرنين( إنّما يعاق  النـات وهذا يعني أ
 ه يكافاهم على الِإيمانب وقب  هذا:الكفرب كما أن

الكفر و عدم الِإيمان للنات من أَهل  : الله قبحانه و تعا  مَنَ  حريةأووً
كما قال: )إِنا هديناه السبيل إِماّ شاكراً وإِما كفو اً( الِإنسـان   بهمابتلائه إِيّا

 ب وليا لغيره قَلْ  ِل  ا و منهم.-3-
 

ان و الكفـرب ولكـن   بعضهم مو بعض بالِإيم ـ بإِمكان النات التعايش ثانياً:
قد يدومُ المل  مـو الكفـر   )قتدامة التعايشب و ذا قيل بحو: الظلم مانو من ا

 وو يدوم مو الظلم(.
 
 قسَّم الله الحكيم الناس بإِرادته، الى أهل الِإيمان و أهل الكفر: -5
 

وهذا أقات مهم آخر من أقـا التعـايش و التسـام  بـين المسـلمين و      
  يرهمب في كتاب الله المبا كب كما قال تعا :

 
)هو الذ  خلقكم فمـنكم كـافر ومـنكم مـؤمن و الله بمـا تعملـون        -1

 .-2-بصير( التغابن

) ولو شا   ب  لجعل النات أمة واحدة وو يزالون لتلفين. او مـن   -2
ــم..(    ــذل  خلقهــــ ــ  و لــــ ــم  بــــ ــود) حــــ (118ب119هــــ
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قتضت مشياته ا كيمـة أن  لله تعا  اوان  من هذه الآيات و أمثا ا أن ا
يجعل النات لتا ين أحرا اً في مجـال الِإيمـان و الكفـرب ومـن ثـم ينقسـمون       

 بإِ ادتهم ا  قسمين: أهل الكفرب و أهل الِإيمان.
مـن حيـث   -أ  إِنَّ الله تعا  لم يجبرهم على الكفر أو الِإيمان بل خيَّـرهم  

ــث الشــرع  ــن حي ــا و  -الِإ ادة و م ــا ون  بينهم ــرة ضت ــا إِ ادة حُ أعطاهم
 أيَّهماشاؤوا: الِإيمان أو الكفر.

ب إِ الله تعا  يح  ومعلوم أن هذا و يقتضِ التسوية بين الكفر و الِإيمان
 فرانب كما قال: فر و الكُضُ الكُو يُبْغِ الشكر والإيمان

ب -7-لكـم..( الزمـر   تشكروا يَرنَه لعباده الكفر و أنْ ) .. وو يرنى
خيَّر النات من حيث الِإ ادة و الِإختيـا    -كِ يتم الِإبتلا –تعا  الله  ولكنَّ

ولم يُلـزِمهم أحـدهما ولم يُجْبِـرْهم عليـهب ولـوو أن الله       ببين الكفر و الِإيمان
ختيـا   ب و يُعطـيهم حر يّـة إ  تعا  شا  أن يُصِي ر النـات بـين الكفـر و الِإيمـان    

َِّ لله تعا لما كان في وقعهم اوّ الِإ بأحدهما مثلهم في ِل  مثـل   بيمان المرن
-التحريم  [و يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون] :الملائكة الذين

6 -. 
هذا وقد فسَّر بعض المفس رين قوله تعا :) ولذل  خلقهم( بعـد قولـه: )   

 :[القرطبي]وو يزالون لتلفين( بقو م: ) وللِإختلا: خلقهم(ب كما قال 
ــا] ــن ول ا ق ــا ة للإِ  س ــان: الِإش ــا  ويَم ــل وعط ــتلا:ب أ : مقات خ

 (1) [وللِإختلا: خلقهم

                                           
 .94ص9لأحكام القرآن، ج الجامع (1)
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)ولذل ( هو أن الله تعا  خلقهم ليرحمهم اِ : إِن المقصود بـوقال بعضهم
ذكو ينب ولكـن يبـدو لـِ أن    قوله تعا :)إوّ من  حم  ب ( هـو أقـرب الم ـ  

ــا  بالأول أو  بالصــواب ــوب اِ الن ــو المتحق ــو الواق ــا إِ ه ــون أيُّم ت لتلف
 وليا كلّهم مرحومين و مستحقين للرحمة الرّبانية. باختلا:

 
جعل الله سبحانه و تعالى ثواب الِإيمان و الِإحسان، وعقاب الكفر و العصيان في  -6
 الإخرة:

وهذا أيضاً أقات مهم آخر من الأقا ال  يَتَضمَّنها كتاب الله ا كيمب 
لمسـلمين  و أن يعيش بمصتلف مكو ناته مـن ا و ال  على أقاقها يمكن للمجتم

 ام و تسام  و تضامن.و  يرهم بوئ
وهناك آيات كثيرة مصر حة بهذه ا قيقة ال  هعلناهـا عنوانـاً للأقـات    

 السادت من أقا التسام  و التعايشب منها:
اللَّـهُ يَحْكُـمُ بَيْـنَكُمْ يَـوْمَ      )وَإِن هَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُـونَ.  -1

 .-69ب68-ا ج )الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَصْتَلِفُونَ
ا وَالصَّـابِاِيَن وَالنَّصَـاَ ى وَالْمَجُـوتَ    ذِينَ هَـادُو )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّ ـ -2

ٍِْ     بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ  إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى   هَ يَفْصِلُ وا إِنَّ اللّشْرَكُذِينَ أَوَالَّ كُـل  شَـ
 .-17-شَهِيدٌ( ا ج

 .-40-(الرَّعدوَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيَْ ) -3

ٌّ أن هذا الأقات عامِلُ مهمٌ هـداً لجعـل المسـلمين يتسـامون مـو       وهَل
و يتعايشــون و يتعـاونون معهـم لتحقيـو المصــالح     بم في إطـا  المجتمـو   يره ـ

( ) وتعـاونوا علـى الـبر  و التقـوى     مرهم الله تبا ك و تعـا : ب كما أالمشتركة
 .-2-المائدة
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َِ عاً بكفر  يره وفوِل  لأن الذ  يجعل الِإ جـو هب  نسان المتدي ن يضيو 
ــه    ــأن ل ــهب أو ب ــه مســؤول عن ــدخهــو شــعو ه بأن ــه و حــو الت ل في عقيدت

كما حدث هذا في المجتمعات النصرانية في القرون الوقطى مـن   بخصوصياته
ين و المكتشــفينب اِ تصــدّوا  ــم لبــابوات و القساوقــة نــدَّ المفكِّــرقبــل ا

فكا هاب تعـذيباً  ة المناوئة للكنيسِة و طقوقها و أولأفكا هم و آ ائهم الجديد
 ( 1و قتلًا و حرقاً! )

 م عند الله تعالى:الِإنسان مكرَّ -7
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِـِ آدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـِ الْبَـر       كما قال الله تبا ك و تعا : )

ــا       ــنْ خَلَقْنَ ــثِيٍر مِمَّ ــى كَ ــلْنَاهُمْ عَلَ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّي بَ ــاهُمْ مِ ــرِ وََ زَقْنَ وَالْبَحْ
ِ  أن هذا التكري-70-تَفْضِيلًا(الإقرا  م الربّانِ للبشر عـام يعـمُّ   ب ومن الجل

لُّ دُأياً كان دينهم و معتقدهمب و هـذا مـا يَ ـ   بعيو بني آدم ِكو هم وإناثهم
مـؤمنهم و كـافرهمب وكـذل      بكلهم بنو آدم عليه لفظ )بني آدم( إِ النات

يدل عليـه كـل مـن قولـه تعـا : )وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـِ الْبَـر  وَالْبَحْـرِ(ب وقولـه:           
مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِـيلًا(ب  مْ مِنَ الطَّي بَاتِ( وقوله: )وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ)وََ زَقْنَاهُ

)وَحَمَلْنَاهُمْ( و )وََ زَقْنَاهُمْ( و )وَفَضَّلْنَاهُمْ( لكل البشـرب إِ   :ذل  لشمولول
كل البشر )ممول(و )مرزوق( و )مُفضّل( من عند الله الكريمتبـا ك وتعـا ب   

 قتثنا .كذل  عام شمل به عيعهم من  ير ا انه قبحهُمُيـكراِاً: فت
 سَّد في أمو  كثيرةب منها: جَتَوهذا التكريم و التفضيل الرّبانِ للبشر يَ

 هعل الله تعا  الِإنسان خليفةً في الأ ض: أووً:
                                           

ن أحُرق حياً من  (1) قبل سلطات الكنيسة: ) جيوردانو برونو( و )جيوفروي فالية( وممَّ
و )بومبو نيو راستيكو(و ) بارثولوميوليجات( و )إدوارد وايتمان(، أنظر: )الِإلحاد 

، و )تأريخ الفلسفة الحديثة( يوسف كرم، 49-47في الغرب( رمسيس عوض، ص 
لعلمانيون ، وأنظر: ا232-225، و ) كتب غيرت العالم( روبرت داونز، ص34ص

 ، د.إدريس الطّعان.251والقرآن الكريم، ص
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كما قال قـبحانه و تعـا : ) واِ قـال  بـ  للملائكـة إنـِ هاعـلٌُ في        
 .-30-ةالأ ض خليفة...( البقر

 .-39-وقال تعا : )هو الذ  هعلكم خلائف في الأ ض..( فاطر
 .-14-وقال: ) ثم هعلناكم خلائف في الأ ض من بعدهم..(يونا

وقال: )وهو الذ  هعلكم خلائف الأ ض و  فـو بعضـكم فـوق بعـض     
 .-165-د هات ليبلوكم فيما آتاكم..( الأنعام

هزئيـة    أعطـاهم إ ادة أنه قبحانه و تعـا   :تصلا: الله للبشرومعنى اق
إصلاحاً على أقـات   بفون في الأ ض كما يشاؤونرَّصتَو أطلو يدهم يَ بحرة

أو فساداً على أقات  –وهو المرنِ المحبوب عند الله تعا   -العلم و العدل 
 .-وهو المرفوض المبغوض لله تعا   -الجهل و الظلم 

ات و الأ ض و الجبـال  تحميل الله تعا  الأمانة ال  عجزت السـمو  ثانياً:
 عنها للِإنسان:

كما قال تعا : )إِنَّا عَرَنْنَا الْأَمَانَةَ عَلَـى السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَْ ضِ وَالْجِبَـالِ     
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ  إِنَّـهُ كَـانَ وَلُومًـا هَهُولًـا(     

 . -72-الأحزاب
لكـن   بحول المقصـود ب)الأمانـة( في هـذه الآيـة     ف المفسرونوقد اختل

هو أن المقصود بها: الِإ ادة ا رة الـ    بالذ  اقتقر عليه  أيى في هذا المجال
وينفرد بها من بـين المصلوقـات عيعـاًب وهـِ نفسـها الـ         بيمتلكها الِإنسان

 أَهَّلَت الِإنسان لخلافة الله تعا  في الأ ض.
  الِإنسان في أحسن تقويم:خلو الله ثالثاً:

ب -4-كما قال عزوهل: ) لقد خلقنا الِإنسان في أحسن تقـويم( الـتين   
ويشمل مفهوم كلمة )التقويم( كـلا هـانبي الِإنسـان الجسـمِ و الروحـِب      
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آخـر   ية و هسـمية و توهـد في أى للـوق   فالِإنسان يمتاز بخصوصيات  وح
 قواه.

 ومن الوان  أن كلًا من:
 لله تعا  للبشر في الأ ض.اقتصلا: ا -1
 ياه الأمانة.تحميله إ -2

 خلقه إياه في أحسن تقويم. -3

قـتثنا ب إِ ِكـر الله تعـا  الإنسـان في     يشترك فيـه النـات كلـهم بـلا ا    
 المجاوت الثلاثة بإطلاق ولم يقي ده بشِ : و عليه:  

ؤمن أو كـافرب تقـِ أو فـاهرب    نسان من بني آدم: ِكر أو أنثىب مفكل إِ
 و:ه

 خليفة الله في الأ ض. -1
 و حامل أمانته. -2 
 و للوق في أحسن تقويم. -3

وو ش  ان إِد اك هذه ا قيقة له أكبر الأثر على أهل الإيمان و الِإقلام 
في مجال التسام  و التعايش مو  ير المسلمين أياً كانواب اِ كيف و يتسـام   

أمانتـهب ومـن خلقهـم الله     املوالمؤمن و يتعايش مو خلفاِ  الله في أ نهب وحا
 تعا  في أحسن تقويم؟!

ونختم هذا المونوع بحديث نبو  شريف يَدُلُّ أعظم الدولة علـى أنـه و   
 سلمين و  يرهمب من حيث كونهم بنـِفرق في التكريم الربانِ للبشر بين الم

 آدم مستصلفيَن في الأ ض:
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ام  ـا  بجنازةب فق ـ  ِ  نِ الله عنها: مَرُّوا على النَّبـ عن ابن عبات]
 [فقالوا: يا  قول الله إِنها  هنازة يهـود ! فقـال: أليسـت نفسـاً؟!     واقفاًب

  واه البصا  .  
ب خلقهم الله في أحسـن تقـويم   لبشر كلهم من حيث كونهم بشراًاأهل ف

 م ما في السـموات ومـا في   رصَّو قَ هُبتَلهم أمانَواقتصلفهم في الأ ض وحـمَّ
ن عندالله أحياً  و أمواتاً في هذه ا ياة الأ نية الِإبتلائيةب ثم الأ ضب مكرَّمو

تتحدَّد مكانة كل منهم عُلوّاً و قفووًب وصعوداً و  بيوم القيامة في دا  الجزا 
من الِإيمان أو الكفرب و التقـوى أو الفجـو ب كمـا     بحس  ما عندهم بهبوطاً

ب وقـال: )  -18-المطففـين   : ) كلّا إن كتاب الأبرا  لفِ علِّـيين( قال تعا 
 .-7-كلا ان كتاب الفجاّ  لفِ قج ين( المطففين

 
 كلُّ الأنبياء جاؤوا لتثبيت العدل: -8

م  العِظـا هُلَو قُ ـ أخبرنا الله تبا ك و تعا  أنه أ قـل كـلَّ أنبيائـه الكـرام    
ب ومـو كـل   الأنامب العدل الشامل الكامل في كل الأحوال لتحقيو العدل بين

لَقَدْ أَْ قَلْنَا ُ قُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَـا مَعَهُـمُ   انه و تعا : )قال قبح الناتب كما
 .-25-( ا ديد الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاتُ بِالْقِسْطِ

أن يَعلِنَ للنات بأن  بالخا  و  قوله الأعظم ممداً هُوقد أمر الله تعا  بنبيَّ
فَلِذَلَِ  فَادْعُ وَاقْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِوْ أَهْـوَاَ هُمْ   ينهم: )الله أمره بالعدل ب

 .-15- لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ( الشو ىوَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ
أن يقومـوا بالقسـط    بوكذل  أمر الله ا كيم تبا ك وتعا  أهـل الِإيمـان  

يَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاَ  لِلّهِ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِحسن القيام: )يَا أَيُّهَا الّأ )العدل(
  َ نِيًّـا أَوْ فَقِـيًرا فَاللّـهُ أَوْلَـى    إِن يَكُنْ لْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيَن أَنفُسِكُمْ أَوِ ا وَلَوْ عَلَى
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وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِنُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَـانَ بِمَـا      بِهِمَا  فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا
 -135-تَعْمَلُونَ خَبِيًر( النسا 

  بو ا  الظلـم و الجـو    وكذل  حذَّ  الله تعا  أهل الِإيمان من اللِإنجـرا  
حتى مو الأعدا  بسب  بغضهم إياهمب حيث  بالِإبتعاد عن العدل و القسطو

ينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيَن لِلَّهِ شُـهَدَاَ  بِالْقِسْـطِ وَلَـا يَجْـرِمَنَّكُمْ     قال: )يَا أَيُّهَا الَّذِ
شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّـهَ خَـبِيٌر   

 .-8-بِمَا تَعْمَلُونَ(المائدة 
تقا بـان هـداًب   لقسط و العـدل متطابقـان أو م  وهديرُ بالذكر أن معنى ا

: ـاواة متقا بان و متداخلانب وعر : العدل أو القسط بومعنى العدل و المس
 (1) [عليه مالَهُ وأَخذُ ما إعطاُ  المرِ ]

ل في تعاملهم الذ  هاَ  به كل الأنبيا  و الرقُ ِ أهل الِإيمان بالعدلوتَحلِّ
داً و عامـل مهـم ه ـ   ب الس ـلم و ا ـرب  وفي حـال   بفيما بينهم ومو  يرهم

ادل و التعـاون و التضـامن في   والِإحـترام المتب ـ  أقات متين لإ قا  التسـام  
 بكل مكو ناته و أطيافه المتعدّدة المتنو عة. بالمجتمو الِإقلامِ

 والتديّن: فكرلا إِكراه ولا إِجبار في مجال ال -9   
التسام  و التعايش ال  يُلْـزِمُ   قاقاً آخر من أقاوهذه ا قيقة تكو نُ أ

د داخـل المجتمـو الِإقـلامِ المتعـد      بكتاب الله تعا  بها المسلمين مو  يرهـم 
 بهذا الصَّددب منها:  المكو ناتب و هناك آيات عّـَة

 .-256-..( البقرة ِ الغَ من الرشد تبين الدين قد في و إكراه) -1
 يَّن لنا مفهومها بونوح:وبتأمّل قب  نزول الآية المبا كة يتب

                                           
 .588المعجم الوسيط، ص (1)
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فتجعـل   مقلاتـاً  عن ابن عبات  نِ الله عنهما قال:كانت المرأة تكون]
ب كـان فـيهم   ب فلما أُهليت بنو النَّضيرهُهَد دَتُ أن دُلَعاا  ا وَ على نفسها إنْ

ــالوا:   ــا ب فق ــا  الأنص ــن أبن ــل: )   م ــأنزل الله عزوه ــاب ف ــدَعُ أنباَ ن و و نَ
ود و النسائِ و البيهقِ (.أخرهه أبو داِ الغَ من الرشد تبين الدين قد في إكراه

 [(1ان وابن أبِ حا  و الضيا  في )المصتا ة( )بن حِبّفي )السنن( و ا
 و الَمِقلات: المرأة ال  و تعيش  ا وَلد.

إِن: و يجوز إِكراه  ير المسلمين على الِإقلام وهـو ديـن الله ا ـوب إِ    
نصـا  عـن  ا قـة الضـغط علـى      عا  المسـلمين الأ نهى الله ا كم تبا ك و ت

ل مجـِ   قب ـ -أو تنصَّـروا كمـا في بعـض الروايـات    -دوا أبنائهم الذين تهَـوََّ 
ِْ ديـن الله ا ـو في  نـىً    بْـراً ا  الإِ الإقلامب بُغية هَر هم هَ عـن أن   قـلامب إ

يفرض على النات فَرْناًب ومن البديهيات أن الشـص  الـذ  يفـرض عليـه     
ِّ إ   فـرٍ عل  مسلماً مؤمناً بل يتحوَّل مـن ك و يصيُر بم ويُجْبَر عليهالِإقلا نــ

 بب وبالتا  يُصب  منافقاًب و المنافو أَقوَُ  حاوً مـن الكـافر الظـاهر   كفرٍ قِر  
كما قال تعا  عن المناَفقين: ) ان المنافقين في الـد ك الأقـفل مـن النـا ...(     

 .-145-النسا 
ن في الأ ض كلهم عيعاً أفأنـت تكـره النـات    )ولوشا   ب  لآمن مَ -2

 .-99-حتى يكونوا مؤمنين( يونا

لقهم اوهذا يعني أن الله تعا  وعلى الر م مـن أنـه هـو  بّ البشـر وخ ـ    
ِ ولكنَّه لم يك بومالكم لهب ولو أنه أهـبرهم عليـه    رِْه عباده على الِإيمان المرن

ِْ و يقـف    ولم يكـن هنـاك كـافر    بلآمن كل من على وهه البسيطة واحِـدب ا

                                           
، وأنظر: زاد 258، 257أنظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص (1)

 .157، ص لمسير في علم التفسير لَبن الجوزيا
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-هه إِ اده الله النافذة في كل شِ ب إِن ليا لأحـد  المصلوقات بو شِ  من
أن يجـبر النـات علـى      ولو كان  قول الله الأعظم ونبيَّه الخا  -أياًكان

 و أَطلو يدهم في هذا المجال. بالِإيمان بعد أن خيَّرهم خالِقهم و بهم ا كيم
 .-22-لغاشية)وما أنت عليهم بمصيطر( ا -3
 .-45-)وما أنت عليهم بّجبا ( ق -4

ه ب وينفِ قبحانه عن نبي والآيتان فيهما خطاب مُوَهَّه ا   قول الله 
الخا  بونوح تامب  كونه مسيطراً على قلوب النات وإ اداتهمب ومتمكِّناً من 

ِْ وويفته تجاهم هِ التذكير و التنبيـهب   إِهبا ه إيّاهم على الِإيمان و الِإقلامب إِ
 و يرب كما قال: 

 .-22ب21-)فذكر  إنما أنتَ مذكر . لست عليهم بمصيطر( الغاشية
 .-45-)وما أنت عليهم بجبّا  فذكر بالقرآن من ضا: وعيد( ق

وتأثير إد اك هذه ا قيقة القرآنية على أهل الِإقلام من حيـث تسـامهم   
 ل ا  مزيد بيان.مو  يرهم وانفتاحهم معهم من الونوح بمكان وويحتا

 
 م:لْسِّمين مع غيرهم هو الأساس تعامل المسل -10

بنّاه المحققون من أهل العلمب ولالفة بعـض أهـل العلـم  ـذه     هذا هو ما ت
علـى هـذه ا قيقـة أو      ُّب وتضرب اِ هناك آيات كـثيرة تـن  ا قيقة الناصعة

 تشير اليها بونوحب منها:
ِِنَ لِلّ) -1 ذِينَ صْرِهِمْ لَقَدِيرٌ .الّ عَلى نَأَنَّهُمْ وُلِمُوا وَإِنَّ الَلهبِذِينَ يُقاتَلُونَ أُ

 .-40ب39-أَنْ يقولوا َ بُّنَا اللّهُ( ا ج  دِياِ هِمْ بِغَيْرِ حَوّ إِوّ أُخْرِهُوا مِنْ
 يُحِ ُّ وَقَاتِلُوا فِِ قَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَو تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ و ) -2

 .-190-( البقرة الْمُعْتَدِينَ
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 .--ل على الله..( الأنفالإن هَنَحوا للسَّلْم فاهنَْ   ا و توكَّ)و -3

ــنَهُم م يثَــاقٌ أَوْ هَــاُ وكُمْ  )إِوّ الّــذِينَ يَصِــلُونَ إِلَــى -4 قَــوْمٍ بَيْــنَكُمْ وَبَيْ
 وَلَـوْ شَـاَ  اللَّـهُ لَسَـلَّطَهُمْ     قَـوْمَهُمْ  مْ أَوْ يُقَاتِلُواحَصِرَتْ صُدُوُ هُمْ أَن يُقَاتِلُوكُ

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا هَعَلَ  عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ
 .-90-( النسا  لَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ قَبِيلًاال

يست قوى أمثلة في بابَهـاب  الآيات المبا كات ال  ل والذين يفهم من هذه
لم و كف  اليد عن كل من و يقاتلـهم وو  نَّ الِإقلام يأمر المسلمين بالس هو أ

بشكلٍ مباشر أو  ـير مباشـرب وو يُبِـيُ   ـم قتـال المتـا كين        بيعتد  عليهم
 ه عليهم!بَبَلْهَ أنه و يوهِ بالموادعين من أهل الكفر

فظ العهد و المثياق مو أهل الكفر وعدم بل أمر الله تعا  أهل الِإقلام بح
تعَّدى أولا  الكفا  المعاهَدون على مجموعة مـن المسـلمين    ب حتى و إِنْنَقْضِهِ

 كما قال تعا :  با ل إطا  الدولة الِإقلاميةخ
ٍِْ  حَتَّـى     ذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَـاهِرُوا مَـا لَكُـم م ـن     وَالّ ).. وَلَـايَتِهِم م ـن شَـ
قَـوْمٍ بَيْـنَكُمْ    كُمُ النَّصْـرُ إِوّ عَلَـى  وَإِنِ اقْتَنصَرُوكُمْ فِِ الـد ينِ فَعَلَـيْ   وايُهَاهِرُ

 .-72-وَبَيْنَهُم م يثَاقٌ..( الأنفال 
د هات ا رص علـى حفـظ العهـود     وهذا يعني أن الِإقلام يحرص أعلى

و الصـل   تْ عن الس ـلم  المسلمين و يرهمب والتى تمصَّضَ و المبرمة بينيوالمواث
 والوئامبينهم.

 ـرب و  هـو ا  بعلاقة المسـلمين بغيرهـم   لأصل فيوأما الذين يرون بأن ا
فأعتقـد   –مو القرآن الكريم وقيرة النبي  الخـا    وهذا  أ  يتنافى -القتال 

نـذاكب إِ قس ـم   هو الواقو السـائد آ  بهذا الرأ  ِتبن  أَنّ الذ  أَدّتى بهم ا 
ا  الِإقلام و دا  الكفرب أو: دا  الس لم ودا  ا ـرب!    دالعالم كله حيناذٍ إ
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و معلوم أن هذين المصطلحين: )دا  الِإقلام و دا  الكفر( وما شابههما مـن  
 طل  عليـه العلمـا  و الفقهـا  لتوصـيف وتعريـف     هو ّ ـا اص ـ  بالمصطلحات

مشكلًا من هبهتين: هبهة الِإقلام و هبهة  كان الواقو المعاا آنذاك و الذ 
 كفر!ال

اً هذ ياًب ويحتال العـالم الآن  ولكن ّ ا و ش  فيه أنَّ ِاك الواقو تغيّر تَغيرُّ
و علـى قـبيل المثـال أقـول:      ب  توصيف و تعريف آخر ينسجم مو الواقوإ

لم و الأمان في البلاد ال  يطلـو عليهـا   المسلمون حينذاك يتمتَّعون بالسّ كان
وا رب ال  كانوا عكا دا  الكفرب [دا  السّلم]أو  [دا  الِإقلام]اقم 

ولكن ا ال انعكست الآن إِ قد يجد المسلم في البلـدان الـ     فيها مهَّددينب
 البية أهلها كفا ب الأمن و السـلامب ولكـن يُعـانِ الأمـرَّين في بلـده الـذ        

  البية أهلها مسلمون!
 غير المسلمين: تعامل المسلمين مع الِإحسان هو قاعدة -11

عظيم آخر من الأقا القرآنية التى تتمصَّضُ عن التسـام    قاتأوهذا 
 و التعايش و التعاون بين المسلمين و يرهم داخل المجتمو الِإقلامِ.

 وهناك آيات كثيرة تفيد هذه ا قيقة نصاً أو إِشا ةب منها:  
رِهُوكُمْ مِنْ ذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِِ الد ينِ وَلَمْ يُصْ)و يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الّ -1

-8-هَ يُحِ ُّ الْمُقْسِطِيَن( الممتحنة يْهِمْ إِنَّ اللّدِياِ كُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَ
. 

هذه الصيغة: )و يَنْهاكُمُ اللّهُ..( هـو  وقب  مجى  هذه الآية المبا كة هنا ب
 انك ـ و الـذ   بو الجوُّ الـذ  نزلـت فيـه    بالآيات السياق الذ  تتحدّث فيه

 يسوده الصراع و القتال بين المسلمين و المشركين.
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والملاحظ أن الله تعا  اقتعمل لفظين اثنين لترقيم كيفية تعامل المسـلمين  
مو  ير المسلمين المسالمين الذين لم يحـا بوا المسـلمين دينيـاً وو دينويـاً: )لَـمْ      

كُمْ( وهمـا: )أَنْ تَبَـرُّوهُمْ( و   يُقاتِلُوكُمْ فِِ الد ينِ وَلَـمْ يُصْرِهُـوكُمْ مِـنْ دِيـا ِ    
 )وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ(.

وإِ كان )البِرُّ( يُجَس دُ الجان  المعنو  مـن كيفيـة تعامـل المسـلمين مـو      
 يرهمب فإن )وَتُقْسِطُوا إِلَـيْهِمْ( يُجَس ـدُ الجانـ  المـاد ب ولفـظ )الِإحسـان(       

 يشتمل عليهما معاً.
لَيْهِمْ( يُعب ـر عـن الجانـ  المـاد  في التعامـلب لأنَّ:      وإِنما قلنا )وَتُقْسِطُوا إِ

( و الـذ    من مالِهِ( وهذا  ـير لفـظ )أقسـط   )أَقسط اليه( أ  )أعطاه قسطاً
 :لـيهم( هنـا يعـني   دَلَ(ب ودليلنا على أن ) تقسطوا إيتعَّدى بنفسهب ومعناه )عَ

 هو: بموالكمدوهم مادياً و تعطوهم نصيباً من أتساع
إليه(ب إِ لفظ )أقسط( اِا تعدّى بنفسه فهـو   )أقسط معنى هذا هو أووً:

 (ب ولكن إِا تعدَّى بـ)إ ( فهو بمعنى )أعطى(.1)عَدَلَ( ) بمعنى
هنـا   ليهم(إ ا)تقسطو :ننهاكم الله..( تمنعنا من أن نقول أعلة )و ي ثانياً:
عنـه   اًالِإقساط و العدل  و يكون مَنْهيّ ـ )تعدلوا معهم( وِل  لأن هو بمعنى:

بل هو مأمو  به دَوْماً مو القري  و البعيد و الولِ  بفي أ  حال من الأحوال
اعْـدِلُواْ   وَوَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَوَّ تَعْدِلُواْو العدوّب كما قال تعا : )..

عـن  و ينهـاكم الله  ..(ب ومعلوم أن مفهوم المصالفة لجملة: )هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
ديـا كم أن تـبروهم وتقسـطوا     مـن  الدين ولم ضرهوكم في الذين لم يقاتلوكم

)تعـدلوا معهـم( قـيكون     هـو بمعنـى:  ليهم( اِا فرنْنا أن )تقسطوا إ ..)إليهم

                                           
 .670أنظر: مفردات ألفاظ القرآن، راغب الأصفهاني ص (1)
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لـدين و أخرهـوكم مـن    لكن الله ينهاكم عـن الـذين قـاتلوكم في ا   ]هكذا: 
و الِإقسـاط   ب ومن الوان  أن العدل[هم و تقسطوا اليهمديا كم  أن تبرُّو

 مو أحد من النات في أ  حال من الأحوال! بويكون منهياً عنه قط
 .-195-) و أحسنوا ان الله يح  المحسنين( البقرة  -2

 .-83-( البقرة وَقُولُوا لِلنَّاتِ حُسْنًا) -3

عَمَّمَ الله الأمر بالِإحسان قووً و فعـلًاب ولم يَصُصَّـه بنـوع مـن      كما نرى
مسـنين قـووً و    ب إِاً يج  علم أهل الِإقلام أن يكونوا-ينكالمسلم-النات 

 بغض  النظر عن دينهم وفكرهم. بفعلًا مو النات كلِّهم
َِا حُي يتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَ -4  حْسَنَ مِنْهَا أَوْ ُ دُّوهَا  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَـى )وَإِ

ٍِْ  حَسِيبًا( النسا    .-86-كُل  شَ

أن المسلمين مأمو ون أن يردّوا علـى   لمبا كة وانحة الدولة علىلآية اوا
بأحسن منها أو في الأقل بمثلـهاب أيـاً كـان ِلـ       بةيّحي هم بتحتحية كل من يُ

ِ ب مسلماً أو  ير مسلم.  المح
 الآية: ل بعض المفس رين في تفسيرهم  ذهن لنستمو لأقواوالآ

و هـل ه ـ  بعلـى أهـل الذمـة    سـلم واختلف في  دّ الم](: قال )القرطبـِ
   ُِّ وقتـادَةُب   واه  كالرد  على المسلمين؟! وإليه ِه  ابـن عبـات و الشّعْبــ

 (1) [تَمَسُّكاً بعموم الآية وبالأمر بالرد  في صحي  السنّة
ٍِّ قَـلّ   من أَئم عن الشعبـِ]  يـه: عليـ    عل مة السَّلف أنه قـال لنصـران

 [فقـال: ألـيا في  حمـة الله يعـيش    ب قيل له في ِل ب السلم و حمة الله تعا 
(2) 

                                           
 .266ص 5م القرآن، جالجامع لأحكا (1)
 .269ص5تفسير القرآن الحكيم، رشيد رضا، ج (2)
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علـى َ د   لَّ بها الجمهو  وقال عال الدين العاسمِ في هذه الآية: واقتدَ]
   1[ب لكن لتلفان في صيغةالرد ب مسلماً كان أو كافراًالسلام على كل مُسَلم 

 وفي نوِ  هذه الآية المبا كة يمكننا القول:
مـن أن يكونـوا في مسـتوى أقـل      يج  على المسلمين أن يربؤوا بأنفسهم

وأنزل من  يرهم في مجال التعاملب اِ المسلمون هم أص  إِيمانـاً و عقيـدةب و   
حسن أِكى عقلًاب لذا و يليو بهم اوّ أن يكونوا أَ قى تصوّ اًب وأنقى قْلباً وأ

 .خُلُقاً وأسمى قلوكاً وأ فو موقفاً من  يرهم
أكـرم مـنهم وأحسـن    هم يكونوا وا  يرأهل يج  على المسلمين أوّ يَدَعُ

 وأفضل في مجال التعاملب كِ يكونوا بمستوى دينهم ا و.
 
التعاون و التضامن مع كلل ملن يسلعت لتحقيلق المصلاا العاملة و الأهلدا          -12 

 المشتركة:

ولكن نكتفـِ بواحـدٍ منهـا     بويمكننا الِإقتدول  ذا الأقات بأدلَّةٍ كثيرة
 ية المبا كة:فقط و الذ  تتضمَّنه هذه الآ

هِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَْ  وَلَا وا شَعَائِرَ اللّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّ)يَا أَيُّهَ
َِا حَلَلْـتُمْ    الْقَلَائِدَ وَلَا آم يَن الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا م ن  َّب هِمْ وَِ نْـوَانًا  وَإِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَـدُّوكُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ أَن     فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَاتَّقُـوا   تَعْتَدُوا  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر  وَالتَّقْوَى
 .-2-اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( المائدة

 هو هذه الجملة: بيت القصيد عندنا هنا في هذه الآية المبا كةوب

                                           
 .237ص5محاسن التأويل، ج  1
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وتعاونوا على البر  و التقوى وو تعاونوا على الِإثم و العـدوان واتقـوا   ]
 [الله ان الله شديد العقاب

ين بالتعـاون علـى الـبر  و    لأمر الله المؤمن ةُنَم ضَاِ ها ت هذه الجملة الـمُتَ
لتعاون على الِإثم و العـدوانب في قـياق يتحـدث    ونهيه إِياهم عن ا التقوىب

عن المشركين الذين كانوا من قبل يصدُّون المسـلمين مـن المسـجد ا ـرام و     
 عونهم عنهب فيقول قبحانه وتعا  لاطباً أهل الِإيمان المتمكِّنين:نيم

شعائر الله كالشهر ا رام و ا ـد  و القلائـدب وكـذل  و    لو تتعرَّنوا 
كم ضُجاّل و المعتمرينب وو يحملنكم بُغْبيت ا رام و ا القاصد  تتعرَّنوا ل

الِإعتـدا  علـيهمب ثـم يقـول      علـى  بإياهم بسب  منعكم عن المسجد ا رام
: )وتعاونوا علـى الـبر  و التقـوى( ومعلـوم أن كلمـة )تعـاونوا( والـ         تعا 

لـة  تفيد المشا كةب والمقصود بهـا هنـا حسـ  دو    بها ت على وزن التفاعل
از كل ما يُعَـدُّ بِـرّاً و تقـوىب و    اشتراك المسلمين و المشركين لِإنجالسياق هو 

)البِرُّ( هو كل ينتفو به الناتب كما أن )التقوى( هو ما كان قبباً للتقرُّب ا  
 الله تبا ك و تعا .

التقـوى  و البر  ثم ينهى الله أهل الِإيمان عن المشا كة في كل ما هو عكا
 العدوان نِد البِر . و والعدوانب والإثم ند التقوى الإثم هماو

وفي الختام يحذ   الله العزيز ا كيم أهل الِإيمـان عـن التقصـير في التعـاون     
 م و العدوان: ب و التلبُّا بمشا كة الإثعلى البر  و التقوى

 )واتقوا الله إنَّ الله شديد العقاب(
 وبناً  عليه:

ٌّوا يج  على المسلمين أن يتعاون لله  على كل ماهو نافو للمجتمو ومرن
النظر عـن معتقـداتهم وأديـانهم     و كل الأطرا: الساعية للصير بغض تعا  م
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علـى أهـل الِإقـلام أن يكونـوا     وخلفياتهم الفكرية و السياقـيةب بـل يجـ     
ير و الِإصلاح. وبـديهِ أن  وو يسبقهم أحد في مبادين الخ بقين ومباد ينقبّا

ريمة يجعلـهم ينفتحـون علـى  يرهـم ويَمـدُّون      ين بهذه الصفة الكتحلِِّ المسلم
لتحقيو المصالح العامة والأهدا: الجليلـة الـ     باليهم يد التعاون و التضامن

 تتوقف عليها المجتمو و قيُّة و تطوّ هُ.
 
شلر، لل ا  لن أن يَسولتَوعِنَ     الِإسلام هو الدين الوحيد المرضيُّ لله تعالى لكلل الب  -13

 هم: الناس كلّ هُظِلُّ

 ت هذه ا قيقة آيات كثيرةب منها:وقد هلَّ
 .-19-)إن الدين عند الله الإقلام..( الثمرات  -1
)وَمَن يَبْتَِ  َ يْرَ الْإِقْلَامِ دِينًا فَلَـن يُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـِ الْـآخِرَةِ مِـنَ         -2

 -85-الْصَاقِرِينَ( آل عمران

مْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِـِ وََ نِـيتُ لَكُـمُ    الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ ) -3
 .-3-( المائدة الْإِقْلَامَ دِينًا

 تضـاه الله تعـا  للبشـر    ن الإقلام هو الدين الوحيد الذ  اأهل إن كو
خرة من أحد ات باع  يره من الأديـان و  ب والذ  و يقبل الله تعا  في الآكلهم

مُ كونه مستوعِباً للجميو من حيـث اقـتظلا م بظـل الكيـان     المناهجب يَسْتَلْزِ
 السياقِ الذ  يُقيمه على الأ ض كلها أو على بقعة منها.

عِ الصُّـدو  وو يضـيقون ِ عـاً    قوإد اك هذه ا قيقة يجعل المسلمين وا
أياً كـان فكـرُهُ ودينـهب     ببأحد من البشر في إطا  مجتمعهم وكيانهم السياقِ

 ؤال أو إِشكالٌ في أِهان بعض النات:وقد يثو  ههنا ق
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ُِّ لله رأوَ و يؤد   اقتناع المسلمين بأَنَّ دينهم هو الدين الوحيد ا و الم ن
همب بـدل  نغلاقخرة  يره من أحدٍب إ  تَعصُّبِهم واوالذ  و يقبل في الآ بتعا 

 خرين؟! التسام  والإنفتاح مو الآ
الذ  و يقبـل الله في الآخـرة   ب و نقول: وب وِل  لأن ِل  الدين ا و

في هـذه ا يـاة الِإبتلائيـةب     يسم  بوهود  يره من الأديان و المنـاهج قواهب 
و التزامهم بهـاب وهـذا وانـ      بويعطِ أتباعها كامل ا رية في  ا قتهم  ا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ.  [ونوح الشما في الظهيِرة في قو ة الكافرون: 
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُـدُ. وَلَـا أَنَـا     قُلْ يَا

َِ دِيـنِ             [ عَابِدٌ مَـا عَبَـدْتُمْ. وَلَـا أَنْـتُمْ عَابِـدُونَ مَـا أَعْبُـدُ. لَكُـمْ دِيـنُكُمْ وَلِـ
 .6-1الكافرونب 

أن  الخـا    لمبا كـة يـأمر نَبيَّـه   في هذه السو ة ا إِ نرى أنَّ الله تعا 
( بأصـنافهم الخمسـة: الملاحـدةب أهـل     1كل الكـافرين)  -ضاط  الكافرين 

يعلـن الـبرا ة مـن معبـوداتهمب      بأن –الكتابب المشركينب المنافقينب المرتدين 
 كما أنهم بعيدون عن معبوده ا و قبحانه وتعا . وفي الختام يقول  م:

 حـو الوهـود   وهذا يعني أن دين الله ا ـو يمـن    َِ دِينِ()لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِ
 بكل أصنافهم. بلكل الأديان الباطلة ال  يدين بها الكافرون

لمـدة  وهِ ا-هذا وعندما نتأمَّل تأ يخ المسلمين على مدى ثلاثةعشر قرناً 
 كالنَّهـا ب إِ عاشـت   مصـداق ماِكرنـا هليّـاً    نرى -ال  اقتغرقتها دولتهم

و في وـل   بداخل المجتمو الِإقلامِ المترامـِ الأطـرا:  و الن حل  لتلف الِملل

                                           
في قوله تعالى: )قلُْ يَا أيَُّهَا  ،وذلك بدلالة الألف واللام)أل( المفيد للِإستغراق (1)

 الْكَافرُِونَ!(
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حـترامب مفووـة الجانـ  مُصـانة     مية الواقعة الأ ها  بأمان و االدولة الأقلا
 ا قوق.

 رحمة لكل العالمين: ونبيَّه الخاتم رسل الله تعالى رسوله الأعظمأ -14
-عـالمين( الأنبيـا    كما قال قبحانه و تعا : ) وما أ قـلناك اوّ  حمـة لل  

107-. 
ه: الخا  صلى الله معر فاً بِنفسُِّـوقال النب

مسلم. اناً وإِنَّما بُعِثَتْ  حمةً(  واه)إنِّ لم أُبْعَثْ لعّ
.ُِّـافقه الذهبة مُهداة( واه ا اكم و صحَّحه وو)إنَّما أنا  حم

ٌّ ــ ــ وهَل ِ  الخــا  و  قــول الله الأكــر أن كــون النب   حمــة الله م ـ
ضِ أن يكون كل العالمين مظووين به بنحوٍمـاب وهـذا   تَقْيَ بس دة للعالمينالمتج

يعني أوَّل ما يعني أن يتمكَّن كل النات مـن العـيش الكـريم و ا يـاة ا ـرة      
الصـحي   ول الكيان السياقِ الذ  يَتَبنَّى الدين ا و والمنهـال السعيدة في 

ة للعالمين.ُِّ الخا  المبعوث  حمـالذ  ها  به النب
 وبناً  عليه:

ويــرون أنفســهم أَنَّهــم مُلْزَمــون   قــول الله ممــد يشــعر أتبــاعُ 
أياً كان دينهمب ويج  عليهم أن يُهَي ـؤوا   ببالتسام  و الِإنفتاح مو كل النات

تمو و الكيان الِإقـلامِ لِإفـادَةِ  يرهـم وإقـعادهم كـِ      الأ نية داخل المج
لكل الناتب وو يُجَس ـدُ المجتمـو     حمةً  و مصداق كون  قول اللهيَتَحقَّ

ِ  الخا  ) وما أ قلناك إِالنب عنوانَ بالكيان الِإقلامِو للعـالمين( اوّ   وّ  حمـةً ـ
ةِ الكريمـة اللائقـة   رَّاِا قوَّى بين مواطنيه من المسلمين و يرهم في ا ياةِ اُ  ـ

بالِإنسان المستصلف لله تعا  في الأ ض.
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 إِاً:
خـر  ا  ) حمة للعالمين( أَقـات عظـيم آ  الخ ول الله الأعظم و نَبي هكون  ق

يـبني   كِ بمن أقا التسام  و التعايش ال  أتى بها القرآن الكريم للبشرية
ويشـعر كـل فـرد     بيـة ب وبالتالِ تـنعم با يـاة السـعيدة الرّاق   عليها مجتمعاته

ن دينـه و  النَّظَـر ع ـ  وقه و حريّاتة كاملةًب بغـض  بوهوده وكرامته و يتمتَّو بحق
 معتقده.
 تحقيق المصاا السَّبع الكبرى لجميع الواطنين: -15

رهم مصـطل  )الضــرو يات الخمــا(  اقـتعمل بعــض العلمـا  بــل أكث ــ 
قــتعمال )المصــالح السَّــبو )الضــرو يات الســت( لكن ــِ آثــرتُ ا هموبعضــ

وفُّرهـا  تسـتقيم حيـاة المجتمـو اوّ بت    الكبرى(ب لكل الأشيا الضرو ية الـ  و 
 نات وكافة أفرادها.لجميو المكو 

 هِ:  بأو الكليات و الضرو يات السبو بىبروتل  المصالح السبو الك
 حفظ الد ين: /1

ب وقال تعا : )لكـم  -156-كما قال تعا : )و إِكراه في الدين( البقرة 
 -6-دينكم ولِ دين( الكافرون 

وَفِّر حو التديُّن لكـل النـات   فالِإقلام عندما تكون له السلطة و ا يمنة تُ
 بمصتلف اتجاهاتهم و مشا بهم الفكرية.

 :حفظ ا ياة /2
كما قال قبحانه و تعا ب نمانة  فظ حياة النات: )ولكم في القصـاص  

وَكَتَبْنَا عَلَـيْهِمْ  ب وقال: )-179-حياة يا أولِ الألباب لعلكم تتقون( البقرة 
ُِنِ وَالس ـنَّ    فِيهَا أَنَّ النَّفْاَ بِالنَّفْاِ  ُِنَ بِالْـأُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْـأُ
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فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّاَ ةٌ لَهُ  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَـا   بِالس ن  وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 
 .-45-( المائدة الِمُونَاَِ  هُمُ الظّ اللَّهُ فَأُولَأَنْزَلَ

المائـدة(  ( مـن ) 45( من )البقـرة(ب والآيـة )  179أن كلًا من الآية )وبما 
ا ليا خاصاً بالمسلمين فحسـ ب  مهوهما و حكمههاَ تْ في قياق عامب فمف

 بل شامل لكل الناتب أ  لكل من له حياة ونفا و أعضا .
 قلامة العقل و حفظه: /3

كـل   ومن أهل ا فاو علـى عقـول النـات و قـلامتهاب حـرَّم الله تعـا       
المسكرات بجميو أنواعها المأكولة و المشروبة و المشـمومة و المز وقـةب كمـا    

 قال عز وهل:  
)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْصَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْومُ ِ هْـاٌ مِـنْ   

ب ومعلـوم أن حرمـة   -90-ة عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاهْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( المائـد 
( شــاملة بالِإنــافة ا  1)-الخمــر كــلُّ مـا خــامَرَ العقــل وأقـكره  -الخمـر  

لكل أنواع التعامل معها: صناعةً و بيعاً و شِراً  وحملًا و نقـلًا....   بقتعما اا
 الخ.
 قلامة النَّسل و صيانته:  /4

مائة هلدة  نرب نى و هعلالنسل و صيانته حرَّم الله الز  وحفظاً لسلامة
ــا  ــة لمرتكبيه ــبح  عقوب ــال ق ــا ق ــاثب كم ــذكو  و الِإن ــن ال ــا :  انهم و تع

 -2-...( النو هَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاهْلِدُوا وَالزَّانِِ الزَّانِيَةُ)
 حفظ الأمن: /5

                                           
 .189أنظر: مختار الصحاح، لفظ: خ م ر، ص (1)
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لُّ بـه  أمن الناتب عقوبة شـديدة لكـل مـن يُصِ ـ   ع الله ا كيم  فظ وشَرَّ
: دياً أو مالياً أو قياقياً أو معنوياًب كمـا قـال الله تعـا    هس :صطرويُعر نه لل

ا أَنْ يُقَتَّلُوا )إِنَّما هَزاُ  الَّذِينَ يُحاِ بُونَ اللَّهَ وََ قُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِِ الْأَْ ضِ فَسادً
وْا مِـنَ الْـأَْ ضِ ِلِـَ     وَ أَيْدِيهِمْ وَأَْ هُلُهُمْ مِنْ خِلاٍ: أَوْ يُنْفَأَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ

 .-33-لَهُمْ خِزٌْ  فِِ الدُّنْيا وَلَهُمْ فِِ الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ( المائدة 
ين ب على الجناة الُمصِلِّبووعلى  أ  أكثرية الفقها  تُنفَّذُ هذه العقوبات الأ 

 بحس  الجريمة التى ا تكبوها: ببأمن المجتمو
 لب قُتِلوا.فإِِا قَتَلوا ولم يأخذوا الما

 .وأخذوا المالب قُتِلوا وصُلِّبوا واِا قَتلوا

 واِا أخذوا المال ولم يقتلواب قُطِعت أيديهم وأ هلهم من خلا:.

 (.1واِا لم يقتلوا ولم يأخذوا المالب نفوا وأُبعدوا من بلدهم ا  بلد آخر)

 
 صيانة العِرْض: /6

انين هلدة لكل من وحفظاً لأعراض النات حدَّد الله تعا  عقوبة نرب ثم
  هاوً كانوا أو نساً ب كما قال تعا : أعراض النات ويتَّهمهم بالز نىب يلوك

)وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَْ بَعَةِ شُهَدَاَ  فَاهْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِيَن   
 .-4-اَِ  هُمُ الْفَاقِقُونَ( النو ولَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  وَأُهَلْدَةً وَلَا تَقْبَ

لكل من  بية  ادعة عقوبات تعزيرد دَهذا و كن للسلطة السياقية أن تُح
 بمصتلف التهم الُمصِلَّة بالسمعة و الشر:. -بغير الز نى-يُبَه تُ النات 

 حفظ أموال النات ومُمتلكاتهم: /7

                                           
 .380، 379علم التفسير، لابن الجوزي، ص أنظر: زاد المسير في  (1)
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و السـا قةب قـياهاً   العزيز ا كيم عقوبة قطو يد السـا ق   الله وقد هعل
وَالسَّاِ قُ وَالسَّـاِ قَةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا    لِصَوْن أموال الناتب كما قال تعا : )

 .-38-( المائدة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَزَاً  بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ 
ة ا دودب شروطاً وزم ـومن الوان  أن لتنفيذ كل من هذه العقوبات و 

 يجوز تنفيذها وإقامتهاب وبسـط هـذا المونـوع    فبدونهاً و يج  توفّرهاب وإوّ
 (.1خر)يحتال ا  مكان آ

أن التعامل مو  ير المسلمين في مجال العقوبات  ير  بومِمّا يجدُُ  ِكره هنا
وبقية مسائل الأحوال الشصصيَّةب يجرى طبقاً لشرائعهم ومنـاهجهم   بالجنائية

ا  اهعوا المحاكم الِإقلامية و اتضوا حكمها و التزموا وّ اِال  يدينون بهاب ا
 : بها طوعاًب كما قال تعا 

وَإِن تُعْـرِضْ عَـنْهُمْ فَلَـن     نَهُمْ أَوْ أَعْـرِضْ عَـنْهُمْ   )فَإِن هَاُ وكَ فَاحْكُم بَيْ ـ
يُحِ ُّ الْمُقْسِطِيَن(  يَضُرُّوكَ شَيْاًا  وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ  إِنَّ اللَّهَ

 .-42-المائدة 
أن المجتمو الذ  تحفظ فيه هذه المصـالح و الضـرو يات    هذا ومن المؤَكَّدَ

السبو الكبرى و تُصان: الدين وا ياة و العقل و النَّسل و الَأمـن و العـرض   
فهـو مجتمـو بإمكانـه تحقيـو أعلـى د هـات التعـايش والتسـام  و          بو المال

 ن.التعاون والتضام
 وختاماً أقول:

هناك قاعدة نبويَّة تبنّاها الفقها  كافة في مجال التعامل مـو  ـير المسـلمين    
 تجمو في طيّاتها كل هذه الأقا الخمسة عشرب وهِ: 

                                           
لْت القول في هذا الموضوع في (1) السابع من كتابي: )الِإسلام كما  المجلَّد وقد فصَّ

 يتجلّى في كتاب الله تعالىٰ(.
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 (.1) [ م مالنا وعليهم ما علينا]
 هذه القاعدة النبويَّة: ومقتضى

قلامية  م كل أن  ير المسلمين المواطنين في المجتمو الِإقلامِ والدولة الِإ
ى المسـلمينب  لا قوق ال  للمسلمينب وكذل  عليهم نفا الواهبات ال  ع

فهومستثنىًب قوا  بالنسـبة   باللهم اوّ ماهو من لتصّات أحد الطرفين الدينية
 لغير المسلمين. للمسلمين أو

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
أنظر: مجموعة الوثائق السياسيةللعهد النبوي و الخلافة الراشدة، محمد حميدالله،  (1)

 .(الى نجران، )نسختان لمكتوب النبيّ 97و  96، الوثيقهَا رقم: 189، 188ص
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الثانيةة ـقـالحل

  انــالإنسوق ـقـح
ربـوالغ لامـالإسبين 
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ذه الرسالةـه

! ا ّــحبلأقرائِ ا
ندوة عقـدت   فيلقيت أُصل مانرة لأا خواتهاب كانت فيأهذه الرقالة ك

ــعبان//1) بتـــأ يخ (الثقافـــة)بمدينـــة الســـليمانيةب في قاعـــة   -1423شـ
ثـم   بوالغـرب(  الإقـلام بـين   الإنسـان ب تحت عنوان )حقـوق  7/1/2002

الشريطب وبعد مراهعة وتصرّ: يسيرب خوتنا من إِفرّ ها بعض المصلصين من 
 المحانرة كما هِ.   ثبِتَتِأُ

ن يه  هـذه الرقـالة   أخير الجزا ب و إخوتنا المصلصينن يجز  أنسأل الله 
 هلها.أكتبت من  من الرصانة ما تحقو الغاية ال 

و أدقـتو     والمح  لأ ب وحريته وكرامتهب تعتبر الميزانالإنسانان حقوق 
شـريعة الله تلـ  ا قـوق وا ريـات بصـو ة وتبلغهـا        تْقَ ـحَقَّمنهجب وقد 

 حم بالعبادب وأشـد  أفمن يكون  بحلامالأالنظريات والمناهج الونعية او في 
مـن   بكـرامتهم  و نـمن  ـرمتهم  أحرصاً على حفظ حقـوقهم ومعاشـهمب و  

  ؟!الخالو الوهابب الرزاق المحِ المميت
يفشـلوا في   وّأنفسـهمب و أ على حذ  من الإنسان ن يكون بنوألكن المهم 

عمـا م  أتحويل  أو نفسهمبأبوا في تضييو واوّ يتسبَّ بامتحان هذه ا ياة الدنيا
 نع ـ خرةب كما يقول تعا لآا  هبا  منثو ب فيتعرنوا لعا  الدنيا وخسران ا

 (11-جا )[لَِ  هُوَ الْصُسْرَانُ الْمُبِيُنخِرَةَ ِلآسِرَ الدُّنْيَا وَاخَ] الكافر الخاقر:
ن أن تحسـن عاقبتنـاب و  أسمائ  ا سنى وصـفات  العـلاب   أاللهم انا نسأل  ب

مين.آتحفظنا من قو  المنقل . 
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 ةــالمقدم

الصلاة والسـلام علـى  قـول الله وعلـى آلـه وصـحبه ومـن        ا مد لله وَ
 الأخـوة لمسرو  بمشا كة كل  ـِاهتدى بهداهب ا ح  بجميو ا انرينب وانن

  . خواتلأوا
 !ئِزاــعأ

ب بـل انـه مـن المنظـو      الأ ضللـوق علـى هـذه     عزُّأ الإنسانوش  ان 
في  يُعَدُّ للوقـاً نـاد اً ِا مقـام  فيـوب     –كما قنبيّن ِل  وحقاً  –ِ الإقلام

 خلقه الله تعا  بمجموعة من الخصوصيات ال  وتوهد في  يره. الكون كلّه
من الوعِب وتقدمت في  ية فيه مبلغاً عظيماًالإنسانوفي عصرنا الذ  بلغت 

 يتفـو الجميـو في    حد الموانـيو ال ـ أن إِثير من نواحِ ا ياة وا ضا ةب فك
ب لكـن مـا يـدعو ا     الإنسـان ب هـو مونـوع حقـوق    انرو ة التأكيد عليه

ب بل الإنسانمن حقوق  الإقلامن نباباً يحج   ؤية النات لموقف أقفب لأا
ولكن المقـام   ب وو يأبه بحقوقه!نسانالإنه ويحترم أب الإقلامهناك من يتهمون 

نسـان و بِغَـض  النظـر عـن دينـه و      كإِنسان الإقلام للِإعطاه أالسامِ الذ  
 .في دين و منهج قواه لسانه...الخب يسـتحيل وهود مثله مذهبه و لونه و

و  ا ويقبل النقاا وو التنكر له عند كل ِ  نمير حِ وعقـل قـليمب   
الِإنسـانِ   ن حقوقه ال  ويستطيو بدونها العـيش ب ونماالإنسانان احترام 

ام أو منهج او   نظأمنهجب وو يتقدم دين و  أب يعتبر المح  لتقييم الكريم 
 . حياته و تحسينهاب وتطوير الإنسانقعاد إِبمقدا  نجاحه في 

أ بعـة مباحـث في   ننا قنقدم مونـوعنا هـذا مـن خـلال     أوهدير بالذكر 
ن نعـر:  أب قـنحاول  ولالفصل الأ بحث الأول منالم ن: ففِيَّيفصلين  ئيس
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و باب والمراحـل الـ    أو الغرب في الإنسان كيف وهرت حركة المطالبة بحقوق
قنعرض بعض ملاحظاتنا عن نظرة الغربيين منه  الثانِالمبحث   وفي ببها مرت

 . الإنسانا  حقوق 
وق مـن حق ـ  الإقـلام فسنتناول ا ديث عن موقف  ِبما في الفصل الثانأ

نظرة الشريعة وقواعـدها  قـوق   منه ول المبحث الأقنون  في  والإنسانب 
في ول الشـريعةب   الإنسانعن حقوق  ِب ثم نتحدث في المبحث الثانالإنسان

 وكيف تضمن تل  ا قوق؟
 هذا وقَنُدِْ لُ في ملحقين ن َّ كلٍّ من:

 الإعلان العامِ  قوق الإنسان. -1

 .الإعلان الإقلامِ  قوق الإنسان -2

 في نهاية هذه ا لقة الثالثة.
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 ل الاولـالفص

ربيـمن المنظور الغ الإنسانوق ـحق
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ث الاولــالمبح

ة بحقوق الإنسانللرة تاريخية لحركة المطالبلللنظ

تفـاق  الإنسـانب هـل كـان هـذا الإِ    متى اتفو الغرب على نمان حقـوق  
انهـم وصـلوا ا  تلـ  القناعـة بعـد مسـاع وههـود و مأقاقاًب أ موهوداً

 فلنص  ا  التا يخ: ؟!ثو ات وعنا 
مـام  أيـة حقـوق   أتتمتـو ب  بو با كأمة في القرون الوقـطى ألم تكن شعوب 

ن القياصـرة  وِلـ  لأ حكامهاب هذه حقيقة ناصعة في  ير حاهة ا  برهـانب  
 أمريكـا  بية بما فيها وعيو الدول الأ أ  –ات والملوك الروميين الإمبراطو و
والـ   ب ِ  ـا ـو الإِ نظريـة  قـات  أيحكمون شعوبهم على حينذاك كانوا  –

في مقابل الديمقراطية... فالديمقراطية معناهـا   ِتأت الثيوقراطية ال  نبعت منها
حكم الشع ب والثيوقراطية معناها حكم اللهب وكان ملوك الغرب وحكامهـا  

نفسـهم  أقـات ويعتـبرون   لأعلـى هـذا ا    عايـاهم يحكمون  –بلا اقتثنا   –
كـانوا    فالبـابوات وا كـام   با قيقـة  ِب نعم فهذه هالأ ضنواب الله على 

 هـال   تعـني  كليروت الـ  الأ ضب وطبقة الأنفسهم ول الله على أيحسبون 
اسمـه   ِ ش ـ الإقلامنه ليا هناك في أشباع القول في إِوقد قبو لنا  –الدين 

ب في ن يكونـوا للـدين  هـاوً   أ رهال المسلمين يج الن عيو  هال الدينب لَأ
ين مـو  نكـانوا متضـام   كتاب )علما  الإقلام: مَنْ هم و مـاهِ صـفاتهم؟(ب  

ونهم. فكـلا  يسـرقون معـاً أمـوال النـات ويبتـزّ     فكانوا والمل ب الإمبراطو  
هما باقم السياقة وا كـمب  حدأالشع ب  ُ عِرْين كان كالما د الجبا  يُانبالج

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

63

عنـاق  أحكمـوا قبضـتهم حـول    أَقم الدين والكنيسة. ومعاً كانوا اب والآخر
 ةنظمـة ا اكم ـ لأالناتب فمن الذ  كان يجرؤ على انتقـاد نظـام ا كـمب وا   

ب بدأت ا ركة تـدب  وناعمثل هذه الأفي وآنذاك كلها كانت دكتاتو ية! 
 نأقد فطر النـات بضـمائرهم و عقـو م    بين النات  ويداً  ويداًب فالله تعا  

ب فبـدأت الجمـاهير   ِ يشعروا با و والباطلب بالظلم والعدلب با سن والس
قادة النـات في   متعانها شيااً فشيااًب و دا ا كما  والكتاب والنواب اد  بْتُ

ا نوليا ه –مر ا  اندوع مجموعة من الثو ات ن وصل الأأهذا المسا ب ا  
مريكــا تطالــ  أ(م قامــت ثــو ة في 1776ففــِ قــنة ) –مجــال تفصــيلها 

نكليـزب وتزامنـت   مريكاب وكانت في ِل  الوقت مستعمرة للِإقتقلال لأبالِإ
التمييـز العنصـر ب والتمييـز علـى      خرى طالبت بعدمأمو هذه الثو ة ثو ة 

لـوان  لأمريكـى كـانوا مـن السـودب وا    تمـو الأ ن معظـم المج قات اللونب لَأأ
 .  حينذاك أقلية خرىب وكان البيضلأا

ن من شـعا اتها:  قامت الثو ة الفرنسية المشهو ةب وكا (1789وفي قنة )
 ادفنوهما معاً. أ  بمعا  آخر قسياأشنقوا آخر مل  بإِ

نطهادب يفكرون قبـل كـل   ناقاً ضرهون من تحت الظلم والِإأُن أومعلوم 
با ريةب كما يقـال عنـدنا نحـن الكـردب لـو قـال الجـائو عـن نتيجـة شِ 

عمـى  أ: صاح  ا اهة المثل العربِيقول وكما  ب  فةأ (4) ب لقال:(2+2)
 عن حاهته.   اوّ

 الدين المزعوم والدنيا ِ الغرب عندما تخلصوا من نير كلا طا وتفيفالنات 
ات والبابواتب تنادوا بصوت واحد مطالبين با ريـةب  و الإمبراط  أب الغاشمة

ريـة  قيدةب ا ريـة الشصصـيةب ا     حرية؟ حرية التفكير والتعبيرب حرية العأ
الخ. قتصاديةب ا رية السياقية..ا رية الِإ هتماعيةبالِإ
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ا مكنّ ـلأفي الغـربب   الإنسـان إِا تتبعنا مسا  حركـة حقـوق   و بإختصا : 
 تلصيصه بهذه النقاط:

أمريكاب وقـد نجحـت الثـو ة وحصـل     م في (1776تحدثنا عن ثو ة قنة ) •
( وثيقـة  قتقلالب فكت   هل باقم )توما هيفرقـون مريكيون على الِإالأ

علنت هذه الوثيقة  سمياً فيمـا بعـدب   أُوقد  (الإنسانعلان حقوق )إِسماها أ
 .  يةهتماعل السياقىب وا رية والمساواة الِإقتقلاال  تضمنت الِإو

حـد شـعا ات   أةب وكـان  (م الثـو ة الفرنسـي  1789ثم اندلعت في قـنة )  •
 حــد علمــا  فرنســاأالإنســانب وقــد كتــ  الثــو ة هــو المطالبــة بحقــوق 

يضاً إبـان الثـو ة طالـ  فيهـا     أمانوئيل هوزيف( وثيقة أومسنيهم وهو )
 . الإنسانبحقوق 

الشؤون  نه و تسيربعد الثو ةب لأ الدقتو  عرنت فرنسا (1791) في قنة •
بغير دقتو  وقانونب واو لقام كل من مكانه يضو من عنده قانوناًب لذل  

قـوانينب  وقـتنباط ال  يكـون مرهعـاً   ِ(قاقأ قانونٍ)كان وبد من وهود 
 مانوئيل هوزيف( فاعتمد مو الدقتو .أعلنوا وثيقة )أوحين ِاك 

و  البيتهـا بحقـوق   أقـر عيـو الـدول الغربيـة     أوفي القرن التاقـو عشـرب    •
ب ولكن ا  ِل  الوقت كانت حقـوق  الإنسانو بمعظم حقوق أالإنسانب 

 مسألة داخليةب ولم تتحول ا  مسألة دولية. الإنسان

قتل ( وال  1946–1939)  رب العالمية الثانية ال  اقتغرقت منبعد ا •
( شصصـاًب وكانـت تلـ  كا ثـة حلـت      50,000.000كثر من )فيها أ

يةب لذل  اهتمعت مجموعة من العلما  والمفكـرين والمحسـنين مـن    الإنسانب
ا   ( ووصلوا1945يةب وكانوا قد تحدثوا قبل ِل  في قنة )الإنسانهل أ

الوثيقــة الــ  عُرفــت  (10/12/1948) في علنــواأن أ ب فكــانٍِ  مــاشــ
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قنو ده نبص ه كملحوٍ في نهاية و -(الإنسانعلان العالمِ عن حقوق بـ)الِإ
ونسـتطيو ان نقـول ان    –قنعرض ملاحظاتنـا عنهـا قريبـاً    هذه ا لقةب و

خطوة مهمةب  بالإنسانالمطالبة ونمان حقوق  هذه الوثيقة كانت في مجال
المتحـدةب الـ     الأمـم علنت الوثيقة بعد ِل  عن طريـو  أُاًب فنجازاً كبيرإِو
و أضّ النزاع بين الدول المتحا بـةب  ال  فشلت في ف (الأممعصبة ) تْفَلَخَ

 مة)منظّ وحلت ملها بت تل  المنظمةالسيطرة على ا رب والسلمب فحُلَّ
 خرى تسير نحو الفشل بفعـل الضـغوطات الـ    ال  هِ الأ (المتحدة الأمم

 ب اِ تكـاد هـذه  أمريكـا تما قها عليها بعض الـدول العظمـى وخصوصـاً    
 -فعلًا من متواها تَْ ر ان لم تكن قد فُ- المنظمة تكون مفرّ ة من متواها

 . أمريكاخصوصاً وتكون  طاً  لتنفيذ قرا ات بعض الدول المتسلطة وَ

رح  مو الوثيقة كشينالمتحدة اتفاقيت الأمم فقت أَم (16/12/1976) في •
 قتصـــادية)ا قـــوق الِإ ة(وية والسياقـــنيـــالمد وملحـــو باقـــم)ا قوق

ان  (13/10/1977) ععـت دول المنظمـة في  أهتماعية والثقافية(. والِإوَ
عضـا  بتنفيـذها   صل الوثيقةب وان تطال  الـدول الأ أتفاقيتان مو لإتضم ا

 يضاً. أ

كثـر  أأمريكا تؤكـد  واخر السبعيناتب بدأت أوفي عهد )هيمِ كا تر( في  •
ب ِبـالمفهوم الغرب ـ  الإنسانب طبعاً حقوق الإنسانمن ِ  قبل على حقوق 

ثا هـا  آال  نرى مريكيةب ولتأكيد عليها وفو الميكانيكية الأوالمطالبة بها وا
تراعـِ حقـوق    لمـاِا و  :عنهـا  دولـة قـالوا   علـى  كلما  ضبوا اليوم! فهم

وهـذه قياقـة    هـاب عن َ:رْالطّ ـ ونضُّغُدولة يَ عن وعندما يرنون ؟الإنسان
ومنـذ التـا يخ الـذ      (بقياقة الكيـل بالمكيـالين  ) :معهودة منهم. تسمى

  دولـة و تراعـِ حقـوق    أ نَّإِأمريكا فت  الملفات للـدولب ف ـ بدأت فيه 
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إمّا  –اقتناداً ا  مصا ها  – أمريكاتُسا ع  بب وو تحترم  عاياهاالإنسان
ن أو أ لحة في ِلـ ب ن كانت  ـا مص ـ إِتبحث  ا عن ِ ائو وحججب أن 

 تغض طرفها عنهاب ان كانت مصا ها في  ير ِل .

القط   عهد قلطة ِ دْ(م وب1991َ) تحاد السوفي  السابو فيبعد انهيا  الِإ •
 ب وخصوصـاً بعـد مـؤتمر   (النظـام العـالمى الجديـد   ) :تسـمى  الواحدب ال 

 (ب نُشـر 1993) فينـا قـنة   ( فيالإنسـان ا كومية  قـوق    ير )المنظمات
ب وهرى ِل  تحـت  عايـة ونـغط    الإنسانالخاص حول حقوق  علانالإ

شـرا: علـى المـؤتمر والتأكيـد     ا الِإبنفسـه  تْتولّ ال الوويات المتحدةب و
تحـددها بنفسـها(. منـذ     الـ  مريكيـة  الإنسان )وبالمفاهيم الأعلى حقوق 

قتصـادية والتجا يـة   ن تضـو العقوبـات الإِ  أأمريكـا  ِل  التا يخب قر ت 
عتبـا   لإب مو الأخذ بنظر االإنسان حقوق كل دولة و تراعِ ها علىو ير

عتبـا   قـوق   إ  َّأقـرائيلب و يرهـاب و تضـو    إخـرى ك أان هناك دووً 
نه ليا من مصلحة أ بسب  وأأمريكاب ب ولكنها بسب  قربها من الإنسان
 ماقبتهاب فلا تراها تذكر. أمريكا
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 يـث الثانـالمبح
 

 ة حقوق الإنسانلللار حركللملاحظات حول مس
 ربيلللللار من المنظور الغلللالمس وفحوى ه ا

 
 ى أ يخ البشريةب أنظر ا  تأكمسلم عندما  نينَّإقول أن أ ابتداً  ِيجد  ب

نشـرتب   ال علانات لإعقدت وا ال تفاقيات لإاب وَالإنسانحركات حقوق 
هـدا:  لأايةب بغـض النظـر عـن    الإنسـان كانت عموماً خطوات في مصـلحة  

 هـدا: الشـوفينية الـ    و الأأكانت تقف خلفهـاب   قتعما ية ال السياقة الِإ
 وّأَالإنسـان و ن يحـترم  أيج   :دٌحَأعاً من دوافعهاب فالمهم اِا قال شكلت داف

يديهب  الشص  ونشدّ على ِل  ن نشكرأعلينا  هانب فينبغِيُهد وَطَضْم ويُلَظْيُ
قل  –كان  ا تأثيرها  الإنسانة بحقوق ن تل  ا ركات المطالبأوما من ش  

مراهعة   من تل  الدول علىعلى قياقات الدولب فقد حمل كثيراً –و كثر أ
تما قـها   نفسها والتقليل من  رو هـا وتجبرهـاب تحـت وطـأة الضـغوط الـ       

و تل  السلطات ال  اتخـذت مـن حقـوق     الإنسانالمنظمات المنادية بحقوق 
 الآخرين.   لمما قة الضغوط على –و ا ه ما و ا ه ولو كان  – شعا اً لإنسانا

والـ    ( فقـرةب 30( المكون من )الإنسانعلان العالمِ  قوق ووثيقة )الِإ
نصـا:  إِالإنسـان ب اِا قرأها  بقنو دها في ملحو خاص في نهاية هذه ا لقة

عدا فقـرات   –ية الإقلامنها و تتعا ض مو الشريعة أنه يرى بإِوتمعن فيهاب ف
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و القواعد الشرعيةب أوامر النبوية لأو اأنية آيات القرلآمو ا أ  –منها  قليلة
نعم فيها بعض الفقرات المتعا نة مو الشريعةب وقنبيّن قب  ِلـ  وحقـاًب   

كـون  م فقراتها تتناق  مو الشرعب وخصوصـاً مـا تـن  علـى     معْظف واوّ
مـام  أ ن يتسـاووا أالإنسـان يجـ    ب وان بني النات قوا  من حيث إنسانيتهم

الإنسـانب وو  نـطهاد  ا  احترام كل انسانب وانـه ويجـوز   نه يجأالعدالةب و
 ا قـة  وز نـه و يج ـ أبـه وو ترويعـهب و  حد بـلا دليـلب وو تعذي  أيجوز حبا 

البنود حد... الخ. فهذه أند  ِ والدينينطهاد القوموالإ ِنطهاد الطبقلإا
 .كلّهاو الله كدت نرو تها شرائأوقد  بنها قضايا مطلوبةأو ش  في 

 الإنسانملاحظات على النظرة الغربية  قوق 

عندما يذكر كلمة )حو( ينقدح في الذهن بصـو ة تلقائيـة السـؤال عـن      /1
ن له حقاًب قيل له أعى انسان ِا ادَّإِف بقات الذ  يستند اليه ِل  ا والأ

   ألـه علـى    قيـل  بآخـر  مـن شـص    بحقه ما دليل ؟ واِا طال  شص 
 هِ عبا ة عن ال ( الإنسانعلان العالمِ  قوق ه؟ ووثيقة )الِإقات تطالبأ

و أقـات  أ  ألم تضو لـذل    ِبو بأو ِبفهم  رب الإنسانالمطالبة بحقوق 
المحافظــة علــى حقــوق  لمــاِا تجــ  :ونــ يدليــل  أ لم تــذكر و مســتندب
قـتقلال والتملـ  وتكـوين    الإنسان حو ا ياة والِإب ولماِا يمل  الإنسان

 ِ إِاً مجـرّد قات يسـتند؟ فه ـ أ أ كل ِل  على  بحترام.. الخلِإالبيت وا
 فهذه نقطة نعف في وثيقة كهذه. بدعاوى و يعضدها دليل

لم تكن في ا قيقة )فعلًا( بل كـان ) د   الإنسانان مطالبة الغربيين بحقوق  /2
ن ِل  لم يكن قناعـة  أن لنا بونوح لتبيَّ بفعل( ولو دققنا النظر في الوثيقة

وحرمته وحقوقـهب بـل كـان و ا  ِلـ       الإنساننفسهم بكرامة أبيين الغر
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لما كان الإقرا  بما لجميـو  : )هُنَصُّعلان ما الِإ ديباهةخرى:! ها  في أشيا  أ
أعضا  الُأقرة البشرية من كرامـة أصـليةٍ فـيهمب ومـن حقـوق متسـاوية       

ان تجاهـل  وثابتةب يشكِّلُ أقات ا رية والعدل والسَّلام في العـالمب ولمـا ك ـ  
ازد اؤها قد أفضيا إ  أعمالٍ أثا تْ بَربَريَّتُهـا الضـمير    حقوق الإنسان و

الإنسانِ... و لما كـان التقـا  الجميـو علـى فهـم مشـترك  ـذه ا قـوق         
وا ريات أمراً بال  الضرو ةب لتمـام الوفـا  بهـذا التعهُّـدب فـإِن الجمعيـة       

ِ  قوق الإنسـان بونـعه المثـل    العامة تَنْشُر على الَملأ هذه الإعلان العالم
اِاً  !(الأعلى المشترك الذ  ينبغِ أن تبلغَهُ كافة الشعوب وكافـة الأمـم..  

لـيا صـاح  حرمـة وكرامـة في      الإنسـان ن أ –ر لمن تدبّ –فمعنى هذا 
ابـر ا ـروب   ن ا قوق تضمن حتـى يقطـو د  إِر له حقوقهب بل فَّوَفَتُِاتهب 

ويشير ا  ا ـرب العالميـة    –ى أخر قتتال مرةوالفونى وعدم حدوث الِإ
وحتى تعيش الدول في قلام ووفاقب لذل  يج  احترام  –و  والثانية الُأ

حقوقـهب لم   كَفُّـلَ الإنسـان وتَ بمعنـى: ان احـترام    بالإنسان وكفالة حقوقـه 
ونمان حقوقـه   الإنسانآخرب فاحترام  شِ قاقاًب بل ا د: هو أل عَجْيُ

 في ِاته من مقام ومرتبة عالية.   الإنسانما عليه وقيلةب وهو و يتوافو مو 
دين )بفـت   هَطَضْ ـب ها  ِكـر المُ الإنسانعلان العالمِ  قوق في وثيقة الِإ /3

بينهمـاب ولكـن    ين )بكسر الـدال(ب ولم يميـز  هدِطَضْالدال( ولم يرد ِكر الُم
الإنسـان عـبر   و يحو تمييـز الـذين داقـوا علـى حقـوق      أَ :لاؤينبغى التس

ــ ــوق  أيخب  أالت ــموا حق ــاتب وهض ــراداً وعاع ــانف ــة الإنس ــن الناحي  م
 و من ناحية اللون والجناأقتصاديةب والسياقية والقوميةب والإ الإهتماعية

 الـذين قُـحِقوا و قُـلِبَتْ حقـوقهم؟!     المضطَهَدينب من المظلومين و واللغة
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 ونـو النقـاط   ذابخلا: ه الإقلام وَ بوبد من التمييز بين هؤو  و هؤو 
 في مثل هذه القضايا. بعلى ا رو: بجلا 

يحـدد   الـذ  ب مـن  الإنسـان مرهو لتحديد حقوق  أوقات أ  ُّأ دْدَّحَلم يُ /4
م أ؟ الإنسانبتأمل طبيعة أمقيات حُددت هذه ا قوق؟  أ هذه ا قوق؟ ب

 ؟و العـر: والعـادة  أ بو الجمـاهير أ بو الدينأم بمقيات الفلسفةب أ رائزهب 
نه لأمنها؟  الإنسانبامكاننا اقتنباط حقوق  ال قا الأالمصاد  و ِه ماو

عطـاك هـذا   أن الذ  مَ :قيل  م بالإنسانوطالبوا بحقوق  ناتٌأُاِا اهتمو 
 ؟!قاتأأ  ا و وعلى 

تتضمن قضايا  ائعـة وهذابـةب    –قلفنا أكما  –ان  البية فقرات الوثيقة  /5
الـدول  ر الشـرقى وَ ن دول المعسـك إِذها لم تحددب ولذل  فلية تنفيآولكن 

ظات كثيرة كانت  ا تحفُّبتحاد السوفيتى السابوفي مقدمتها الِإو شتراكيةالِإ
 قـت  أُ والوثـائو الـ   ب الإنسانعلان العالمِ  قوق على توقيو وثيقة الِإ

: النظـام  بهاب وتحفظـاتهم كانـت وهيهـة ومعقولـةب فهـم كـانوا يقولـون       
 اة حقوقهب ولكن ما هدوى وثيقةومراع الإنسانيطال  باحترام  ِالرأسمال

ها حول خنـاق النـات   تَضَبْقَ مةٌكِحْكهذه والطبقة الرأسمالية والبرهوازية مُ
علامـىب مـا   والتمويـه الإِ  ِبقتصـاد  والسياق ـ نـطهاد الإِ عن طريـو الإِ 

نـطهاد و يـزال   والطبقية و زالـت موهـودةب والإِ   بئوهدوى تل  الوثا
 !موهوداً؟

 –عدا فقـرات منهـا    –هدافاً هيدة ومقبولة أضمنت ان فقرات الوثيقة ت /6
سـيد مـاو د فيهـا    لكنها تفتقر ا  نمانة وقند قو ب يكون من شـأنه تج 

عطـت الـدول المنتصـرة في ا ـرب     أن أوخصوصاً بعـد   بعلى واقو العالم
 أمريكا: ِوه –من الدول دائمة العضوية في مجلا الأ وهِ بالعالمية الثانية
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ى حــو نقــض القــرا ات المســمّ –بريطانيــا فرنســا وَالصــين وَ وقــيا وَوَ
( عضـواًب  15ن مـن ) مكـوَّ  -كما هو معرو:-من ( ومجلا الأيتوظال)ـب

عضا  دائميونب وينتص  الباقون بشكل دو  ب وقد نقضـت  أخمسة منها 
فكلمـا لم   بمـن ( قرا اً من قـرا ات مجلـا الأ  75) –ن لآ د ا – أمريكا

قــاده ونقضــهب وهكــذا يفشــل القــرا ب  ــا قــرا ب قــا عت ا  انت قْرُيَــ
قرا  يضر بمصالح الوويات  أ قرائيلب وإِال  تضر بوخصوصاً القرا ات 

ال الصـوا يخ  نت ـإِصد ت قرا ات عديدة حـول ا ـد مـن     فقد بالمتحدة
 بينبعـث منهـا الـدخان الكثيـف     الـ  نتـال المعامـل   إِالبالستية وا د من 

لم تلتـزم  لكـن  و بوزون(لأطبقـة )ا  فتتسب  في تلويث البياة والتأثير علـى 
دنى كل من بريطانيا و  وقيا و فرنسا أوكذل  بد هة  منها!  أب أمريكا

نفسـهم في نقـض   لأعطوه أو ا و الذ  أى  مب عطْو الصينب وفو ا و الُم
 !القرا ات

( الإنسـان علان العالمِ  قوق لإ)ا :علنت الوثيقة تحت عنوان نصمألقد  /7
الذهن هذا السؤال: هـل تسـتحو الوثيقـة هـذا العنـوان      ولكن يتباد  ا  

عـوا علـى بنـود الوثيقـة     ليوق بالضصم؟ وهل حضر  ثلوا البشـرية ععـا   
عـدا   –ِ الإقـلام مر في دول الغرب فقط؟ فالعـالم  م انحصر الأأالثلاثين؟ 

  حسـابب  أله  ْ سَحْكان  افلًا لم يُ –من التحو فيما بعد بهم كملحو 
عموماً. فا قيقـة اِاً ان  رقية تحفظت على تل  الوثيقة ن الدول الشأكما 

هـاد  أيين والإقـلام حد الكتاب أكبر من الفحوى بكثيرب كما قال أقم الِإ
بِ  قوق بعـض النـات(   و علان الأان عنوان الوثيقه هو )الِإبقوله: لو ك

 كثر توافقاً مو المضمون!  أصوب وألكان 
نصـ   أ ننيإِ ذا ف بالإنسانة  قوق و بيهذه كانت ملاحظاتنا عن النظرة الأ

يقعوا تحت تأثير الشـعا ات البراقـة المرفوعـة     وّأخواتب لأوا الأخوةعيو 
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يستسـلموا قـريعاً لقضـايا كالعولمــة     أوّنتبـاهب فمـثلًا أدعــوهم   ثـا ة الإِ لإ
والديمقراطية.. الخ بـل أدعـوهم ان يتعمقـوا ويـدققوا فيهـا النظـرب والله       

( 36-اوقـرا  )[ وَوَ تَقْفُ مَا لَيْاَ لََ  بِـهِ عِلْـمٌ   ] :قبحانه وتعا  يقول
شِ  فرع من ال)ا كم على  ِوالعلما  المسلمون ونعوا قاعدة مهمة وه

ه ويحو ل  ان تقر  في مسألة مـا دون معرفتهـا وفهمهـاب    نَّإِ أ تصو ه(. 
ن أرفةب فسيكون قرا اً خاطااًب كما المع ن كل قرا  نابو من الجهل وعدملأ
 عول.أعول و يبنى عليه او هدا  ات الأقالأ
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دـيــتمه

ب الإنسـان  و بيون مـن خلالـه ا  حقـوق   تحدثنا عن المنظا  الذ  ينظر الأ
نظـرة الشـريعة    ن حـان الوقـت لمعرفـة   لآوعرننا ملاحظاتنا حول ِلـ ب وا 

ن أ هـو  أحددتها لـه؟   ال ب وما هى حقوقه و واهباته الإنسانالمعصومة ا  
ن كل ما يقال عنها )حقـوق( في  اقتعملت كلمة )واهبات( لأ ِننَّأتلاحظوا 

لزامب اما ا ـو  والواه  فيه الِإب ن تكون حقوقاًأالإقلامب هِ واهبات قبل 
ن أالـة يجـ    نـه في هـذه ا   معلـومب لأ قوى كما هـو  ألزام لإففيه المطالبةب وا
خرينب بمعنـى التزامـه   لآعلى مراعاة حقوق ا الإنسانيحمل  وٌيكون هناك داف

ن يطال  بحقوقـهب كمـا   كذل  أ نفسه الإنسانمن واه  وبواهباته المدنيةب 
قنبين ِل  وحقاًب وقنتعرض لتفصيل هذه المسألة في مبحثين:
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ث الاولـــالمبح

ي الإسلاملاته فللحقوق الإنسان و واجبد لللقواع

الإنسان وواهباتهب وقـد  بنيت عليها حقوق  قا ال لأعلى ا نتعرْ: مَّلُهَ
الإنسـان  و بية ا  حقـوق  الخلل في النظرة الأحد عوامل القصو  وَأن أقبو 

لتلـف   الإقـلام و فلسفة وانحةب ولكن ا ال في أنها و تستند ا  قاعدة أ
ليست حلقـة مقطوعـة مـن قلسـلةب وو      بالإقلامفي  لإنساناتماماًب حقوق 

ا ـديث عـن حقـوق     ر ن يج ـأالإقـلام قبـل   ب ففـِ  ةنتيجة من  ير مقدم ـ
لتعـرض   الإنسـان خرىب ثم تـأتى حقـوق   أشيا  أعن  هناك حديثٌب الإنسان

. لِما هرى بحثه قابقاً نفسها كنتيجة منطقية وطبيعية

؟!الإنسانحقوق  مالإقلاِ ـ   قاعدة يبنأعلى إِاً: 
:ول في الجوابــنق

الـذ  تنبثـو عنـهب    والمنبـو   الإنسـان قات الذ  تستند اليه حقوق ن الأإِ
كمـا يقـول    –نسان وا ياة والكائنات مالكاًب فهـذه الـدنيا   لإن لأيكمن في 

هـو صـاح     الذ  ليست مدينة بلا صاح ب وهذا المال  – المثل الكرد :
 الإنسـان عيعـاًب هـو الـذ  يحـدد واهبـات       ب وا يـاةب والكائنـات  الإنسان

وحقوقه وكرامته ومقامه.  
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قاقه في شريعة الله تعا  أو الإنسان هاع مصد  حقوق إِمكاننا إِوهكذا ب
 ا  هذ ين مهمين:  

 ، ومالكيته للكائنات.ربوبيَّتُهُية الله وــول: خالقالأ
 قبل خالقه.ي: عبودية الإنسان لله تعالى، وتكريم الإنسان من ـانــالث
  

في  الإنسـان ن يشـكلان قاعـدة حقـوق    يْذَلّ ـومعلوم ان هذين الجـذ ين ال 
وليا هـذا ميـزة    بدون  يره من المناهج والسبل الإقلامب خاصان بالإقلام
قـلام  خـرى للإِ أه الوحيدةب بل هنـاك خصوصـية مهمـة    وخصوصيت الإقلام

: نشهد بـالله  راق لكِ يقول الناتكشعا  ب الإنساننه لم يرفو حقوق أَ ِوه
سـنب لكنـ  اِا نظـرت ا     ا لكـلام  لن هذا الكلام عيل! فكم من قائل أ

 تُجَس دهن أَفترعة القول بالعمل من شأنها  بفعاله لم تر تجسيداً وو مصداقاً له
 في الواقوب وحيناذ يستفيد منه النات. 

نـه  إِف الإنسان وكرامته وحقوقهبا  دفاعه عن حرمة  نافةًإِالإقلام  ذا ف
م ن يُحترأنسان ال  يمكن للِإاة يية والبالأ نمر المسلمين كذل  ان يهياوا أي

واِا  بالإقلاموهود الدولة في  مِكَحدى حِإِفيها وتراعى حقوقهب وهنا تظهر 
قال قائل: ومـا حاهـة الـدين ا  السياقـة والدولـة؟ مـا حاهـة الـدين ا          

حتـى   بولـة وقياقـة وحكومـة   السلطة؟ نقول في هوابه: الدين يحتـال ا  د 
يعبد الله فيها حـو عبادتـهب وكـِ و يعبـد النـات بعضـهم        ال البياة ِ  يهي

 ةخوَّأُا مّإِخواناًب فإِمعاً  ان يعيشوأو خدماً لغيرهمب وأبعضاًب وو يكونوا عبيداً 
 في العيش معاً.في البشرية ومدا ة خوة أُو أالدينب  في

 نظرة واقعيةب تهِ  البياة المناقـبة الـ    الإنسانا  حقوق  الإقلامفنظرة 
مـر بـالمعرو:   وقه بصو ة فعليةب  ذا فمسألة الأعلى حق الإنسانيحصل فيها 
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تكون  نأوالسياقةب وقضية  الدولة وا كم عن المنكرب ومسألة تكوين ِوالنه
رتبطة وم يمان والعقيدة مباشرةبكيانب كل هذه القضايا مرتبطة بالِإللمسلمين 

هو صاح  هـذه الكائنـاتب    الرَّب قبحانه ِل  الخالو ه او الله(ب اِبـ)وال
وكذل  ا سنة والسياة والواهبـات   بيحدد ا لال وا رام لعباده الذ وهو 

 وا قوق.  
كـبر  أب ِوالعـدوان الخـا ه   ِقـتبداد الـداخل  ن الِإأثبتت التجا ب أوقد 

عنـدما كـان   مـثلًاب     دوب ولنأخـذ الشـع  الك ـ  الإنسانمام حقوق أعائو 
خـرى مثـل   لأمـاكن ا لأو في اأون هذا الشع  بظلهم الكايـ ب  لُّظِالبعثيون يُ

ن هنـاك شـعباً يسـمون    أخيرة لأما كانت تعتر: حتى السنوات ا ال تركيا 
: رُتَ ـعْر: بوهودهب هـل يُ عتَيُ و الإنساناِا كان  :ل ونحن نتسا -كو داًب 

ون شـعباً وو قوميـة وو    يعتبر د ووبحقوقهب اِا كان في مكان ما ويزال الك
أهــل فالشــع   -ر: بحقــوقهم؟ بالتأكيــد وـعتــهــؤو  يُأصــلًاب أمــواطنين 

الكو د  في ول مثل تل  الأونـاع المأقـاوية. ويمكـن أن يتمتّـو بِحقوقـه      
 ِتكمن في السع ِقلامإِفأهمية وهود كيان المشروعة كغير من البشرب لذا: 

قـتبداد الـداخلِب وقطـو الطريـو     لإى اوالقضا  عل الإنسانلضمان حقوق 
 بتتفـت  براعمهـا   نأالإنسـان  ى  قوق سنّتتعلى العدوان الخا هِب وهناك 

: لمـاِا و يُـرى مصـطل     هنـا  ن يتسـا ل أولأحد  بشجرتها رَمِثْوتُ رَهِزْن تُأو
نقـول: إن   ولكـن  بوهذا كلام صـحي   ؟!في القرآن والسنة الإنسانحقوق 

وحـو   ببصو ة تفصيليةب كحو الله على عبـاده  ةموهودمتوى هذا المصطل  
حـو  ولرعيـةب  علـى ا  ِحو الراع ـوالعباد على اللهب حو المسلم على المسلمب 

( وإن لم يأت  ـا ِكـر في   الإنسان. وكلمة )حو الخالشع  على ا كومة...
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ِلـ ب وهنـاك عوامـل     انمنتضّ ـين والسـنة  آالنصوص الشرعية إو أن القـر 
 لمصطل  في النصوص الشرعيةب منها:هذا ا عديدة لعدم وهود

هـاب  ن تكون  ا قاعـدة تُبنـى علي  أيج   –كما قلنا  –الإنسان حقوق  ووً:أ
طهد ضــيو يجــوز أن لمــاِا  !نســان حقــوق؟لإن يكــون لألمــاِا ينبغــِ 

يمنـو   وّأفي اختيا  عقيدته؟ لماِا ينبغِ  ن يكون حراًأالإنسان؟ لماِا يج  
كـون هنـاك   تن أ  ا ريات الشصصية؟ وبـد    إ قامن التعبير؟ لماِا يج

 تستند اليها هذه القضايا!  اٌقُأ
ب الإنسـان قاتب وهو عبا ة عن احترام كرامـة  الإقلام أقرّ بذل  الأف

و خادماً أن يكون عبداً أالإنسان لعبادته واتخذه خليفةب و وان الله خلو 
الله وباقـم   دَبـا عِ لَّذِن يُ ـأحـد  لأ وز ذا فلا يج ـ بوالمستبدين تللطوا ي

كلمـة مشـهو ة    بوو الدنياب وهناك في هذا الصـدد السياقةب ووالدينب 
 قا ا لعمرو بن العـاص و ابنـهب كـان عمـرو     لعمر بن الخطاب 

سبو القبطِ ابـن  والياً على مصرب فتسابو ابنه بفرقه مو فا ت قبطِب ف
َِّ وعمر  ابنُ لَزَنْأَعمرو بن العاصب ف  :قـائلاً  وهلـده  بمـن فرقـه   القبطـ

والد  هو عمرو بن العاص ووالدتِ  نَّإِ  أ(. نِيْمَكرَلأنا ابن اأها وذْ)خُ
لعهد عهـدُ  ن اأيعلم  ِنت  هل قبطِ نصرانِب والقبطأالمرأة الفلانيةب و

الإنسـان  الرحال ا  المدينة المنو ةب وهكذا  دَّعمر بن الخطابب لذل  شَ
قـلامياً  إِهنـاك حكمـاً    قد علم هذا الرهل انن يدافو عن حقهب فأيج  

ب قيأخذ له حقهب ِهـ  الرهـل وبـثّ شـكواه ا  الفـا وق عمـر       
ن يجلـ   أعةب وطلـ   فبعث الخليفة و ا  عمرو وابنه على هناح السـر 

وحاكمهمـا عمـرب    بمعهما السوط الذ  نُـرب بـه القبطـِب فحضـرا    
 بنربه كما نـرب  إِ :عطاه عمر السوط وقالأالقبطِب ف دعوى تْثبتوَ
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ُِّ فانهال مـا نـربه هـوب ثـم قـال عمـر       على ابن الوالِ نـرباً ك  القبط
صحاب الكـرامب  حد الأأها على صلعة عمروب وكان عمرو ْ دِأَللقبطِ: 

نما نـربه  إِمير المؤمنينب أصحاب وقالوا: يا لأو والِ مصرب وهنا تدخل ا
 خـذت أوقـد   بابنه وليا عمروب فقال القبطِ: ليا لِ حو عند والده

 بنما نـرب  معتمـداً علـى مقـام أبيـه     إِب فقال عمر: وب ا و  ن نربني
وقـال عمـر بـن     بفيـه  مْهُعَفَّشَ ـعوا عنـد الخليفـة فَ  شَـفَّ صحاب تَلكن الأ

مهـامتهم  أُنات وقد ولـدتهم  متى اقتعبد  ال)) الخطاب قولته المشهو ة: 
  .1((حرا اًأ

اؤه عط ـإِخلقـه الله تعـا  حـراًب لـذا يجـ        ب مترمب حربالإنسانف اِاً
اِا كـان مكرمـاً    الإنسـان ن ب ولم يتم التأكيـد علـى ا قـوقب لأَ   حقوقه

 يضاً. أومعتبراًب فحقوقه مكفولة 
كشـعا  عـامب وبـراق     الإقـلام وواهباته في  الإنسانلم تُعرض حقوق  اً:ـثاني

حتـى يمكـن    به على النـاتب بـل عرنـت بصـو ة تفصـيلية     وخداع يمو 
ية بونـوحب حـو ا ـاكم    الإقـلام ة تنفيذها عملياًب فقد ِكر في الشريع

وحـو   علـى زوههـاب   المـرأة على شعبهب وحو الشع  على حاكمهب حو 
بنـا  علـى   لأبنـا ب وحقـوق ا  لأبا  علـى ا لآالزول على زوههب وحقوق ا

ب  صـاح  الـدا ب و...الخ   الجا ب والضـيف علـى   على وحو الجا  با بلآا
هتـدى  و يُ و د مفصلًاب وليا كشعا  عامب بقوقا فكل حو من تل  

 ا  طريقة تنفيذه.

                                           
(، وانظر: )حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة 1/578أنظر: حسن المحاضرة )  1

مقارنة مع الإعلان العالمي و الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان( للدكتور محمد 

 .378الزحيلي،ص
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)وويفـة(ب وفي   الإقلام: الذ  يُقال له )حو( في الغربب يطلو عليه في اًـثالث
ض للمضايقة  بما اقـتغنى عـن   اِا تعرَّ الإنسانن مة كبيرةب لأِل  حك

حقوقه و نِ من المغنم بالسلامة! لكنه عنـدما يكـون مكلفـاً بواهـ      
ن أط فيـه و ر فَ ـيُ وّأ بعقـاب الله على كاهلـهب فربمـا يحملـه الخـو: مـن      

ن نستشهد بمثـال لتونـي  هـذا    أدا  ما عليهب وو بأت لأيواصل قعيه 
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْـلِ  ]الكلامب مثلًا يقول الله تعا : 

ب حْتَلَّالُم فاطرد بَ نُوطَ لَّ  اِا احتُأ ب(194- البقرة)[ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
ــواِا ا تُ ــيْبَ َ صِ ــترهعهب  ب تُ ــوإفاق ــتَِا شَ ــتيمتهب  دَّرُم  فَ ــه ش علي

ه عْ ـدَفـلا تَ  ب اد قتلـ  أِا وَ إن تعفو عنهب أمكان  في بعض ا اوت إِبو
نفا واهباً شرعياًب الهعل الدفاع عن   نت ا  قتلهب فالنبـِأوباد  
وصـححه   ِنسـائ  واه ال)(( من قتل دون مظلمتـه فهـو شـهيد   ))  يقول

 .  (لبانِلأا
و أو شصصـياًب  أو قياقـياًب  أقتصادياًب إِو أعتدا  قومياًب قوا  كان الِإ

عت عـن  ناحية من النواحِ وداف أ من ناحية الشر:ب واِا ولمت من 
  تبـة  ثنـا  دفاعـ ب فقـد مـتَّ ميتـة شـريفة وبلغـت       أَوقُتلـت   بنفس 

قُتل دون مالـه فهـو   من )) :في حديث آخر  ُِّبِـويقول النَّ بالشهادة
 .( واه البصا  ) ((شهيد

فضل لأا خذ من  دينا  بظلمب فهل منأُِا إيقولون:  الإقلامن علما  إبل 
كثرهم علـى  أافو عن مال ؟ تعطيه وتد أوّو أشرَّهب  ىفن تعطيه الدينا  وتُكْأ
يقولون: تبدأ بالتهديـدب   وبالنسبة لكيفية الدفاعبن تدافو وو تعطيه مال ب أ
ولم يتركـ    ِا لم يرتـدع إِو تنال منهب ف ـأن تصيبه أ لْفحاوِ وّإو بِا ا تدعإِف

 اب وو قصـاص عليـ ب   دَن تقتلهب ويذه  دمـه هَ ـ أَيضاًب فمن حق  أبهذا 
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نـ  دافعـت عـن    أهو ينب لمـاِا؟ لأَ نـت مـن الم ـ  أو بوهو يصب  من ا الكين
 مال .  

دون دمـه   من قتل دون ماله فهو شهيدب ومـن قتـل  )) ِ ويقول النبّـ
هلـه فهـو   أهيدب ومـن قتـل دون   ـفهو شهيدب ومن قتـل دون دينـه فهـو ش ـ   

 .ِ(لبانلأبو داود وصححه اأ واه ) ((شهيد
فيه كان آثماًب  الإنسانر صَّواه ب واِا قَ الإقلامفضمان ا قوق في  :اِاً

عنـه طرفـاًب والله يعاقبـ  علـى التقصـير       ضَّغُ ـوهو ليا شيااً بإمكان  ان تَ
الله تعـا  بنـا ه يـوم    قوه بنا همب يحرقه رِحْيترك الظالمين ليُ الذ وَ والتفريطب
نه لم يكن صاح  موقف بوهه الظالمينب وهذا ثابت بن  القرآنب القيامةب لأ
 . (113- هود)[ لَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّاُ وَوَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ وَ] :يقول تعا 

و قوميـاًب و تميلـوا   أهتماعيـا  إِو أإقتصـادياً  و أقوا  كان ولمهم قياقياً 
حـرقتكم  أ تباعهمب وو خـدمهمب واوّ أَوو تقربوا منهمب و تكونوا من  اليهم

 ههنمب وان الله تعا  قيعاقبكم على تفريطكم في حقوقكم. ناُ 
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 الإسلامي لف الإنسان ات وحقوقللللواجب س للأُس

 

عليهـا واهبـات    الإقـلام بنـى   الـ  الثلاثة قا لأشرنا فيما مضىب ا  اأ
   :وحقوقه الإنسان

 وا ياة والكائنات. الإنسانان الله وحده هوالخالو المبدعب مال   ووً:أ
 . الأ ضللوق ناد  اختير لخلافة الله على  الإنسانان  ثانياً:
 والطبيعة وا قوق.  الأصلالنات قواقية في  ثالثاً:

 

 قا الثلاثة:لأيل  ذه امن التفص ِ ن ا  شلآوا
 

 :ورَبُّهُ ومالكه يءانه هو خالق كل شحان الله سب :ولاس الأــسالأ
ٍِْ      ] :يـات كـثيرةب كقولـه تعـا     آكدت هذا المعنى أ  اللّـهُ خَـالِوُ كُـل  شَـ

و أ (2- الفاتحـة ) [الْحَمْدُ للّهِ َ ب  الْعَالَمِيَن] :و قوله تعا أ (62-الزمر)[
 .(26 -آل عمران)[ اللَّهُمَّ مَالَِ  الْمُلِْ  لِقُ] :قوله تعا 

فـلا   :في  الدنياب اِاً شِ فالله هو المبدع والخالو والمال  الوحيد لكل 
 د للنات حقوقهم وواهباتهم.ن يحد أ بيحو وو يجد  بغيره

عطـى عبـده وخليفتـه علـى     أن الله تعـا  اِا  وفي هذا حكمة بالغةب لأ
و المصـلحة  أوالسياقـة  أو باقم الـدين   حدأ نه حقاًب فليا من حو أ

مـا  أبه ِل  ا و الذ  وهبـه الله لـهب   ن يسلأ  مسمى آخرب أو أالعامة 
نفسهم اِا اتفقوا فيما بينهم علـى بعـض ا قـوقب فـالأمر آناـذٍ      أالعباد 

 خذ والرد والمساومة.  لأيحتمل ا
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 مقام رفيع: هُو لَكرامة  ن الإنسان ذوإ :يانــاس الثـسالأ
قف ان الكثيرين ويد كون حقيقـة المقـام العـالِ والمرتبـة     الأ ِن دواعان م

النات ههلًا بهـذه   شدَّأوان  بالإقلامفي  الإنسانحظِ بها  ال الباِخة 
عوا علـى القـرآن   الّذين لم يطّلِبنا  شعبناب أَ من ينالمثقفبعض ا قيقةب هم 

 هـذه عـاقتهم  أمب فم خُدعوا ولُبا علـيه أ بعليهم َِنهم عُم أو أب والسُنة
يـة  أن أوا ـو   بلمعرفة هـذه ا قيقـة   بن والسنةآن د اقة القرعالعوائو 
 الإقــلامعطــاه أنســانيةب لم تســمو ا  مــا إِو فكــرة أو منهــال أفلسـفة  

فشـتّان  ن الثّرى من الثريّا! وأيمن المقام الرفيو والمرتبة السَّنيَّةب نسانب لإل
ووه أط موهزة اوشا ة ا  ما عشر نقا ن نلصّ  في أشتّانب وقنحاول 

 :من تكريم و تَبْجيل نسانلإهذا الدين ل
 :الإنسان عبد لله تعالى /1
ولكـن وب ان   !نسـان لإهانـة ل إيعتبرون هـذا   –ِ ـواعجب – ونوالكثير 

ا يكـون عبـداً   او عنـدم  لغيره من الَخلْوب و ينجو من العبودية الإنسان
 لا ـم مـن يـده    أطوا يـت و ن ضلـو قلاقـل ال  ألخالقهب و يسـتطيو  

خالو الجميوب يمتـاز  ن الله ن يصب  عبداً للهب لأأبعد  وّإو هله و قبتهب 
نه خالقهم من العدمب وكل من عداه قـبحانه فمصلـوقب   أعلى للوقه ب

نقو ا  و عبداً لهب نعمبأخادماً لهب  نساناًإِن يسصر أيحو لأحد  لذل  فلا
ِ     ل بم ل العبوديـة والسـصرة والعمالـة    أفواهنـاب و ينجـو النـات مـن 

كمـا يقـول عـز مـن      او بالعبودية الخالصة لله تعـا ب  بلبعضهم البعض
والله  (56-الـذا يات ) [لِيَعْبُـدُونِ  وّناَ إِلإوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا] :قائل

 نكـن عبيـداً لـهب  ـدونا عبيـداً      اِا لم ولكننـا  عن عبادتنا لهب تعا   ني
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بوديَّتنا الُمشَر فة لخالقنا و  ب نا ومالكناب هـِ أقـات   ب لِذا فععللطوا يت
   حُر يتنا و كرامتنا.

السـابو   تحـاد السـوفي   الِإلم تكن نظرية )الما كسـية واللينينيـة( في   أ
 طـة تعبـد في قصـر   المحنَّ (ليـنين )لم تكـن هثـة   أالله؟  من دون عبديُصنماً 

بيضب وقـرا ات  لأالبيت اويُعبد كصنم؟  (ما كا)لم يكن أالكرملين؟ 
و أمريكيـةب  لأبوا( وباقى القيـادات ا  W آ ا  )هو ل الكونغرتب وَ
الإنسان ويمكنه العيش دون و ؟!ولا  كالكتاب المقدتأينظر ا  كل 

وهو )الله( لُذتَ  ِالمعبود ا قيق عْبُدِم تَِا لَإن يكون له معبود يعبدهب فأ
و أسـاناً مثلـ ب قـوا  كـان حيـاً      نإِد بُعْتَ  قَنّإو أفةب بالمعبودات المزيَّ

و دولةب أو قتعبد حزباًب أ النجم والقمر والشماب   قتعبدنّإِو أ ميتاًب
 يستقيم حاله دون معبود. و الإنسانن أفالمهم 

 الإنسان خليفة الله تعالى: /2
وأعطـاه  ب الأ ضعلـى هـذه    الإنسـان ِل  ان الله تعا  اقـتصلف   ويعني

عد أن بيَّن له  اية وهوده وأعطاه المـنهج  حرية التصرّ: فيهاب ولكن ب
 .  حَذََّ هُ منْ مغبَّة الإنحرا: عنه وَ بالذ  ينبغِ له السَّير عليه

خَلِيفَةً[  الأ ضقَالَ َ بَُّ  لِلْمَلَائِكَةِ إِن ِ هَاعِلٌ فِِ  وَإِِ]:يقول تعا 
مرتبـة   ان من هذاب  فوأمقام  وهل ثمَّ !من مقام  فيو ويا ا ب(30- البقرة)

هو من ينوب عـن الله علـى   الله  خليفة نلأبعد الله تعا ب  ِتأت الإنسان
 لعما تهاب كما و د ِل  في آية أخرى قنستشهد بها وحقاً.  الأ ض

ونفــف فيــه مــن رو ــه  ،إن الله تعـالى خلــق الإنســان بفــور  فريــد   /3
  :سبحانه
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[ فَقَعُواْ لَهُ قَاهِدِينَ وحِِن  ُّا قَوَّيْتُهُ وَنَفَصْتُ فِيهِ مِفَإِِ] كما يقول تعا :
 والروح للوق خاص سماهـا الله تعـا  بنفصتـه الخاصـةب    ب (29-)ا جـر 

وَيَسْـأَلُونََ  عَـنِ   ] :هقـبحان  يقـول  كما الله تعا ب اوّ يعلمه وهذا قرّ و
ن ِلـ  مقـام   أَوالمهم  .(85-اوقرا )[ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ َ ب ِ

وفضّله بذل  على عيو الكائناتب فـالله   بنسانالله تعا  للِإهبه  فيو و
 نه نفخ فيه من  وحه.أَ :خرىلأ  من للوقاته اأتعا  لم يقل عن 

ــه ا لئكــة، وهــي ليســ      وبــأان )آدم(  /4 البشــرية هــو مــن ســلمدت ل
  :سلمد  عباد ، وانما سلمد  تكريم وتشريف

ب (34-البقـرة )[ كَةِ اقْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْقُلْنَا لِلْمَلَائِ وَإِِ]يقول تعـا :  
-ا جـر ) [فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُـمْ أَهْمَعُـونَ  ]خرى: أويقول في آية 

30). 
 الإنسان  املُ أمانة الله تعالى:و /5

وَالْجِبَـالِ   الأ ضإِنَّا عَرَنْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ] :يقول تعا كما 
 . (72-اوحزاب)[ الإنسانيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا فَأَبَ

لقيـت علـى   أُمانة الـ   الَأ نَّإِشر: من هذا المقام؟ أوهل هناك مقام 
عبائهاب ولكن أالقيام بها عن عيع زتْجَعَ بالأ ض والجبالالسماوات و

؟! الرّاه  مانةلأا تل هلًا  اب فما هِ أالإنسان انطلو بحملهاب وكان 
في تفسير هذه اللفظة عند كثير من مقِّقـِ المفس ـرين أن المقصـود بِهـا     

الـ     ادته واختيا هب وا ياةإِالأ ض بعلى هذه  الإنسانن يعيش أ هو:
 :ختيـا ين لإعطِ كلا اأُالإنسان مر الله تعا  بها ويرنى عنهاب ولكن أ
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مانـة الملقـاة علـى    هذه هـِ الأَ طتهب مَسْـص  اختيا وَ بختيا  مرناة اللهإ
 . 1ختيا  د ب ا دايةاو أب السير على طريو الغوايةب الإنسانعاتو 

 :ل عمار  الأرض الى الإنسانوالله جل جلله وكّ /6
 -هـود )[ وَاقْـتَعْمَرَكُمْ فِيهَـا   الأ ضهُوَ أَنشَأَكُم م ـنَ  ]تعا :  كما يقول 

مساك عن ِكر لديانة وه  الِإا نه اِا ِكرتأهناك من يظنون بب (61
وهـ  ِلـ  علـى    أب وَالإنسـان ب الأ ضوالله قد أوكل عمـا ة   الدنياب

 !!النات عيو
 :  سخَّر الله تعالى الكون كلَّه للإنسانو /7

وَقَـصَّرَ لَكُـم مَّـا فِـِ     ]قولـه تعـا :    كما تَدُلُّ عليه آيات كـثيرةب منهـا  
ِ م نْ ـ عيعـاً  الأ ضالسَّمَاوَاتِ وَمَـا فِـِ    ويَـاتٍ لَّقَـوْمٍ   لِـَ   هُ إِنَّ فِـِ 

هل الدين يستاؤون من أن أب وهناك من يتوهم  (13 -الجاثية)[رُونَيَتَفَكّ
و ا  أل ا  المريخ في المسـتقبلب  ووصالو أعلى القمرب  الإنسانصعود 

اِا كان قد سما  الإنسانهُرم آخر! ولكن على العكا من ِل ب ف أ  
ن الله تعا  قصر أونظر من منظا هب فسيعلم  بللقرآن مثللأا  الفهم ا

ن فلـو تمكّ ـ  بوعلـى هـذا   بنسان كِ ينتفو منهاالأ ض للِإالسموات و
نه قا  أن القمر والمريخب فمعناه حيناذٍ من الوصول ا  أبعد م الإنسان

 في المجال الذ  قصره الله له.
 والإنسان كريم على الله تعالى: /8

                                           
، إذ هو 673من بن ناصر السعدي، صأنظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرح  1

فسَّر)الأمانة( هنا بـ )إمتثال الأوامر واجتناب المحارم..(، وإنما يتمكَّن الإنسان من إمتثال الأوامر 

 واجتناب المحارم، بإرادة الحرة.

ح وفسَّر ابن كثير )الأمانة( هنا بـ )الفرائض( مستنداً إلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما، أنظر: المصبا

، كما وفسَّرها )الشيخ حسنين مخلوق( بـ )التكاليف 1108المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص

والفرائض، أوكل مايؤُْتمََنُ عليه من أمرٍ ونهيٍ، وشأن دينٍ ودنيا(، أنظر: )صفوة البيان لمعاني القرآن( 

 .538ص
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لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِِ الْبَر  وَالْبَحْـرِ  وَ]يقول الله تعا : كما  
[ وََ زَقْنَاهُم م نَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَـثِيٍر م مَّـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِـيلاً    

ه أن ن في علم ـأالإنسـان مـو   م ن الله قبحانه وتعا  كرَّإِ (70-قرا لإا)
فتكـريم   ِاًإِفـيهم الكـافر والمسـلمب    وَ(ب قابيـل من بين البشر )هابيل و

ِوات مكرمــون في  الإنســانمســألة عموميــةب وعيــو بــني  الإنســان
وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـِ   تعا : ] هين يكمن التكريم؟ انه في  قولأنفسهمب ثم أ

م مَّنْ خَلَقْنَـا  الْبَر  وَالْبَحْرِ وََ زَقْنَاهُم م نَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر 
لات و توهـد  قتعدادات والمؤه الإنسان مجموعة من الِإ[ ففِ تَفْضِيلًا

 .ب وهذا هو تكريمه قبحانه للبشر عموماًفي  يره من المصلوقات
 والإنسان مخلوق في أ سن تقويم: /9
 (4 -الـتين )[أَحْسَنِ تَقْـوِيمٍ  فِِ الإنسان لَقَدْ خَلَقْنَا] :كما يقول الله تعا  

أ  انه ليا هناك للوق آخر خُلو على ا ياة ا سنة ال  خُلو عليهـا  
 . الإنسان

 والإنسان  رُّ مختارٌ: /10
يُؤْمِن وَمَن وَقُلِ الْحَوُّ مِن  َّب كُمْ فَمَن شَا  فَلْ]: كما قال الله تبا ك وتعا  

ر م كبر التكريم للانسانب ف ـأوهذا من  ب(29- الكهـف )[ شَا  فَلْيَكْفُرْ
  انه لم يمنو عبـاده مـن اختيـا  ِل ـ    اوّ بن الله تعا  و يرنى بالكفرأ

ثبـات وهـوده او عنـدما يتمتـو     إِالإنسان و يمكنه ن يضاًب لأأالطريو 
 با رية.

ـــسلأا ـــاس الثالـ جناســ م أطيــاف م وأا ســاوا  بــن النــاس بكــل   -:ثـ
وا ـد ،   طبيعة ان م كل م عبيد لله ذووأوفي   ،ولغات م ا ختلفة

 :كمة وغاية وا د لحخلقوا 
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تشـير ا  هـذه    والأحاديـث النَّبويـةب   يـات القرآنيـة  لآوهناك العديـد مـن ا   
 :ا ـــشا ة وانحةب منها قوله تعإالمساواة 

 . (4 -التين) [أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الإنسان فِِ لَقَدْ خَلَقْنَا] -1
 . (70-اوقرا )[ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ ] -2
َِكَـرٍ وَأُنثَـى وَهَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا      ] -3 يَا أَيُّهَا النَّاتُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم م ـن 

 (13 – ا جرات) [أَتْقَاكُمْوَقَبَائِلَ لِتَعَاَ فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ 
ود أوهنا  ( ) واه أحمد و يره(.دم وآدم خلو من ترابلآكلكم ) -4

 ةعلى النظر الإنسانية  قوق الإقلامخريين للنظرة أميزتين  شا ة ا الِإ
 :الغربيةب وهما 

الإنسان ونمانه  ـاب نتيجـة لجهـود     قوق  الإقلامقرا  إِليا  ى:ـولالأ
يات المتعلقة بهـذه  لآنزل من قرآنه اأنزل من علة ما أحدب فالله تعا  أ

ات تُعقدب مطالبة المسألةب فلم تعد بحاهة ا  ثو ات تندلوب او اهتماع
نـمن   الـذ  وهـو   بن الله تعا  هو خـالو النـات  الإنسانب لأبحقوق 
 وحرمته. الإنسانكرامة  ابتداً 

الإنسـان وحقوقـه   بالتحـدث عـن واهبـات     الإقـلام لم يكتف  ة:ــالثاني
 يمان منيضاًب والِإأى  ا آلية التنفيذ وقبل الضمان  قأنما إِكشعا ب و

الوقـو: بمـا    عليهـا  يتحـتم  ال    الدولةوكذل الضماناتب تل  كبرأ
بوهه والوقو:  بوكرامته وحقوقه الإنسانمو حرمة  بوتيت من قوةأ

 ية ِ يعة من الذ ائو.أكل من يدوت تل  ا قوق تحت 
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 انيــث الثــالمبح
 

 ي الإسلاملاسية فللسلأحقوقه ا ات الإنسان وللواجب
 

ثب اقتقصـا  عيـو   في هـذا المبح ـ  –ولـن نسـتطيو    –ليا في مقصودنا 
شا ة خاطفـة وملصصـة   إِب نسانب بل قنكتفِ الإقلام للِإ سمها  ال ا قوق 

 لأقاقياتها: 

 : ر ــا   ـــمان  يـــولًا: ضأ
هـو نـمان ا يـاة ا ـرة      بالإقـلام كد عليها أال  قاقية من ا قوق الأ

تبرهب وهعل لكِ ض الإنسانن الله تعا  خلو أنسانب اقتناداً ا  والعزيزة للِإ
وَالْإِناَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ] :قال تعا كما  بختبا  في فرض العبودية عليهلإا
لتزام بـدين الله  ب وو تتم تل  العبوديـة او بـالإِ   (56-الذا يات)[لِيَعْبُدُونِ وّإِ

 . (6 -الفاتحة) [ـا الص رَاطَ الُمستَقِيمَ اهدِنَ] :تعا 
ختبا ه بصـو ة حسـنةب فقـد وهبـه الله     ادا  أن الإنسان موفي قبيل تمكن 

وَقُلِ الْحَوُّ مِن  َّب كُمْ فَمَن شَا  فَلْيُـؤْمِن  ] : ادة ليصتا  مايشا لإتعا  حرية ا
أن الإقلام تأتَّـتْ لـه فرصـة بنـا       ذا فلو  ب(29- الكهف)[وَمَن شَا  فَلْيَكْفُرْ

يو يدون التض ـ –لنـات  ل عيـو ا لخـوَّ دولة تَصْضَوُ  ا عيو شعوب الأ ضب 
قـباب ا يـاة   أر وفّلَ ـوالكفـرب وَ  الإقـلام ختيا  ما بين حرية الِإ –حد أعلى 

و حكمـة الله تعـا  في   تحقّ ـتا رة لكلا الصنفين على قدم المساواةب وِلـ  ل 
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الَّذِ  خَلَوَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُـمْ  ]بـتلا :  لإوهِ ا وأخلقه للنات 
  .(2-المل  ) [نُ عَمَلًاأَحْسَ

ات ن يبقى الن ـأالإقلامية  الدولةُ عُدَن يتسا ل: كيف تَأحد وهنا يمكن لأ
الكتاب من تؤخذ من أهل و ليست الجزية أعلى الكفر ويعيشوا تحت ولهاب 

 ى مـن  أهابة على هذا السؤالب لإ؟ وبغية اوالنصا ى و  يرهم فقطاليهود 
ِ ـن تناولت ِلـ  في بعـض كتب ـ  و أاًب قبو هر  تحقيقاً لتصرأُن أالمناق  
هـل الكتـاب   أخـذ فقـط مـن    هل تؤ :خرىب عن مسألة الجزيةالأ ِومانرات

م ان ِلـ  ا كـم لـيا    أالإقـلاميةب  ويتركون في العيش تحت وـل الدولـة   
هـل الشـرك   أهو شامل لجميو النات بما في ِلـ   وانما  بلتصاً بأهل الكتاب

 صر ح بما أعتقده في هذا المجال و أقول:و بداية أ  اد والزندقة؟الِإو
 مـا  ةًالإقـلامية كائن ـ ن النات عيعاً يمكنهم العـيش في وـل الدولـة    أأ ى 
قتفادة مـن  والِإ بمكانهم التمتو بحياة كريمةإِب إِنَّفكا همب وأديانهم وأكانت 

 أ ان كل    يةب وفي تصو الإقلامختبا  في ول الدولة وا كومة فرصة الِإ
ثـم هنـاك مسـألة     بمتعا ض مو الكتاب والسنةِ  و خاط أ هو    ير هذاب

أخرى قبو وأن نَبَّهْتُ عليها وهِ: أنَّ إِعطا  الجزية من قبـل المـواطنين  ـير    
المسلمين في الدولة الإقلامية ليا شيااً حتماً وزماً وشرطاً ومندوحـة منـهب   

يتفو عليه بـين  بل هو شِ  هائز في الأصل و كيفية التعامل معه يقو نمن ما
الطرفين: الدولة والمواطنين  ير المسلمينب وقد أشبعت هـذه المسـألة بحثـاً في    

وفيما يلى طائفة من كتابِ:)الإقلام كما يتجلّى في كتاب الله( المجلد الثامن. 
 :اخترناه الذ   أتثبت هذا الر ال دلة لأا

  

ِ وَ إِكْرَاهَ فِِ الد ينِ قَد تَّبَيَّ] :يقول تعا  /1  (256-البقرة) [نَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ
للتكـرا ب   ى داعيـاً  أوو  بالسـابو  عن هذه الآيـة في  طلنا ا ديثأوقد 
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الــدين فــرض لغــرض  الإقــلامكــراه  نــوع في ن الِإأوخلاصــة ِلــ  
 والعقيدة.  

للنفـاقب   هًنَرْر قيكون عُبَجْن الُملأهبا ب لِإوالعقيدة و يمكن فرنها با
من الكفر  الإقلامهل لأ نرُّأو فر النفاق والكفر الخفِ شرٌّن كأومعلوم 

مساحة  تْصَص الله تعا  للمنافقينب وقد خُ شتد وعيدالذل  فقد ب نلالمع
 واقعة من آيات القرآن للكشف عـن مكائـد المنـافقينب ويكفـِ ان الله    

فِـِ   إِنَّ الْمُنَافِقِيَن]قفل من النا  للمنافقين: قبحانه قد ونو الد ك الأ
فلا يجوز حصر الكافر مابين  اِاً (145-النسا ) [الدَّْ كِ الَأقْفَلِ مِنَ النَّا 

نـطرا  ا  النفـاقب ومـا بـين القتـلب بـل       لإهـاً وا رَكْمُ الإقـلام اختيا  
الإتفـاق مـو   شـريطة   بفكـا هم أللجميو حو البقا  علـى معتقـداتهم و   

ليكونـوا   الإتفـاقب الدولة بدفو الجزية أو الموادعة أو  يرهما مـن صـو    
 ية.  الإقلاممواطنين مكرمين تحت ولّ الدولة 

ختيا  لعباده بين الكفـر  حرية الِإ بإعطائه صرح الله تعا  في آيات كثيرةب /2
 بكراه النات حتى يكونوا مؤمنينإِنه و يجوز أويمانب وصرح كذل  بو ا

كُلُّهُـمْ هَمِيعًـا     ضالأوَلَوْ شَا  َ بَُّ  لآمَنَ مَن فِـِ  ] :لنتأمل قوله تعا 
وخاط  الله نبيـه    (99-يونا) [أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاتَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيَن

[ لَّسْـتَ عَلَـيْهِم بِمُصَـيْطِرٍ    فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنـتَ مُـذَكِّرٌ   ] :الخا  بقوله
كِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّاٍ  فَذَ]يضاً أويقول  (22–21الغاشية)

 . (45- ق)[ يَصَاُ: وَعِيدِ
قـوى حـو    طَعْ ـولم يُ بعلى الكافرين طْلّسَب لم يُ بـِاِاً فحتى النَّ

 نذا .لإالتذكير وا
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 :ن النـات منقسـمون ا  مسـلمين وكفـا     أعلن في القرآن أان الله تعا   /3
 . (2- التغابن) [ؤْمِنٌذِ  خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّهُوَ الّ]

اِاً فمشياة الله تعا  اقتضت وهود الكافرين والمسلمينب ثم انه لم يرد 
بل  بيستأصلون ويبادون ن الكافرينأ ب  ن  من النصوص الشرعيةأفي 

عداد القوة ند الكـافرينب كانـت ا كمـة    إرنا الله تعا  بمَأَحتى عندما 
وَأَعِـدُّواْ  ]: كما قال تعـــا  إ عابهم و إخافتهم وليسـت إفناؤهمب هِ 

 لِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدْوَّ اللهِ   لَهُم مَّا اقْـتَطَعْتُم م ـن قُـوَّةٍ وَمِـن   بَـاطِ الْصَيْ ـ     
 .(60 -اونفال) [وَعَدُوَّكُمْ

الكفر بـين   هلَأ رُي صَية تُالإقلامن نتسا ل: اِا كانت الدولة أومن حقنا  /4
ين قيتم ابتلا  الله لعبـاده والـ  و د   أو ب فمتىوالقتلالظاهر   الإقلام

ب الإنسـان ليا كغايـة وحكمـة مـن خلـو      بفي كثير من الآيات القرآنية
ذِ  خَلَـو  وَهُوَ الّ]بل  كمة و اية للوهود كلهب يقول تعا :  بفَحَسُْ 

أَيُّكُمْ  مْفِِ قِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا  لِيَبْلُوَكُ الأ ضالسَّمَاوَاتِ وَ
 ِبلا تخيير حقيق ـ الإنسانن اختبا  ووانٌِ  أ ب (7 -هود) [أَحْسَنُ عَمَلاًُ

مـن الخلـل    ـرَِّ ب ـمُـمىب وهذا و يليو بـدين الله ال يصب  اسماً بلا مس بله
 . الإنسانمو ا كمة من خلو  –بالتالِ  –تعا ض يوالزللب و

صحابه للقتال أاً من و هيشأ قل قرية أكان من عادته اِا  والنبـِ  /5
, وأن يُصَي ـروا أعـدا هم مـن الكفـا  المحـا بين أم       هههمبوَن يعظهم ويُأ

واِا لقيـت عـدوك مـن    )) :كمـا و د في هـذا ا ـديث    ثلاث خيا اتٍب
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 ((م الجزيـة... هُلْسَ ـفَ واْبَ ـأ إِنْ.. ف ـ(1)المشركين فادعهم ا  ثلاث خصال
 .  (يهب عن قليمان بن بريدة عن أب4497: واه مسلم)
كمـا تؤخـذ    بيضاً تؤخذ منهم الجزيـة أن المشركين أَ تُبِثْا ديث يُ هذاو

وبالتـالِ تسـم   ـم الدولـة      بهل الكتابب وو فرق بينهم في ِل أمن 
 الإقلامية بالعيش الكريم في ولها.

وهم بلا ش  ليسوا مـن   بالجزية من الفرت ذُخْأ د هذا ا ديث عن وو /6
امـل كسـرى بـين يـد  معركـة      بن شـعبة لع  قال مغيرة))هل الكتاب: أ

 بحتى تعبـدوا الله وحـده   مْكُلَتِاقن نُأ  بنا   قولُ نامرنا نبيُّأنهاوند: 
 .  (3159:  واه البصا ) ((وا الجزيةو تؤدُّأ
  :خذ الجزية من مجوت هجرأ ديث عن وو د هذا ا /7

عبـدالرحمن بـن    ..ولم يكن عمر أخذ الجزية مـن المجـوت حتـى شـهد    ))
ــأ  الله  ن  قــولَأ : عــو ــة  أ  -ها ذَخَ مــن مجــوت  –الجزي
 .  (3156ب3157:  واه البصا ) ((هجر
ولم يكونـوا علـى أ     بالمجوت كانوا عبـدة النـا    نعن البيان ا  نـِو

 بعـد كـلام الله  قـوله    – نـىً ا في ِ ننّ ـأديان السماويةب ومو لأدين من ا

                                           
يجوز الثاني الاّ عند فقد الأول، الإسلام، والجزية، والقتال، فلا  –كما ورد في أصل النص  –وهي  (1)

وهذا هو نص الحديث: ]عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:  ولا يجوز الثالث الاّ عند انعدام الثاني ،
تهِِ بتقوى الله، ومن معه من  كان رسول الله  ر أميراً على جيش أو سريَّةٍ أوصاه في خاصَّ إذا أمَّ

، في سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله، أغُزوا ولاتغلُّوا، ولاتغدروا، المسلمين خيراً، ثم قال: أغُزوا باسم الله
ك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصالٍ *1*ولاتمَثلُوُا   -أوخلال–، ولاتقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوَّ

، وكفَّ عنهم، فأيَّتهنَّ ماأجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبلْ منهم
ل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إنْ فعلوا: فك فلهم ماللمهاجرين  ثم ادعهم إلى التحوُّ
لوا منها فأخْبرهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين يجري  وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوْا أن يتحوَّ

في الغنيمة و ألغي شيء، الا أن يجاهدوا مع  عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولايكون لهم
المسلمين، فإن هم أبَوْا فسََلْهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، فإن هم أبَوْا فاستعن بالله 

 .4497و قاتلهم...[ رواه مسلم:

 .530صحاح، ص* مَثلََ بالقتيل: جَدعََهُ، ومَثلََ بِهِ: نكَّل به والإسم: المُثلَْة، مختار ال1*
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  -  لُقـنعر   –مانـان  طزيـادة في الإِ  –دليل آخرب ولكننا  عن أ 
 قوال بعض العلما  ِات الصلة بمونوعنا:أعلى 

بريـدة(:  قليمان بن  حمه الله عند شرحه  ديث )  مام النوولِإقال ا –أ
ذ الجزيـة مـن   خ ـأوزاعِ وموافقوهمـا في  لأقتدل به مال  واا)هذا  ا 

 1و  يرهما(أمجوقياً و أو أعجمياًب كتابياً أكل كافر عربياً كان 
ا ـديث   الله في شـرح ا ـديث نفسـه: )في    هُ حم ـ ِالصنعان ويقول –ب

عربـِ   ِبو  ير كتـاب أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابِ أدليل على 
خـذ  أفـادت  أمـا الآيـة ف  أك( وهـو عـام.. و  و  ير عربِب لقوله )عدوَّأ

و لعـدم  أخـذها مـن  يرهـم    لأ ضْعـرَّ تَولم تَ بهـل الكتـاب  أالجزية من 
 ها من  يرهم..  خذأخذهاب وا ديث يبين أ

وقـد   ببعـد الفـت    اوّ عْرَشْ ـها لم تُلِأنَّخذها من العرب فأما عدم أو
قتمر هذا ا كم بعد ا و بولم يبو منهم ما ب الإقلامدخل العرب في 

بـلاد فـا ت والـروم وفي  عايـاهم      ففتحت الصحابة  عصره 
ولم يبحثوا عن عربِ من عجمِب بـل   بالعرب خصوصاً الشام والعراق

لوا عليـهب وبهـذا   والسبـِ والجزية علـى عيـو مـن اقـت     مموا حكمع
وفرنـها كـان    بن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزيـة أيعر: 

 2بعد الفت ب فكان فرنها في السنة الثامنة عند نزول برا ة(
اه ن ـاختر  الـذ  أ من المناصرين للـر  يعتبر العلّامة ابن القيمكذل  و –ل

مـنهم.   تْلَ ـبِكلها اِا بذلوا الجزيـة قُ  الأمم في)وقال طائفة  :يقول فهو
ن بهـمب لأ  وٌحَ ـلْومن عداهم مُ بوالمجوت بالسنة ببالقرآن نِيْهل الكتابَأ

                                           
 .313 ص 7ل بشرح صحي  مسلم  1
 .47، ص4أنظر: سبل السلام، ج  2
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ها مـن  ذِخْ ـأَها مـنهم دليـل علـى    ذُخْأَفَ بشرك وكتاب  م هلأالمجوت 
 بوثـان مـن العـرب   مـن عُبّـاد الأ   ها خذْأعيو المشركينب وانما لم ي

هـا نزلـت بعـد تبـوك     نَّإِف بالجزية (1)هم قبل نزول آيةقلموا كلُّأنهم لأ
هـا لـه   لُّفـرغ مـن قتـال العـرب واقـتوثقت كُ        قـول الله  وكان

نهـا لم تكـن   لأ بب و ذا لم يأخذها مـن اليهـود الـذين حـا بوه    الإقلامب
خذها من نصا ى العرب ومن المجـوتب ولـو   أ تبنزلت بعدب فلما نزل

هـا مـن   لَبِكمـا قَ  بهـا منـه  لَبِقَها لَلَذَبَ بوثانحد من عبدة الأأحيناذ  ِبق
  .2الدليل كما ترى(  ص  فيأ عبدة الصلبان والنيرانب وهذا القول

م هُلْسَ ـيقـول: )قولـه )فَ  و بأ كذل  من المؤيدين  ذا الر ِد/ والشوكان
عــدم الفــرق بــين الكــافر والعجمــِ والعربــِ و ــير  هُرُالجزيــة( وــاهِ

 أ ن بـذل الجزيـة مـن    أدلة يقتضِ لأر ايضاً )واهأ. ويقول 3الكتابِ(
)كـان  قـول الله( يـدل     :قوله إِنَّمن مقاتلته... ف فَّالكَ ُ كافر يوهِ

يضـاً: )  أب ويقـول   4..(هُثُ ـعَبْيَن هذا كان من شأنه في كل هيش أعلى 
ن طائفة من طوائف الكفـا  و يجـوز نـرب    أعى ن من ادَّأ :وا اصل

وو دليـل   بوالسيفب فعليـه الـدليل   الإقلامبين  رُيَّصَبل يُ بالجزية عليه
شير في  نهاية هذا التحقيـو ا   أُو ب5به ا جة او ماو د في المرتد( تقوم
ِ ل اًحديثأن  من  هاحة  بداً لدى البعضقلقاً وتردُّ ثيـرُب قد ي  لنبـ

                                           
ها: } ( من )التوبة(29المقصود بها الَية ) (1) قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ والتي هذا نصُّ

مَ اّللُّ وَرَسُولهُُ وَلاَ  مُونَ مَا حَرَّ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ باِلّلِّ وَلاَ بِالْيوَْمِ الَخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

 {.أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 .92،91، ص5أنظر: زاد المعاد في هدى خير العباد، ج  2
 .45، ص7أنظر: نيل الأوطار، ج  3
 .571،570، ص4أنظر: السَّيلُ الجرّار، ج  4
 ابق.المصدر الس  5
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ل قاتِ ـأُن أمـرت  أُ)) با ديث ِل  وهذا هو ن  باخترناه الذ الرأ  
ب وقيمـوا   قـول الله   ممـداً نّالـه او الله وأَ  ن وأ النات حتى يشهدوا

الصلاة ويؤتوا الزكاةب فإِا فعلوا ِل  عصموا مِن ِ دِمـاَ هم وأمـوا م   
ــو الإقــلام وحســابهم علــى الله تعــا      ب 25: بصــا ال واه ) ((إوّ بح

.(22ومسلم:
 والبروز ا  الإقلامرون بين يَّصَن النات مُأوواهر ا ديث يشير ا  

يجاز: هذا ا ديث مجمـلب وتفصـيله و د   إنا نقول بولكنّ !قاحة القتال
كـانوا   ب فالنـات دومـاً  بيَّنّـا هـذا في السـابو   خـرىب كمـا   أفي نصوص 

و القتــالب أو الجزيــةب أب الإقــلاما مّــإ: ةيونــعون بــين خيــا ات ثلاثــ
 ِ في نـو  مَهَ ـفن النصوص المجملـة يجـ  ان تُ  أون على عُمِجْوالعلما  مُ
و ـذا السـب  فقـد     نتجن  الوقوع في الخطـأب  ِك بلةصَّفَالُم النصوص

 بل(صََّ ـفَل علـى المُ جمَ ـالُم لُمَ ـحْصول هذه القاعدة: )يُلأونو علما  ا
 هحيـة  أنه قد تبين ب أقبقت ال ِ في نهاية الفقرات ـويغل  على ون

بـن القـيم و   او ِوزاعلأا ير مال  وَ –ه دَيَّأَخترناهب وقد ا الذ  أ الر
. (1)يضاًأكثير من العلما  المعاصرين  –نِ وكانِ والصنعاالش
 ! وةـالأخها يّأنعم 
هـل  أولـيا   بقليات الفكرية والدينية بما فيهم الزنادقـة والملاحـدة  لأكل ا

شـريطة   بيةالإقـلام العيش بسلام في ول الدولة  هممكانإِب بالكتاب وحدهم
 م ان يبقوا علـى ديـنهم   ب والإتفاق والتفاهم معها ببذل الجزية أو  ير ِل 

. العامّة وتصو همب ولكن عليهم ان يحترموا دقتو  الدولة وقوانينها وآدابها

( و )الجهرراد والقتررال فرري 701،702أنظررر )آثررار الحرررب ..( د. وهبررة الزحيلرري ص )( 1)
(. 1464السياسة الشرعية( د. محمد خيـر هيكل ، )
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ذِ  خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَـافِرٌ وَمِـنكُم   هُوَ الّ]يقول: والله تعا  هلت عظمته 
  ن الآية قدمت الكافر هناب فما ا كمة من ِل ؟أب نرى (2- التغابن) [مُّؤْمِنٌ

علـى   ىَقِ ـيُبْفلـن   بحاكمـاً   صـب  أ اِا الإقلامن أ هناك من يتصو  قد يكون
مـر في  لأن الله قبحانه قـد حسـم ا  ب لأِ الأ ضب وهذا تصو  خاطكافر في 

كـافرب ومـنكم مـؤمن. ولم    ن الله خلقكم عيعـاًب فمـنكم   إ: ب حيث قاليةلآا
 الصنفين شيااً طبيعياً.وهود بل اعتبر  !ن تبيدوا الكافرينأيقل: يج  

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّـا اقْـتَطَعْتُم   ]قال:  بالجهادووعندما تحدث تعا  عن القوة 
ولم  (60-اونفـال ) [ وَعَـدُوَّكُمْ لِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الِلهم ن قُوَّةٍ وَمِن   بَاطِ الْصَيْ

عـدادكم للقـوة   إِ  تمنعـونهم ب أيقل: تبيدون به... ولكنه قال ترهبون به... 
وإوّ  بيةالإقـلام يتعدوا عليكم ويصبحوا عائقاً يعيقون مسيرة دعـوتكم   لّالا

 ن الله لم ضلو الدنيا للمسلمين فقط.فلا عليكم منهمب لأ
حالة المشهو  )ابن بطوطة(  و  هذه الطرفة عن المؤ ) والرأن أت أب وو
ِا إقأل النات عـن قـكانه؟ ف ـ   بنه في  حلاته كان اِا وصل ا  مكانأيُقال 
قـال:   برها اللهب واِا قيل قكانه كـافرون عمَّ :قال بانه مسلمونقكّ :لهقيل 

 رها الله.   مَّدَ
ر عمَّ ـتُ نأ الإقـلام ن  ايـة  كـان خاطاـاًب لأ  ) حمه الله(وتصو  ابن بطوطة 

 الكـافر  دَّصُيَ وّأفالمهم  بو كفا اًأيعاًب قوا  كان قاطنوها مسلمين ع الأ ض
ن يستطيو المسـلم اِا  أوويناصبه العدا ب و بالإقلامِعن نظام ا كم  النات

ب ثم النات أحراٌ  يؤمنون الأ ض ها  أدعوته في  مَم عَن يُأ بله السلطة تكان
َقُلِ الْحَوُّ مِن  َّب كُـمْ فَمَـن شَـا  فَلْيُـؤْمِن وَمَـن شَـا        أم وب كما قال تعا : ]

  .-29-...[ الكهففَلْيَكْفُرْ
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ن أقـرهاب مـو   أا هـا وقيمهـا علـى الـدنيا ب    فكأاليوم تريد فرض  أمريكاف
ولكن الله تعا  إِ يرفض أن  بمجموعة من البشرأِهان ها نتال فكا ها و قيمَأ

تُفْرَض شريعتَهُ على  ـير المسـلمينب فقـد أوهـ  علـى المسـلمين وأَلـزمَهم
من دون إكراه أو إهبـا ه وهـِ بعرنها على النات كلهم في الأ ض كلِّها

.1خرةلآن للنات قعادة الدنيا وامَضْليات الفكرية والدينية وتَقلأتحترم عيو ا
نسان حرية التفكيرب وحريـة  لإون لن يكأن من مقتضيات ا ياة ا رةب إو

والشصصية  هتماعيةلإوا ريات السياقية وا وحرية العقيدة والتصو ب التعبيرب
رو  الكرام. م –فيما يلِ  –عليها  وقائر ا ريات ال  قنمرُّ بقتصاديةوالِإ

 :ــبعروريات السَّــمان وحماية الضــاً: ضــثاني
مصـطل    ية علـى اقـتعمال  الإقـلام صول في الشـريعة  صطل  علما  الأإِ

ــت(   ــرو يات الس ــمونه )الض ــا( أيس ــرو يات الخم ــول   و )الض ــا أق وأن
شيا  نرو ية يتحتم على المجتمو المسلم والدولة أوهِ  )الضرو يات السَّبو(

وهِ عبا ة عن: حـو الـدينب    (2)ب لكل مواطنيها بلا اقتثنا نهاالمسلمة تضمي
ب وحـو  وحو ا ياةب وحو النسلب وحو العرضب وحو العقـلب وحـو المـال   

 تستقيم ا ياة. يحتاهها كل انسانب وبدونها و بعةشيا  السَّلأوهذه ا الأمنب
ب بها نبيا الأينحصر معنى الدين في الرقاوت ال  اُبْتُعِثَ  وحو التديّن:  /1

 ن هذه الكلمة تشمل كل مـنهج يعمـل وفقـه   إِفهذا هو الدين ا وب بل 

1
ومن الواضح أن مهمة عرض الإسلام على الناس كلهم، أصبحت في هذا العصر بفضل الثورة  

ة من أهل الإسلام.المعلوماتية ووسائل الإعلام المتطورة، سَهْلاً مَيْ   سوراً على أهل الغيرة والهمَّ
، الرذي يقرول بهرذا (308)ص ،على المرودوديبي الأسلام وهديه( لأنظر )نظرية الإِ أ (2)

 ،هرل الذمرةألبراب برين سركان الدولرة المسرلمين ويفررق فري هرذا ا الصدد )والاسلام لا
ن أبر –ين مرا يضرمن لكرل رجرل مرن المسرلمك –هرل الذمرة أوهذا يضمن لكل رجل من 

الدولة لن تحرمه من المأكل والملبس والمسكن(. 
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الـدين ا ـوب وان    فإِا كان  ا أنزلَهُ الله تعـا ب فهـو   الإنسان في حياتهب
  أو أ بكالديانة اليهودية والنصـرانية  بو مشوهاًأو مّرفاً أكان منسوخاً 

ديـان وان كانـت في   لأهـذه ا إِ ر:ب فهو دين باطـلب  مَّ آخر  ِإدين 
ب بالإنـافة ا  كونهـا مرَّفـة    الإقـلام ب نها نسصتأَو إِ بصلها صحيحةأ

ــنو   ــن ص ــان م ــانوان ك ــةعلمانكال بالإنس ــةب والرأسمالي ــة وال بي ليبرالي
ن لكنهـا  دياأيضاً أهذه أنَّ وش  بإِ  –لخ ...إوالسوشيالية بوالما كسية

 بديـان الونـعية  اقم الأ فنطلو عليها بنفسهمأمن نتال العقول البشرية 
ضتـا    بالإقـلامية حراً في ول الدولة  الإنسان يكون نهو أ (نديُّتحو ال)و

يمنـو   وّأكراهب وض عليه منهج ودين معين بـالإِ رَفْيُ وّأو بلهدين يفض  أ َّ
 دينية.ال هحد من  ا قة شعائرأ
وحمايتهـا   يةبالإقـلام منة لرعايا الدولـة  لآوهو نمان ا ياة ا حو ا ياة: /2

علـى الـنفا    عتـدا  لإعتـدا اتب وحرمـة ا  لإنواع المصاو: واأمن كل 
و ذا فرض الله الإقتصاص من القاتـل العمـدب إوّ    ببالقتل من هذا القبيل

ُِّ المقتولب ( من )البقرة(: )ولَكُـمْ في  179كما في الآية ) أن يعفو عنه ول
 ون(.لَعَلَّكُم تَتَّق القِصاصِ حَياةٌ ياأُولِ الألباب

و: ال  يستطيو رله الظ ـأَيَّوهو ان لكل مواطن ا و ان تُهَ حو النسل: /3
قرة والنسلب ومن قبيل حماية هذا ا و شرع تحريم لأمن خلا ا تكوين ا

 الزنا وما شابهه.
ن يكون مفـوو العـرض   أمواطن يج   والمقصود به أنّ كل ض:رْحو العِ /4

يةب وشـرع تحـريم القـذ:    قـلام الإوالكرامة والشصصية في ول الدولة 
قوا  اِا مو ت ند  بحماية  ذا ا و بلقابلأوالغيبة والنميمة والتنابز با

فلا  بيةالإقلامنضوا  تحت الراية لِإو  ير مسلمب فالذ  يرنى باأمسلم 
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ادام الله تعا  قـد خيّـره   تؤثر نوعية منهجه في اقتفادته من هذا ا وب وم
  و يعتـد أن يمنعـه  أ –لبتّـة  ا –من حو أحـد  فليا  بيمان والكفربين الِإ

  .قوا على شصصيته وكرامتهب فهو في هذا ا و المشترك مو المسلم 
ية تنميـة قد اتـه العقليـةب    الإقلاملكل مواطن في ول الدولة  ل:قْحو العَ /5

و ا د من نشاطهب و ذا أنرا  به لِإونمان حمايته من كل ما من شأنه ا
ب  ىًفلبقا  العقل قليماً معـا  بالإقلام ة في د صَة والُمرَكِسْمت المواد الُمر حُ
 بعقله.   يميّز عن ِوات الأ بو اوّ و الإنسانن لأ

ب ِالإقلام ول النظام مفووة في موال الناتأن تكون أوو بد حو المال:  /6 
  تج ـفللمواطنين حو الكس  وا صول على المـال ا ـلالب وكـذل     

ونعت العقوبة الشديدة لردع السا ق من مد يـده   موا مب و ذاأحماية 
ن البعض يشفو على يد السا قب وو يشفو أوالغري   بموال الناتأا  

بونها بعـرق  سِتَيكْ ال وو يضو حرمة لأموال النات  بعلى المسروق منه
ونحـن نقـول لأمثـال     بفيأتِ السا ق ليسرقها ولماً بنفالأالجبين وشو ا

ن تـذ :  أعليهاب بـدل    موال النات من المتعدّأ شفقت علىأهلّا  :هذا
كد أوقد  !عا اً وشنا اً دنِ  تكفيه كلمة )السا ق( دموع التماقي  على

الـ  سميـت   و بحياتـه   حجـة في  يما تأكيد على هذا في آخـر أ  ِالنبّـ
( من صحابته الكرام. 100.000) كثر منأبحجة الوداعب وقد حضرها 

علـيكم   حرام عرانكمأموالكم وأدما كم و  أيهاالنات إِنَّ)) يقول 
أو هـل بَلَّغـتُ؟    بفي بلدكم هذا بفي شهركهم هذا بحرمة يومكم هذاك

  .( 1و يرهما 1905ب وأبوداود:2941 واه مسلم:) ((اللهم فاشهدْ

                                           
وانظر لتفصيل خطبة حجة الوداع: )مجموعة الوثائق السياسية للعهد النَّبوي والخلافة  (1)

 ألف )خطبة حجة الوداع(./287، الوثيقة رقم:368-360الراشدة( لمحمد حميد الله، ص
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ولكل المواطنين في الدولة الإقلامية كلُّ ا ـو في ا يـاة    حو الأمن: /7
لكلمــة )الأمــن(: نفســياً وهســدياً وماليــاً الآمنــة بــالمعنى الواقــو الشــامل 

وأُقَرياً...إلخب و ذا شرع الله تعا  عقوبة ا رابة والإفسـاد في الأ ض لمنـو   
: )إنَّما ( من )المائدة(33العابثين بأمن النات و إقتقرا  البلادب كما في الآية )

 فَسـاداً أنْ يُقَتَّلـوا   هزآؤُا الَّذينَ يُحا بونَ اللَّـهَ وَ قولَهُ ويَسعَوْنَ في الأ ضِ
أو يُصَلّـَبوا أو تُقَطَّوَ أيديهِم ,أ هُلُهُم مِنْ خِلاٍ: أو يُنْفَوْا مِـنَ الأ ضِ ِلِـَ    

 لَهُم خِزْىٌ في الدُّنيا ولَهُم في الآخرة عذابٌ عظيم(
 

 :ةــخفية والخاصــوق الشــالحق: اًــالثـــث
وهى  (1)حقوقه الشصصيةه لتضمن  نْو أ وبدّ الإقلامول  كل انسان في 

كثيرة منها: حرية اختيا  العقيدةب وحرية التفكير والتعبيرب حتى ان كثيراً من 
ب وقيد قط ( وآخرونب يعتقـدون ان  (2) )المودود :العلما  والمفكرين مثل

ول  في كانوا يعيشون اِا با و في الدعوة لمعتقداتهم   ميينالكتاب والذم  هلَأ
 ن يـدعوا أو ـم   ببسـو   الإقـلام عـن   يتحـدثوا  وّأ علـى  بيةالإقـلام الدولة 

ِ   هـا  وفـد نجـران في زمـن     وقد بلعقائدهم بصو ة مونوعية  ا   النبــ

وقـرأ   عقيدتهم النصـرانيةب  وقام خطيبهم يدافو عن بفي المدينة  والنبّ المسجد

                                           
غيرر مسرلم، ذكرراً أو أنثرـى، صرغيراً أو أعنـي هنرا الإنسران علرى اطلاقره، مسرلماً أو ( 1)

 كبيـراً.
يقرول أبرو الأعلرى المرودودي: )الرذي يظهرر مررن هرذا بوجره قراطع ان كرل طائفرة مررن  (2)

طوائررف الررربلاد إذا كانررت لا توافرررق آرالأهررا آراء الأمرررة الإسررلامية، لا تحرررول الدولرررة 
عليهرا  جمهرورالإسلامية دون إظهار آرائها، وامرا إذا حاولرت نشرـر أفكارهرا وحمرل ال

بررالطرق الإرهابيررة والعمررل علررى قلررب نظررام الرربلاد بررالقوة، فهنررا  تؤاخررذها الدولررة 
 (.307وتجازيها على أعمالها( أنظر: )نظرية الإسلام وهدية(، ص)
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ُِّ عليهم  وفي مسـجد  قـول الله    ب 1الإقـلام آيـات الله عـن     النبـ
ُِّ ببشعره الإقلامهم شاعر المشركين نفسها ها من حسان   فطل  النبـ
وخطبـة بخطبـةب    بفأهابوهم شـعراً بشـعر   أن يجيبه -وكان شاعراً– بن ثابت

ُِّ بوكلاماً بكلام في  الإقـلام ث هـذا و دَوقد حَ ـب  كما طل  منهم النبـ
صصـيةب حريـة اللبـاتب مـو مراعـاة      ومن نمن ا ريات الش 2!ول قلطتهأ

والمشـربب وحريـة    وحريـة المأكـل   بشرعية العامة في المجتمو المسلمداب الالآ
السفر والتنقلب وحرية السكنب وحرية التنزه والسفراتب فهناك من يشيعون 

ِا اقــتولوا علــى قــدّة ا كــمب فســيمنعون حتــى إيين بــأنهم الإقــلامعــن 
 البسماتب والسفراتب والملابا الزاهية والطعام الشهِ!!

 قُـلْ ]ن الله تعـا  يقـول:   أقات له من الصحةب لأ و ولكن هذا إختلاق 
َِ أَخْرَلَ لِعِبَادِهِ وَالْطّي بَاتِ مِنَ الر زْقِمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الِله  ب(32 -اوعرا:)[  الّتِ

لم ضلو الله تل  المبـاهج والملـذات لعبـاده؟    أب الزينة والطي ـبات محرَّ نْمَنعم 
نستعملها بما يوافـو   نْأل عليها بصو ة شرعيةب ون نحصأولكنه تعا  يطالبنا 

 الشرع.
 

 :اديةــقتفوق الِإــاً: الحقـــرابع
ب والله تعـا   ّـُ حـو التمل ـ  –يةالإقـلام  شـريعة في وـل ال  – نسانإلكل  
 .(279 -البقرة) [فَلَكُمْ ُ ؤُوتُ أَمْوَالِكُمْ وَ تَظْلِمُونَ وَوَ تُظْلَمُونَ] :يقول

                                           
 .314-308، ص2أنظر: السيرة النبوية لإبن هشام، ج  1
2
 ن الهيثم.، دار اب2006، ط:328-324، ص4أنظر: السيرة النبوية لإبن هشام، ج  
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 وّأمـوال كمـا يشـا  علـى     ن يتكسـ  ويجمـو الأ  أ نسان كذل إِولكل 
حتكا  والغص  لإوكذل  ا بالإقلامم في ضالف الشرعب لذل  فـ)الربا( مرّ

 بالمصلحة العامة للمجتمو. نها تضرُّلَأوالسرقةب 
تمـوب بخـلا:   قلام موازنة عجيبة بين ا رية الشصصية ومصـلحة المج لإول

يـدات مـن قبـل     النظام الرأسمالِ فيتمو شتراكيةب فالمجلإنظمة الرأسمالية واالَأ
وقـائلب  المـن   بهُجِعْيُوبما  بمواله كيف يشا أالفرد له تكثير  نَّإِالفردب حيث 

لنـاتب  عـراض ا أو هسـاد لأبالتجا ة با وَ مةبالمحرَّبالتجا ة بالأشيا  الممنوعة وَ
ظـام  كفـرد في الن  الإنسـان كثيرب فالن يجمو المال أوبأ  شِ  يحلو لهب فالمهم 

 يشا .  يفعل ما حرٌّ بالرأسمالِ
قدام المجتمو أشتراكِ على العكا تماماًب فالفرد مسحوق تحت والنظام الِإ

الإقـلام شـِ    عيـو ا ريـاتب ولكـن     ُ صادَبحجة المصالح العامةب وهكذا تُ
ه يحترم الفرد ويكفل له حرياتهب ولكن ليا على حساب مصـالح  نَّأَآخرب اِ 

 .المجتمو
مـو  معاشـهب   أية اِا كـان عـاهزاً علـى تـدبير     الإقلامالدولة  والفرد في

 (و د )أبـو يوقـف  أ بفالدولة في هذه ا الة مكلفة بضمان حاهاته الضرو ية
 )مَرَّ أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب      )هذه القصة:  في كتابه )الخرال(

بشيخ من أهل الذمة يسأل علـى أبـواب المسـاهد بسـب  الجزيـة وا اهـة       
فقال: )ماأنصفناك كنّا أخذنا منَ  الجزية في شبيبت ب ثم نَـيَّعْناك في  والسن 

كِبَرِكَ( ثم أهرى عليه من بيت المـال مايُصْـلِحهُ وونـو عنـه الجزيـة و عـن       
ن أيجـوز   ن كـانوا كفـرةب و  إية والإقلامالدولة أهَلْ إنّ  عايا  ب 1نَرَبائِهِ((
 .والتسوُّلِ قتجدا ا اهة ا  الِإ تضطرهم

                                           
1
 ( (.2/309، و )منتخب كنز العمال من مسند أحمد )126الخراج، لأبي يوسف، ص  
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 : يةــجتماعلإوق اــالحق: اًــمسخا
ن كو يُ ن يتزول وأيةب الإقلامهتماعية لكل فرد في الدولة لإمن ا قوق ا

ن مـن تحقيـو نشـاطاته    تمكّأن ي ـقرةب ويحـافظ علـى صـحته وقـلامتهب و    لأا
 شاملة لمثل هذه المسائل أيضاً. سَّبْوبن الضرو يات الأش   هتماعيةب وولإا

  : يةـــياسـالحقوق الس :اًــادســس

وهـو ثلاثـة    بالسياقِِ حو  ا قة النشاط الإقلامللفرد في ول الكيان 
 أنواع أقاقية:

 ببمنظـا  واحـد   –كـأقوام   –قـوام  لأن ينظر ا  اأهو  ِقياق وأول حوٍ /1
قليـات دينيـة وفكريـةب    أنمـا هنـاك   إو بقليات قوميةأوليا هناك في الشريعة 

قـوام بعـين   الإقـلام ينظـر ا  الأ  ن لأقليـات قوميـة؟   أتوهـد   ولكن لمـاِا و 
 فضــل مــنأ  وو الكــرد  بفضــل مــن الكــردأ ِب فلــيا العربــةالمســاوا

في خطبته المشهو ة بِحَجَّة الـوداع:   ب كما قال  قول الله التركِ... لخ
 ب  واحدب وإنَّ أباكم واحدب كلكم لآدمب وآدم من تُرابب )ياأيهاالنات إنَّ 

ٍِّ  فَضْلٌ إوّ بالتقوىب أو أكرمكم عند اللّـَهِ أتقا كمب وليا لعربِ على عجم
 .1هَل بَلّـَغْتُ؟ اللّهم فاشهدْب قالوا: نعمب قال: فَلْيُبَلِّ  الشاهدُ الغائَِ (

وكانـت هنـاك أقليـة     بينية مسـلم الإقلامكثرية في الدولة لأِا كانت اإِف
ن إِديمقراطِ فةب فحتى وفو المنهج الو زنادقأدشتية او ز أو مسيحية أيهودية 

 ِفـا و السياق ـ  ب(2)كثريـة لأقلية حس  الدقاتير العامة تكون خانـعة ل لأا
                                           

1
 .1905، وأبوداود:2941رواه مسلم:  
حكام أعليها  يسلامية تسرقة التي تقع تحت سلطة الحكومة الإِ ن المنطلاشـك أ( 2)

 قلية.أو أكثرية أن يكون المسلمون فيها لأعتبار الشريعة دون الإِ 
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 .عيعهم ينظر اليهم بعين المسـاواة قوام لأن اإ  ب أول اِاً هو ا و القومِالأ
أ  – هـل الذمـة  لأمـر بـالمعرو: والنهـِ عـن المنكـرب حتـى       لأثم حو ا /2

فلـهم   ب أوا ماضالف ا و والعدل ماهم اِا ف بيضاًأ -المواطنين  ير المسلمين
ن مجلـا الشـو ى في   أ الإقـلام مـن علمـا     ن يمنعوا من ِل ب ويرى كثيٌرأ

قليـات الدينيـةب   لأعـن عيـو ا   ن يكون فيهـا نـوابٌ  أوبد  بيةالإقلامالدولة 
يصـال  إوا مـن  ن ـكّمتحتى يب لخإ...الز ادشتينو والصاباة كاليهود والنصا ى

 . المجلا ويدافعوا عن حقوقهمخبا  عاعتهم ومطالبهم ا أ
خطائهمب وفي أآخرب وهو التعاون مو ا كامب وتقويم  ِوهناك حو قياق /3

 بعـاده إِب كعـزل ا ـاكم و  تجاههمِ الموقف إتخاب مهاهعوهإعلى  محالة بقائه
ِل  ا اكم كِ يقـوم بتطبيـو    تْبَصَنما نَإِمن المؤقسات ا كوميةب فالدولة 

 الشريعة..
النـات   ا أنْ تُسْنَد المسـاوليات والووـائف   يضاً أق السياقية ومن ا قو /4

ــيا علــى   ــة أبحســ  كفــا اتهمب ول ــدين  قــات اللــون واللغــة والقراب وال
باقـتثنا    بب وو فرق في هذا بين المسلمين و يرهم من المواطنين..الخوالطائفة

 .ال  خَصَّتها الشريعة بالمسلمينب أو بغير المسلمينالمناص  والووائف 
مـام القـانونب ولـيا    أن النات قواقية أخرىب لأومن ا قوق السياقة ا /5
كبر مـن  ـيرهب   أو منصبه أمتياز على  يرهب ومن كان مقامه إو أحد د هة لأ

 . بالنظام والقانون كثر من  يرهالتزامه أن يكون أفيستلزم ِل  
 ب تعـا  نسان وواهباته في شريعة اللهقاقية للِإهذه خلاصة عن ا قوق الأف  

وخصوصـاً   الواهبـات وا قـوق   شـا تنا ا  إ نتهجنـا في انـا  أنَّوهدير بالذكر 
 فالمسـألة في حاهـة ا    وإوّ بقتضـاب والِإ يجـاز لإقلوب اأ با قوق السياقية

 الشرعية. نصوصلكثر من هذاب وخصوصاً تأصيل مامرّ بنا باأيضاح إِتحقيو و
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 :الثلاث اتـذه الملاحظــدوة بهــذه النــم هــتـختأو

 ِيراع وّأ) حمة للعالمين(   ـهُالذ  لق  نبيُّ الإقلامن  ا و يليو بإِ ووً/أ
وّ إِ قناك أ]وما  :نظر ا  قوله تعا أ بلاتمييزب عيعاًنات كبشر الحقوق 

 قـلُّ أفالعالمين هو كـل العـوالم و   ب107من الآية  /الأنبيا  مين[للعالَ  حمةً
عيعــاًب واِاً فلــو طبقــت شــريعة ممــد  الأ ضهــل أن  يشــمل أِلــ  
 بهل الـدنيا قيسـتفيدون منهـا مسـلمهم وكـافرهم     أن كل إب ف ىالمصطف

 حقوقهم. لُفَكْوقيحترمون وتُ
الله  نَّإِما تسـميه بــ)الكتلوك( ف ـ   تجاتهااِا كانت المصانو ترفو مو من انياً/ـث

أهـل   وحـده وهو  الإنسانقد خلو  –على لأوله المثل ا –قبحانه وتعا  
آلة مهما كانت متطـو ة اِا  أيّة  أنَّكما وَلتحديد الواهبات وا قوق لهب 

قتصب  وَ قتعْطَُ  قريعاً بالتعليمات المرفقة معها من قبل الشركة راعتُلم 
 هُوهب الذ و يتمتو بالمقام الرفيو  الإنسانالمتاع بلا نفوب كذل   طِقَسِكَ

  سمه الله تعا  له. الذ ب او اِا قا  وفو المنهج له الله تعا 
ادب وو  ه من عبوديـة العب ـ حر تُ بلله الإنسانعبودية  إنَّقول: أوختاماً  اً/ـثالث

عبوداً حقيقيـاً  ن يكون له معبودب قوا  كان مأنسان العيش دون يمكن للِإ
و و !صـنام والطوا يـت المسـتبدين   كالأ بو معبوداً باطلًاأوهو الله تعا ب 

راً قالماً من ا واها وهمـوم الـدنيا   ماً موقّيكون مكرَّ نأنسان لإيتسنى ل
   تعا . لهِبعبوديته لِ اوّ

  مجتمعنـا وَقـائر المجتمعـات المسـلمة      ن يهـد أفي عليائـه   ندعوا الله هلّ
ن نسعى لتنفيذ ما على كواهلنا من أوا  تحت ولال الشريعة الوا فةب ونضلإل

 العادلــة تهتعــا  لنــا في شــريع سمهــا الله  الــ واهبــاتب ونــمان ا قــوق 

 . السَّمحا 
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 1الملحق: 

 
 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 

 اعتمد ونشر على الملأ بموه  قرا  الجمعية العامة 

كانون الأول/ديسمبر  10( المؤ ) في 3-ألف )د 217للأمم المتحدة 
1948  

 الديباجة

كرامة أصيلة فيهمب  لما كان الإقرا  بما لجميو أعضا  الأقرة البشرية من
 ومن حقوق متساوية وثابتةب يشكل أقات ا رية والعدل والسلام في العالمب 

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازد اؤها قد أفضيا إ  أعمال أثا ت 
بربريتها الضمير الإنسانِب وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه 

فاقةب كأسمى ما ترنو إليه و: والبحرية القول والعقيدة وبالتحر  من الخ
 .نفوقهم

ولما كان من الأقاقِ أن تتمتو حقوق الإنسان بحماية النظام القانونِ إِا 
لطغيان أ يد للبشر أو يضطروا آخر الأمر إ  اللياِ بالتمرد على ا

  .واونطهاد
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 ولما كان من الجوهر  العمل على تنمية علاقات ودية بين الأممب

الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق  ولما كانت شعوب
الإنسان الأقاقيةب وبكرامة الإنسان وقد هب وبتساو  الرهال والنسا  في 
ا قوقب وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم اوهتماعِ وبتحسين 
 مستويات ا ياة في هو من ا رية أفس ب 

ب بالتعاون مو الأمم المتحدة ولما كانت الدول الأعضا  قد تعهدت بالعمل
 قوق الإنسان وحرياته على نمان تعزيز اوحترام والمراعاة العالميين 

 .الأقاقية

ولما كان التقا  الجميو على فهم مشترك  ذه ا قوق وا ريات أمرا بال  
  .لضرو ة لتمام الوفا  بهذا التعهدا

 :فإن الجمعية العامة

عالمِ  قوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى تنشر على الملأ هذا الإعلان ال
المشترك الذ  ينبغِ أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأممب كيما يسعى عيو 
أفراد المجتمو وهيااتهب وانعين هذا الإعلان نص  أعينهم على الدوامب ومن 
خلال التعليم والتربيةب إ  توطيد احترام هذه ا قوق وا رياتب وكيما 

عترا: العالمِ بها ومراعاتها ير المطردة الوطنية والدوليةب الِإابيكفلواب بالتد
الفعليةب فيما بين شعوب الدول الأعضا  ِاتها وفيما بين شعوب الأقاليم 

  .المونوعة تحت وويتها على السوا 

 1المادة 

يولد عيو النات أحرا ا ومتساوين في الكرامة وا قوق. وهم قد وهبوا 
  .يهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخا العقل والوهدان وعل

 2المادة 
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لكل إنسان حو التمتو بجميو ا قوق وا ريات المذكو ة في هذا 
الإعلانب دونما تمييز من أ  نوعب وو قيما التمييز بسب  العنصرب أو 
اللونب أو الجناب أو اللغةب أو الدينب أو الرأ  قياقيا و ير قياقِب أو 

  .اوهتماعِب أو الثروةب أو المولدب أو أ  ونو آخرالأصل الوطني أو 

وفضلا عن ِل  و يجوز التمييز علِ أقات الونو السياقِ أو القانونِ أو 
الدولِ للبلد أو الإقليم الذ  ينتمِ إليه الشص ب قوا  أكان مستقلا أو 
مونوعا تحت الوصاية أو  ير متمتو با كم الذاتِ أم خانعا لأ  قيد آخر 

  .ادتهعلِ قي

 3المادة 

  .لكل فرد حو في ا ياة وا رية وفى الأمان على شصصه

 4المادة 

و يجوز اقترقاق أحد أو اقتعبادهب ويحظر الرق واوتجا  بالرقيو بجميو 
  .صو هما

 5المادة 

و يجوز إخضاع أحد للتعذي  وو للمعاملة أو العقوبة القاقية أو 
  .اللاإنسانية أو ا اطة بالكرامة

 6لمادة ا

  .لكل إنسانب في كل مكانب ا و بأن يعتر: له بالشصصية القانونية

 7المادة 

النات عيعا قوا  أمام القانونب وهم يتساوون في حو التمتو بحماية 
القانون دونما تمييزبب كما يتساوون في حو التمتو با ماية من أ  تمييز 

  .مييزينته  هذا الإعلان ومن أ  تحريض على مثل هذا الت
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 8المادة 

لكل شص  حو اللجو  إ  المحاكم الوطنية المصتصة لإنصافه الفعلِ من 
  .أية أعمال تنته  ا قوق الأقاقية ال  يمنحها إياه الدقتو  أو القانون

 9المادة 

  .و يجوز اعتقال أ  إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

 10المادة 

لآخرينب ا و في أن تنظر لكل إنسانب على قدم المساواة التامة مو ا
قضيته مكمة مستقلة ومايدةب نظرا منصفا وعلنياب للفصل في حقوقه 

  .والتزاماته وفى أية تهمة هزائية توهه إليه

 11المادة 

كل شص  متهم بجريمة يعتبر برياا إ  أن يثبت ا تكابه  ا قانونا في -1
لازمة للدفاع عن ماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها عيو الضمانات ال

  .نفسه

و يدان أ  شص  بجريمة بسب  أ  عمل أو امتناع عن عمل لم يكن   -2
في حينه يشكل هرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولِب كما و توقو عليه 
أية عقوبة أشد من تل  ال  كانت قا ية في الوقت الذ  ا تك  فيه الفعل 

  .الجرمِ

 12المادة 

لتدخل تعسفِ في حياته الخاصة أو في شؤون أقرته  و يجوز تعريض أحد
أو مسكنه أو مراقلاتهب وو  ملات تما شرفه وسمعته. ولكل شص  حو 

  .في أن يحميه القانون من مثل ِل  التدخل أو تل  ا ملات

 13المادة 
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لكل فرد حو في حرية التنقل وفى اختيا  مل إقامته داخل حدود   -1
  .الدولة

 مغاد ة أ  بلدب بما في ِل  بلدهب وفى العودة إ  لكل فرد حو في -2
  .بلده

 14المادة 

لكل فرد حو التمات ملجأ في بلدان أخرى والتمتو به خلاصا من  .1
  .اونطهاد

و يمكن التذ ع بهذا ا و إِا كانت هناك ملاحقة ناشاة بالفعل عن هريمة  .2
  .ومبادئها  ير قياقية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة

 15المادة 

  .لكل فرد حو التمتو بجنسية ما -1

و يجوزب تعسفاب حرمان أ  شص  من هنسيته وو من حقه في تغيير   -2
  .هنسيته

 16المادة 

للرهل والمرأةب متى أد كا قن البلوغب حو التزول وتأقيا أقرةب -1
 ا قوق وهما متساويان في .دون أ  قيد بسب  العرق أو الجنسية أو الدين

  .لدى التزول وخلال قيام الزوال ولدى انحلاله
و يعقد الزوال إو برنا الطرفين المزمو زواههما  نا  كاملا و  -2

  .إكراه فيه

الأقرة هِ الخلية الطبيعية والأقاقية في المجتموب و ا حو التمتو بحماية  -3
  .المجتمو والدولة

 17المادة 
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  .فرده أو باوشتراك مو  يرهلكل فرد حو في التمل ب بم-1

  .و يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا -2

 18المادة 

لكل شص  حو في حرية الفكر والوهدان والدينب ويشمل هذا ا و 
حريته في تغيير دينه أو معتقدهب وحريته في إوها  دينه أو معتقده بالتعبد 

وأمام الملأ أو على  وإقامة الشعائر والمما قة والتعليمب بمفرده أو مو عاعةب
  .حده

 19المادة 

لكل شص  حو التمتو بحرية الرأ  والتعبيرب ويشمل هذا ا و حريته 
في اعتناق الآ ا  دون مضايقةب وفى التمات الأنبا  والأفكا  وتلقيها ونقلها 

  .إ  الآخرينب بأية وقيلة ودونما اعتبا  للحدود

 20المادة 

في اوهتماعات والجمعيات لكل شص  حو في حرية اوشتراك -1
  .السلمية

  .و يجوز إ  ام أحد على اونتما  إ  ععية ما -2

 21المادة 

لكل شص  حو المشا كة في إدا ة الشاون العامة لبلدهب إما مباشرة  -1
  .وإما بواقطة  ثلين ضتا ون في حرية

 .هلكل شص ب بالتساو  مو الآخرينب حو تقلد الووائف العامة في بلد -2

 
إ ادة الشع  هِ مناط قلطة ا كمب ويج  أن تتجلى هذه الإ ادة من -3

خلال انتصابات نزيهة تجرى دو يا باوقتراع العام وعلى قدم المساواة بين 
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الناخبين وبالتصويت السر  أو بإهرا  مكافئ من حيث نمان حرية 
  .التصويت

 22المادة 

ان اوهتماعِب ومن لكل شص ب بوصفه عضوا في المجتموب حو في الضم
حقه أن توفر لهب من خلال المجهود القومِ والتعاون الدولِب وبما يتفو مو 
هيكل كل دولة وموا دهاب ا قوق اوقتصادية واوهتماعية والثقافية ال  و 

  . نى عنها لكرامته ولتنامِ شصصيته في حرية

 23المادة 

روط عمل لكل شص  حو العملب وفى حرية اختيا  عملهب وفى ش  -1
  .عادلة ومرنيةب وفى ا ماية من البطالة

لجميو الأفرادب دون أ  تمييزب ا و في أهر متساو على العمل  -2
  .المتساو 

لكل فرد يعمل حو في مكافأة عادلة ومرنية تكفل له ولأقرته  -3
عيشة وئقة بالكرامة البشريةب وتستكملب عند اوقتضا ب بوقائل 

  .يةأخرى للحماية اوهتماع

لكل شص  حو إنشا  النقابات مو آخرين واونضمام إليها من -4
  .أهل حماية مصا ه

 24المادة 

لكل شص  حو في الراحة وأوقات الفراغب وخصوصا في تحديد معقول 
  .لساعات العمل وفى إهازات دو ية مأهو ة

 25المادة 
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لكل شص  حو في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة  -1
لأقرتهب وخاصة على صعيد المأكل والملبا والمسكن والعناية الطبية له و

وصعيد الخدمات اوهتماعية الضرو يةب وله ا و في ما يأمن به الغوائل في 
حاوت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيصوخة أو  ير ِل  من 

  .الظرو: الخا هة عن إ ادته وال  تفقده أقباب عيشه

ولجميو الأطفال حو  .مة والطفولة حو في  عاية ومساعدة خاصتينللأمو-2
التمتو بذات ا ماية اوهتماعية قوا  ولدوا في إطا  الزوال أو خا ل هذا 

  .الإطا 

 26المادة 

لكل شص  حو في التعليم. ويج  أن يوفر التعليم مجاناب على الأقل  -1
اوبتدائِ إلزاميا. ويكون  في مرحلتيه اوبتدائية والأقاقية. ويكون التعليم

التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالِ متاحا للجميو تبعا 
  .لكفا تهم

يج  أن يستهد: التعليم التنمية الكاملة لشصصية الإنسان وتعزيز -2
احترام حقوق الإنسان وا ريات الأقاقية. كما يج  أن يعزز التفاهم 

ين عيو الأمم وعيو الفاات العنصرية أو الدينيةب وأن والتسام  والصداقة ب
  .يؤيد الأنشطة ال  تضطلو بها الأمم المتحدة  فظ السلام

للآبا ب على قبيل الأولويةب حو اختيا  نوع التعليم الذ  يعطى -3
  .لأوودهم

 27المادة 

لكل شص  حو المشا كة ا رة في حياة المجتمو الثقافيةب وفى -1
  .ع بالفنونب والإقهام في التقدم العلمِ وفى الفوائد ال  تنجم عنهاوقتمتا
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لكل شص  حو في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أ  إنتال -2
  .علمِ أو أدبِ أو فني من صنعه

 28المادة 

لكل فرد حو التمتو بنظام اهتماعِ ودولِ يمكن أن تتحقو في وله 
  .ص عليها في هذا الإعلان تحققا تاماا قوق وا ريات المنصو

 29المادة 

على كل فرد واهبات إزا  الجماعةب ال  فيها وحدها يمكن أن تنمو -1
  .شصصيته النمو ا ر الكامل

و ضضو أ  فردب في  ا قة حقوقه وحرياتهب إو للقيود ال  يقر ها -2
وحريات  القانون مستهدفا منهاب حصراب نمان اوعترا: الواه  بحقوق

الآخرين واحترامهاب والوفا  بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام 
  .و فاه الجميو في مجتمو ديمقراطِ

و يجوز في أ  حال أن تما ت هذه ا قوق على نحو يناقض مقاصد الأمم  .3
  .المتحدة ومبادئها

 30المادة 

نطوا ه على ليا في هذا الإعلان أ  ن  يجوز تأويله على نحو يفيد ا
تخويل أية دولة أو عاعةب أو أ  فردب أ  حو في القيام بأ  نشاط أو بأ  

 .فعل يهد: إ  هدم أ  من ا قوق وا ريات المنصوص عليها فيه
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 2الملحق: 

 
 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

 
   إهازته من قبل مجلا وز ا  خا هية منظمة مؤتمر العالم الإقلامِ

  1990أ سطا  5بالقاهرةب 

 الديباجة 

تأكيدا للدو  ا ضا   والتا ضِ للأمة الإقلامية ال  هعلها الله خير أمة 
أو ثت البشرية حضا ة عالمية متوازنة  بطت الدنيا بالآخرة وععت بين 
العلم والإيمانب وما يرهى أن تقوم به هذه الأمة اليوم  داية البشرية ا ائرة 

ات والمذاه  المتناقضة وتقديم ا لول لمشكلات ا ضا ة المادية بين التيا 
 .المزمنة

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان ال  تهد: إلِ حمايته 
حريته وحقوقه في ا ياة  من اوقتغلال واونطهاد وتهد: إلِ تأكيد

 .ال  تتفو مو الشريعة الإقلامية الكريمة

لبشرية ال  بلغت في مدا ل العلم الماد  شأنا بعيداب و وثقة منها بأن ا
نِ  ضا تها وإلِ وازع ِاتِ تزالب وقتبقِ في حاهة ماقة إلِ قند إيما

 .حقوقها يحرت
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وإيمانا بأن ا قوق الأقاقية وا ريات العامة في الإقلام هز  من دين 
خرقها أو المسلمين و يمل  أحد بشكل مبدئِ تعطيلها كليا أو هزئياب أو 

تجاهلها في أحكام إ ية تكليفية أنزل الله بها كتبهب وبعث بها خا   قله وتمم 
بها ما ها ت به الرقاوت السماوية وأصبحت  عايتها عبادةب وإهما ا أو 
العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفردهب والأمة 

في منظمة المؤتمر الإقلامِ مسؤولة عنها بالتضامنب وأن الدول الأعضا  
 :تأقيسا علِ ِل  تعلن ما يلِ

 1المادة 

ة لآدم وعيو وَّبنالبشر عيعا أقرة واحدة ععت بينهم العبودية لله وال -أ
النات متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية 

المعتقد الديني  دون تمييز بينهم بسب  العرق أو اللون أو اللغة أو الجنا أو
أو اونتما  السياقِ أو الونو اوهتماعِ أو  ير ِل  من اوعتبا ات. وأن 

طريو تكامل  ىة هِ الضمان لنمو هذه الكرامة علالعقيدة الصحيح
 .الإنسان

أن الخلو كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه و فضل  -ب
 .مل الصالحلأحد منهم علِ الآخر إو بالتقوى والع

 2المادة 

الأفراد والمجتمعات  ىالله وهِ مكفولة لكل إنسانب وعل ا ياة هبة -أ
وو يجوز إزهاق  وح دون والدول حماية هذا ا و من كل اعتدا  عليهب 

 . شرعِمقتضٍ

 .يحرم اللجو  إلِ وقائل تفضِ إلِ إفنا  الينبوع البشر  -ب

 .إلِ ما شا  الله واه  شرعِالمحافظة علِ اقتمرا  ا ياة البشرية  -ل
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قلامة هسد الإنسان مصونةب وو يجوز اوعتدا  عليهاب كما و يجوز  -د
 .المسات بها بغير مسوغ شرعِب وتكفل الدولة حماية ِل 

 3المادة 

في حالة اقتصدام القوة أو المنازعات المسلحةب و يجوز قتل من و  -أ
طفلب وللجري  والمريض ا و في مشا كة  م في القتال كالشيخ والمرأة وال

أن يداو  وللأقير أن يطعم ويؤوى ويكسىب ويحرم التمثيل بالقتلىب ويج  
 .تبادل الأقر  وتلاقِ اهتماع الأقر ال  فرقتها ورو: القتال

و يجوز قطو الشجر أو إتلا: الز ع والضرع أو تخري  المبانِ  -ب
 .ل والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو  ير ِ

 4المادة 

لكل إنسان حرمته وا فاو علِ سمعته في حياته وبعد موته وعلِ الدول 
 .والمجتمو حماية هثمانه ومدفنه

 5المادة 

الأقرة هِ الأقات في بنا  المجتموب والزوال أقات تكوينها وللرهال  -أ
والنسا  ا و في الزوال وو تحول دون تمتعهم بهذا ا و قيود منشؤها 

 .اللون أو الجنسيةالعرق أو 

علِ المجتمو والدولة إزالة العوائو أمام الزوال وتيسير قبله وحماية  -ب
 .الأقرة و عايتها

 6المادة 

المرأة مساوية للرهل في الكرامة الإنسانيةب و ا من ا و مثل ما  -أ
عليها من الواهبات و ا شصصيتها المدنية وِمتها المالية المستقلة وحو 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 121 

 .ها ونسبهااوحتفاو باسم

 .الرهل ع   الإنفاق علِ الأقرة ومساولية  عايتها ىعل -ب

 7المادة 

لكل طفل عند وودته حو علِ الأبوين والمجتمو والدولة في ا ضانة  -أ
والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تج  حماية الجنين والأم 
 .وإعطاؤهما عناية خاصة

و في اختيا  نوع التربية ال  يريدون لأوودهم للآبا  ومن يحكمهمب ا  -ب
مو وهوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في نو  القيم الأخلاقية والأحكام 

 .الشرعية

ِويهم وفقا لأحكام  ىالأبنا  حقوقهما وللأقا ب حو عل ىللأبوين عل
  .الشريعة

 8المادة 

ام وإِا لكل إنسان التمتو بأهليته الشرعية من حيث الإلزام واولتز
 .مقامه -فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه 

 9المادة 

المجتمو والدولة وعليها تأمين  ىل  العلم فريضة والتعليم واه  علط -أ
قبله ووقائله ونمان تنوعه بما يحقو مصلحة المجتمو ويتي  للإنسان معرفة 
 .دين الإقلام وحقائو الكون وتسصيرها لخير البشرية

علِ مؤقسات التربية والتوهيه المصتلفة من الأقرة  من حو كل إنسان -ب
والمد قة وأههزة الإعلام و يرها أن تعمل علِ تربية الإنسان دينيا ودنيويا 
تربية متكاملة متوازنة تنمِ شصصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق 

 .والواهبات وحمايتها
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 10المادة 

أ  لون من الإكراه علِ  الإقلام هو دين الفطرةب وو يجوز  ا قة
 دين آخر أو إ  تغيير دينه إ  ىنسان أو اقتغلال فقره أو ههله علالإ

  .الإ اد

 11المادة 

يولد الإنسان حرا وليا لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو  -أ
 .وو عبودية لغير الله تعا يستغله 

قتعباد مرم تحريما اوقتعما  بشتى أنواعه وباعتبا ه من أقوأ أنواع او -ب
لتحر  منه وفي تقرير المصيرب وللشعوب ال  تعانيه ا و الكامل ل بمؤكدا

عيو الدول والشعوب واه  النصرة  ا في كفاحها لتصفية كل  ىوعل
أشكال اوقتعما  أو اوحتلالب ولجميو الشعوب ا و في اوحتفاو 

 .الطبيعيةبشصصيتها المستقلة والسيطرة علِ ثرواتها وموا دها 

ِويهم وفقا لأحكام  ىالأبنا  حقوقهما وللأقا ب حو عل ىللأبوين عل -ل
 .الشريعة

 12المادة 

إنسان ا و في إطا  الشريعة في حرية التنقلب واختيا  مل إقامته  كل لِ
 ىبلد آخر وعل وله إِا انطهد حو اللجو  إ  بداخل بلاده أو خا هها

تى يبلغه مأمنه ما لم يكن قب  اللجو  اقترا: البلد الذ  لجأ إليه أن يجيره ح
 .هريمة في نظر الشرع

 13المادة 

العمل حو تكفله الدولة والمجتمو لكل قاد  عليهب وللإنسان حرية اختيا  
العمل اللائو به  ا تتحقو به مصلحته ومصلحة المجتموب وللعامل حقه في 
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ى. وو يجوز تكليفه الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات اوهتماعية الأخر
دون تمييز بين -بما و يطيقهب أو إكراههب أو اقتغلالهب أو الإنرا  بهب وله 

دو مقابل عمله دون تأخير وله أن يتقانى أهرا عا -الذكر والأنثى
ها ات والعلاوات والفروقات ال  يستحقهاب وهو مطال  بالإخلاص الِإ

الدولة أن تتدخل لفض  ىفعلا اختلف العمال وأصحاب العمل والإتقانب وإِ
  .النزاع و فو الظلم وإقرا  ا و والإلزام بالعدل دون تحيز

 14المادة 

للإنسان ا و في الكس  المشروعب دون احتكا  أو  ش أو إنرا  
  .بالنفا أو بالغير والربا  نوع مؤكدا

 15المادة 

لملكية لكل إنسان ا و في التمل  بالطرق الشرعيةب والتمتو بحقوق ا -أ
بما و يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتموب وو يجوز نزع الملكية إو 
 .لضرو ات المنفعة العامة ومقابل تعويض فو   وعادل

 .تحرم مصاد ة الأموال وحجزها إو بمقتضى شرعِ -ب

 16المادة 

نتفاع بثمرات إنتاهه العلمِ أو الأدبِ أو الفني كل إنسان ا و في الِإل
أن يكون  ىالأدبية والمالية العائدة له عل تقني. وله ا و في حماية مصا هأو ال

 .هذا الإنتال  ير منا: لأحكام الشريعة

 17المادة 

لكل إنسان ا و في أن يعيش بياة نظيفة من المفاقد والأوباة  -أ
المجتمو والدولة أن يوفرا له هذا  ىتمكنه من بنا  ِاته معنوياب وعل الأخلاقية

 .ا و
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مجتمعه ودولته حو الرعاية الصحية واوهتماعية  ىلكل إنسان عل -ب
 .بتهياة عيو المرافو العامة ال  تحتال إليها في حدود الإمكانات المتاحة

تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقو له تمام كفايته  -ل
علال وكفاية من يعوله ويشمل ِل  المأكل والملبا والمسكن والتعليم وال

 .وقائر ا اهات الأقاقية

 18المادة 

نفسه ودينه وأهله وعرنه  ىعل اًلكل إنسان ا و في أن يعيش آمن -أ
 .وماله

للإنسان ا و في اوقتقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأقرته  -ب
سمعته  ا أو الرقابة عليه أو الإقا ة إ وماله واتصاوتهب وو يجوز التجس

 .ن كل تدخل تعسفِوتجن  حمايته م

للمسكن حرمته في كل الأحوال وو يجوز دخوله بغير إِن أهله أو  -ل
 .بصو ة  ير مشروعةب وو يجوز هدمه أو مصاد ته أو تشريد أهله منه

 19المادة 

 .النات قواقية أمام الشرعب يستو  في ِل  ا اكم والمحكوم -أ

 .القضا  مكفول للجميو حو اللجو  إ  -ب

 .لية في أقاقها شصصيةالمسؤو -ل

 .و هريمة وو عقوبة إو بموه  أحكام الشريعة -د

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل  -هـ
 .الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه

 20المادة 
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إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موه   ىو يجوز القبض عل
للتعذي  البدنِ أو النفسِ أو لأ  من أنواع  وو يجوز تعريضه .شرعِ

المعاملات المذلة أو القاقية أو المنافية للكرامة الإنسانيةب كما و يجوز 
إخضاع أ  فرد للتجا ب الطبية أو العلمية إو برناه وبشرط عدم تعرض 
صحته وحياته للصطرب كما و يجوز قن القوانين اوقتثنائية ال  تخول ِل  

 .تنفيذيةللسلطات ال

 21المادة 

أخذ الإنسان  هينة مرم بأ  شكل من الأشكال ولأ  هد: من 
 .الأهدا:

 22المادة 

لكل إنسان ا و في التعبير بحرية عن  أيه بشكل و يتعا ض مو  -أ
 .المبادئ الشرعية

لكل إنسان ا و في الدعوة إلِ الخير والأمر بالمعرو: والنهِ عن  -ب
 .ريعة الإقلاميةالمنكر وفقا لضوابط الش

الإعلام نرو ة حيوية للمجتموب ويحرم اقتغلاله وقو  اقتعماله  -ل
والتعرض للمقدقات وكرامة الأنبيا  فيهب و ا قة كل ما من شأنه الإخلال 

 .عتقادل أو الضر  أو زعزعة الِإبالقيم أو إصابة المجتمو بالتفك  أو اونحلا

هبية وكل ما يؤد  إلِ التحريض ذو يجوز إثا ة الكراهية القومية والم -د
 .التمييز العنصر  بكافة أشكاله ىعل

 23المادة 

قتبداد فيها وقو  اقتغلا ا تحريما مؤكدا نمانا الووية أمانة يحرم الِإ -أ
 .للحقوق الأقاقية للإنسان
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شتراك في إدا ة الشؤون العامة لبلاده بصو ة لكل إنسان حو الِإ -ب
ما أن له ا و في تقلد الووائف العامة وفقا مباشرة أو  ير مباشرةب ك

.لأحكام الشريعة

24المادة 

كل ا قوق وا ريات المقر ة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة 
.الإقلامية

25المادة 

الشريعة الإقلامية هِ المرهو الوحيد لتفسير أو توني  أ  مادة من 
.مواد هذه الوثيقة
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الثالثةة ــالحلق

ريعَةـفي ميزان الشَّ الإرهاب
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ريعةــيزان الشـفي م الإرهاب

 تمهيد

! ةــحبلأا ِـقرائ

نمن ))قضايا معاصرة((  الثالثةيديكم هِ ا لقة أالرقالة ال  في متناول 
لقيــت في نــدوة عقــدها مركــز الجماعــة لــِ فيأصــل مانــرة لأوهــِ في ا
 بفي قاعة )الثقافة( (2002 /15/8 –1423) ةالثانياد  ع/4 في السليمانية
عـاد كتابتهـا   أخوتنا عنا  تفريغها من الشريط الصوتِب فيمـا  إحد أثم تجشم 

آخرب وقد  اهعتها ختاماً وتصرفت في بعـض الكلمـات والجمـل    أٌ) و تبها 
خـوين  لأب فجزى الله اها كما هِ تماماًثبتُّأتصرفاً يسيراًب وفيما عدا ِل  فقد 
مَـدعاة   –عاً ومرئيـاً ومكتوبـاً   مسـمو  –على صنَيعهماب وهعل هـذا النَّتَـال   

مسـألة   –للأقـى   يـا  –زالة الغشاوة عن أعين الكثيرين من الذين فهمـوا  لِإ
 ببصـو ة مباشـرة   الإقـلام بخطأ بال ب فهم يعتبرون ِلـ  مرتبطـاً ب   الإ هاب

والمسـلمين بــأدنى صـلة ومـن      الإقـلام وا ال ان هذا المصطل  ويمتّ ا  
لمضـمونب  او أصطلاح الفكر  والسياقِب وو من حيـث الجـوهر   لِإاحيث 

وبالتالِ فليا له في الشريعة مكانب كما هـومبين في هـذه الرقـالة ومثبـت     
.     دامغةبأدلة شرعية وعقلية 
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الـــمقـــدمـــة

قـاتذة  لـذكر الأ بجميـو ا ضـو ب وأخـ  با    – ِ  بـد  ئبـاد –   ح أ
خرانا.ألدنيانا و مجلسنا هذا مفعماً بالخير الكرامب نسأل الله تعا  ان يجعل

!ِــأعزائ
ان شـريعة   ىفض وو بمن أكثر المسائل المثا ة في أيامنا الإ هابتعد مسألة 

ط على ا رو:ب علمـه مـن علمـه    اقلم تضو فيها النَّمُهِمَّةً الله لم تترك مسألة 
ن وويـزال تمويهـاً   ضـمَّ تَت الإ هـاب هب ومن منطلو أن مسألة وههله من ههل
مرادفـاً   الإ هـاب نات  افلون أو متغافلون يريدون ان يجعلوا أكثيراًب وهناك 

وبـالنظر ا  تـأ يخ الدولـة     بقْلامب وبحس  اطلاعِ في الكتـاب والسـنة  لِإل
ا قـات   ـ لأحجر ا  ا من اليوم الذ  ونو  قول الله عتباً إ بيةالإقلام

مبرياليـة العالميـة قـنة    لِإتاتو ك( بتصطيط من اأَوحتى نهايتها على يد )كمال 
ية كانـت  الإقـلام ِ والدولة الإقلاموالمجتمو  الإقلاميلاحظ ان  ب(1924)

قـتبرا   لِإمـا الـذ  يحـدو بـالبعض في قـبيل ا      ب فيا عجبـاً الإ هاببرياة من 
 الإقـلام قاقـه ومـن   أن ب ان يبتعدوا من الدين م ـالإ هابوالتنزُّه من تهمة 

مـن ان   قـلَّ أعلـةب فـلا    الإقلاملم يرفضوا  احوال اِلأوعلى أحسن ا بهِمتَّرُبِ
يمـان والعقيـدة لـذات الشـص ب ويتوهـ       لإيعتبروه حالة شصصية تشمل ا

 وإن تَحَـتَّمَب    الجهـاد في قـبيل الله  وتجنُّ بِالإقلامبتعاد عن العمل لإعليه ا
همة المشا ة اليها آنفاً.كِ يضمن برا ة قاحته من الت

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

132

مـن خـلال خمـا     الإ هابمونوع  -ِن الله تعا  إب -ني قأتناولُ وانَّ
تية:لآوبالصو ة ا وقفاتٍ

من الناحية اللغوية والمصـد  الـذ     الإ هابتعريف  الوقفة الأو  تشمل
ومتـى   بول مـرة لأ( والمكان الذ  وهـرت فيـه   Terrorانبثقت عنه كلمة )

 ل له.     و مة كمصطل  قياقِ ُ اقتصدمت هذه الكل
 الإ هــابامــا الوقفــة الثانيــة فســأتناول فيهــا ا ــديث عــن ان هــوهر  

 .و ههة معينةأمجتمو    أومضمونه ليا خاصاً ب
ــات    ــأ يخ ومجري وقــنكرّت ا ــديث في الوقفــة الثالثــة عــن نظــرة ا  ت

هم بين المسلمين ومن عداهمب وقيتض  لنا عظـم الفـا ق بيـن   ا مفي الأحداث
وبين  يرهمب حيث لن يكون نصي  المسلمين  ا نحن بصدد ا ديث عنـه اوّ  

 هحا: ان يونعوا في كفة الميزان مو  يرهم.   لِإأقل من القليلب وان من ا
ويمكن ان يكون  الإ هابهذا المونوع أنَّ  نتُ في وقفتنا الرابعة مبِثْنُقَوَ

وقفتنـا الخامسـة والأخـيرةب    وفي  /قدم في شرع الله قبحانه وتعا  ِ له موط
وحـلّ لـبعض    بقـالة لأهابة على بعـض ا لِإبا نختم ا ديث عن هذا المونوع

 تيـاوتب وقتـل   لِإدب واالجهـا  بخصـوص بـذكر حكـم الشـرع     بشكاوتلِإا
 ةِمَ ـهْصـاق تُ لِلعـزّلب ومـا ا ـد: مـن قـعِ الـبعض لإِ      المـواطنين ا المدنيين و
   ؟!بذ يعة تل  التصرفات الإقلامب الإ هاب
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الوقللفلللة الأوللت

ابــالإ هريف ـتع

نسان ان يكون له موقف منطقِ وان  من قضية ماب إو بعد لِإو يمكن ل
 :فرع عـن  –صوليون لأكما يقول ا  – شِ ب فا كم على الاالتعرّ: عليه

أصـول المنـاورة:    هـل أنفهم المغزى مـن كـلام    –يضاً أ –تصو هب ومن هنا 
حياناً يحتدم الخصام بين طرفين ثم يتبيّن انهما لم يتمكنـا  أف زاع()تحريرُ مل  الن 

 «.  فهم السؤال نصف الجواب»وقَديماً قيل بحوٍ: ب بعضهما البعضمن فهم 
ــابمنـــه كلمـــة  تِن فلننظـــر ا  المصـــد  الـــذ  و دإ و أ بالإ هـ

«Terror»: 
ة وقـاموت )مجمـو اللغ ـ   (1)اتفقت عيو المعاهم اللغوية كالمعجم الوقـيط 

)دهصـدا(   هِفِمؤلِّلِ (3)سفو د( البريطانِ و)لغة نامه(أوكوقاموت ) (2)العربية(
وقـائر   (4))العميـد(   كبر قاموت باللغة الفا قيةب وكذل  معجمأالذ  يعد 

و ا  اللغة الفرنسيةب يره« Terror»صل كلمة أعلى ان  بخرىلأالمعاهم ا
وتهديد الناتب وقد تصل  بالإ هاخافة ولِإا :ن هذه الكلمة تعنيأَويقولون ب

–  م كونهـا   ال هذا هو المدلول اللغو   ذه الكلمة  ببادةلإا  القتل وا

  (.376) ص (1)
.الذي نقل منه المعجم الوسيط  (2)
 (.6683)ص  (2) ( ج3)
 . 8 / ط (431)ص ( 4)
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خـرى كمـا هـِ لأصلب إو أنها اقتعملت في اللغات الأفرنسية ا –كما قلنا
 اً.ـ وّل  ا ترويجاً عجيب خرىب وَأُكلمات 

الكلمـة   تمصض عنه هـذه تالذ   ِلى المعنى السياقعن دعونا نتعر: لآا
 عنــفختصــا  عبــا ة عــن: البا الإ هــابب فنقــول: في القــاموت السياقــِ

قـاموت مجمـو   )السياقِ بسب  اقتعمال السلاحب وا  هذا التعريـف مـال   
الشهير.  (اللغة العربية

و كلمــة )تــيرو ( ا  أنْ أْ هَــحيــث بعــد  (المعجــم الوقــيط)وكــذل  
 ونيّالإ هابعه... وزَّفه وفَب خوَّه أ بُهِرْ ه  فلان فلاناً يُأ} ( قال:الإ هاب)

هـدافهم  أَلتحقيـو   الإ هابوصف يطلو على الذين يسلكون قبيل العنف و
خافة لِإوالقتل والتعذي  وا هو الذ  ينتهج العنف ِالإ هابِن فإ .{السياقية

ومنهجـه   ِ هـاب إِفهـو   بفمـن كـان هكـذا   طريقاً لبلـوغ مآ بـه السياقـيةب    
و  ربيـاًب  أو كـافراًب شـرقياً   أالشص  مسلماً كائناً من كان ِل   بالإ هاب

مادام الوصف منطبقاً عليهم. بصنا: حكم واحدلأفا كم في هذه ا
هـو  }وقد و د تعريف مادة )تيرو زم( في قاموت )العميـد( كمـا يـأتِ:    

والتهديد وإيجاد المصـاو: والقلاقـل   منهج لأفراد يستصدمون أُقلوب القتل 
 و يرون كل ِل  مشروعاً و بأت بـه في  ب متْ بأ  صو ة قَنَحَ الإ هابو

.  {ا  مقاليد السلطةقبيل تغيير دفة ا كم أو الوصول 
 ! ؟ول مرةلألكن متى كان وهو  الكلمة 
القـواميا   وكـذل  أشـا ت ا  ِلـ    ب (1)ها  في كتاب )تأ يخ ههـان( 

م في فرنسـا  1793كلمـة )تـيرو ( كانـت في قـنة     ول وهو  لأن أب اللغوية
وقد اقـتو  علـى ا كـم    ب 1789 لثو ة الفرنسية حدثت في قنةِل  ان ا

(. CDو قرأته في )  ( وهو كتاب فارسي ضخم1)
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فـترة حكمـه    تْبعد مدة من اندوع الثو ة  هل يُدعى ) وبسبير( وقد امتد
( وكان يقتل كل من يتهم بعدا  الثو ةب حيـث بلـ    1794-1793مابين )

( شصصـاًب وكـان   35.000) :مجموع الذين اشتبهوا بعدائهم للثو ة وقتلـوا 
 ب  الثـو ة الفرنسـية المحبـوبين   نَظِّـر تلوا )دانتون( وكان من مُن من قمن نم

لـذين  وكـان ا  بكـان ملكـاً لفرنسـا    الـذ  وكذل  )لويا السادت عشـر(  
( وهى آلـة  سمـت  ـا بعـض القـواميا      يوتينطيقتلون يُذبحون بآلة تسمى )

عنـد  أقـه حديـدة     دُوهَ ـت بحيث يمدد المعتقل كالجنازة على طولـه  بصو ة
قطـو  أت المعتقـلب   تفـت  عنـد الضـغط عليـه ل    ت بِاح كهربـائ موصولة بمفت

 بلـة لآعـدم بهـذه ا  أن ) وبسبير( نفسـه  ألفاًب والغري  أ( 35وهكذا قتلوا )
  .الفرنسيون كما يسميه )عهد التيرو زم( وأ الإ هاب وبذل  انتهى عصر

اِنب فنحن لو نظرنا ا  تل  الكلمة وِل  المنهج نظـرة واقعيـةب قـوا  
ن الكلمـة وتمـتّ ا    أَيتض  لنـا   ِبو كمصطل  قياقأ ب  اللغو من الجان

رق بأدنى صلةب بل إنها كلمة  ربيّةب وتحديـداً فهـِ   ِ وو المشْالإقلامالعالم 
( وكيفيـة  Terrorكلمة ومصطل  فرنسِ. هذا فيما ضـ  مفهـوم كلمـة )   

وو  الإقـلام  بـط  ـا البتـة و ب    و ِب فهِككلمة ومصطل  قياق اوهو ه
ب وأما فيمـا ضـ ُّ فحـوى الإ هـاب و     يةالإقلاممّة ِ وو بالُأالإقلاملعالم با

 مَغْزاهب فَسَنَبْحثه في الوقفة الثانية.
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ةلليللانلثلة الللفلالوق

واهرة عالمية عامة وقديمةهو أنَّهُ وهوهره  الإ هابإن فحوى 

( ككلمــة ومصــطل  قياقــِ Terrorتحــدثنا فيمــا قــبو عــن كلمــة ) 
واهرة عالميـة وعامـةب    وهوهراً ومضموناً فه الإ هابما أوب للتعاملب قلأو

 بـل هـو  بشع  ومجتمـو ومكـان و زمـانب     اًخاص –كن يولم  –أ  انه ليا 
هـو   بو الـتيرو زم  الإ هـاب عليه   ن المعنى الذ  ينطوأِل   بواهرة قديمة

دون ان تكـون  ـم بهـا     بكـراه خـرين بـالقوة والإِ  لآفرض التصو ات على ا
ب الإ هـاب هـذا هـو    ب ادتهمإِعهم وتدوت مَقْهم عليها و تَتُجْبرن أناعةب و ق
يســعى لفــرض تصــو اته و قناعتــه علــى أو طــر: مــا شــص   ِالإ هــابو
و فلسـفيةب او مذهبيـةب   أ بأو قياقية بتصو ات دينية تخرينب قوا  كانلآا
و أ بو هياـة أ بكتلة عةو قناأ ةبلفرض قناع فمن قعىخرىب أُ ات ية تصوأو أ

حالـة   هن هذأفلا  ي  ب بكراه على  يركلِإعن طريو القوة واأو دولةٍ عاعة 
 .الإ هابمن 

لوهـدنا ان هـذه المما قـة كانـت      بلـى التـأ يخ  علقينـا نظـرة   أونحن لو 
العصـيان والغـرو  في  وَ وةنهـا متعلقـة بغريـزة الشـه    لأ ؟موهودة دوماًب لماِا

ب الإنسـان ن  رائز الشـر في  وهذه الغريزة موهودة نمن مجموعة م بالإنسان
ليكـون مـؤهلًا للتجربـة     بخرى خيرة  زوهـة بأعماقـه  أكما ان هناك  رائز 

عـن الـنفا    ا حال  الخير والشر فيهب كما يقول تعـا  تختبا  بوهود كلوالِإ
فالله هلت قد ته هعـل   ب(8-)الشـما  [فَأَلْهَمَهَا فُجُوَ هَا وَتَقْوَاهَا]: البشرية

ية على صو ة قاد ة على القيام بالشر كل الشر والخـير  انالإنس ة النفاطبيع
ر.  ـكل الخي
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دون  يره  –بين المصلوقاتب وهو يتمتو  –حقاً  –للوق ناد  الإنسانن إ
ة كت  عليهم البقا  في ـب فالملائكِوالتّدن أمو ـبمساحة فسيحة و حبة للسّ –

حيا  لأا وكذل جا  حلأشجا  والَأالمستوى الرفيو الذ  وهبهم الله تعا ب وا
و تتمتو بفسـحة تتنقـل مـن خلا ـا      بهاحاوتماكثة في  واك والنجوم والك

مو ا  د هـة مـن   ـفانه قاد  علـى الرفعـة والس ـ   الإنسان سمواً وانحطاطاًب أما
ان  –بالمقابـل  – مكانـه إِيسـتحو قـجود الملائكـة لـهب وب     بحسانلِإالطهر وا

ثُمَّ َ دَدْنَـاهُ   فِِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  الإنسانلَقَدْ خَلَقْنَا ] :ينحطّ ا  ا ضيض
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَهْرٌ َ يْرُ مَمْنُونٍ  الّوّإِ أَقْفَلَ قَافِلِيَن 

ب بحيـث  (1) عـل هياـة  أخلـو علـى أحسـن و    الإنسانأ  أن  (6-4ن: ـ)التي [
كمـا   الأ ضقيو شريعة الله على ب بمعنى تحالأ ضيتمكن من خلافة الله على 

 (2) ( و )قـيد قطـ ( في تفاقـيرهم   ـِشا  ا  ِلـ  )القـاسمِ( و )القرطب ـ  أ
أن يَتَدنّى حتـى يصـل    –بدل السموّ  – ادته ا رّة إويتمكن كذل  بسب  

 :قفل قـافلين أليصل ا   بحط من الشيطان نفسهأا  مستوى الشيطانب بل 
حدى الغرائز الشريرة الـ  خلقهـا الله في   إِ(ب وان افِلِيَنمَّ َ دَدْنَاهُ أَقْفَلَ قَُـث)

إِنَّ  لّاكَ ـ] :هِ  ريزة التمرد والغرو ب كما يقول تعـا   ببها ليبتليه الإنسان
 .(7 – 6العلو ) [أَن  َّآهُ اقْتَغْنَى  لَيَطْغَى الإنسان

ان  ب لوهـدنا (عليهم الصلاة والسلام) الأنبيا  قِيَرِولو نظرنا ا  مجريات 
فين الـذين  رِسْ ـفين والُمرَتْ ـمعا نيهم كانوا  الباً يتكونون من طبقتينب طبقة الُم

وانمررا المقصررود بررذلك  ،( لرريس المقصررود مررن التقررويم الهيلررة والشرركل الجسررمى فقررط1)
عرن سرائر مخلوقرات  يتميرز بهرا الانسران يالتر المعنويرةالهيلة والتركيبة النفسرية و 

  .الله
و ، (223) ص 1/رآن( جـحكرام القر)الجرامع لأو ، (95)ص 1/( جيمـ)تفسير القاسر (2)

(.560) ص 1/)في ظلال القرآن( ج
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خـرى  لأا م وثرواتهمب واقتعمل للطبقـة ا موأعصوا الله تبا ك وتعا  بسب  
نــات يقــو علــيهم ا يــف كلمــة لأالمســتكبرينب وقــد اقــتعمل الله  وصــف

دخل عليهما )ت(  (ينكبرتالمس(و )المستضعفينل من ))المستضعفين(ب وهنا ك
كمــا ان  بصــل وانمــا نُــع فوالأنهــم ليســوا نــعفا  في اأَالطلــ ب ليظهــر 

 :آيـة  تعـا ض ت وووا أنفسـهمب  ربَّوانما كَ بصل كبا اًلأالمستكبرين ليسوا في ا
ن لأثباتـهب  إِمو مانحن بصـدد بحثـه و   ب(28-النسـا   ) [نَعِيفًا الإنسانوَخُلِوَ ]

مـا المقصـود   ألنسـا ب  االمتعلـو بـالجنا و  ف ف هنا هو الضـع ضعالمقصود بال
 الـذ  فهـو   بالجبابرة والفراعنة بالمغلوبين على أمـرهم  هُقُحِلْيُبالضعف الذ  

في الآيـة   رظُ ـنْنَول بيستضعفون النـات بهمـا   ينلّتينشأ من الجبروت وا يمنة ال
ها في قو ة )الزخر:( بطريقة ب وقد و دت الآية نفس(قبأ)( من قو ة 34)

قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَـا   وّوَمَا أَْ قَلْنَا فِِ قَرْيَةٍ م ن نَّذِيرٍ إِ]قول تعا : ي بأخرى
وَكَـذلَِ  مـا   ] وقال تعا  في )الزخـر:(: ب (34 -)قـبأ[أُْ قِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

نا َ اباَ نا عَلى أُمَّةٍ أَْ قَلْنا مِنْ قَبْلَِ  في قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِوّ قالَ مُتْرَفوها إِنَّا وَهَدْ
-23-[وَ إِنَّا على  اثاِ هِمْ مُقْتَدون

! الأخوةيها أنعم 
وا  نـاو  الـذين  الأعـدا  وائـل  أمـن  أنَّ يج  ان نعلم عيعاً هذه ا قيقـة:  

عليهم الصلاة والسـلام ووقفـوا في وهـوههم هـم المترفـونب الـذين        الأنبيا 
على حسـاب   همناطحاتِا قصوَ هم و ولَأعْوَ  بكوّنوا ثرواتهم من المال ا رام

 قرعـوا وَ عليهم الصـلاة والسـلام    الأنبيا  قل أوعندما  بالفقرا  والمحرومين
يحلو  م ِل  نهم لم أوش   بالمسـتضعفين ِان ا رية وتحريرأَسماع المترفين بِأ

مسـتعد ين للتنازل عما كانوا يعيشـون فيـه مـن الـتر:      اإِ لم يكونو بالأِان
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 الأنبيـا  مرك  الشر وتصـدوا لسـبيل    الذل   كبو بهرل ا ياةب وة وَوالثر
شـرنا آنفـاًب كـانوا مـن الـذين      أعليهم السلامب أما الطبقة الثانية فهـم كمـا   

كانوا في ثـرا   المترفين ان كما و عظامبلِإظروا ا  أنفسهم نظرة اون اقتكبروا
فكــذل   قــالي  المصالفــة للشــرعبلأفــاحش عــن طريــو المــال ا ــرام وا 

 بهحـا: لِإالمستكبرون نالوا السيطرة على  قاب النات عن طريـو الظلـم وا  
صْرِهَنََّ  يَا شُعَيُْ ذِينَ اقْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُقَالَ الْمَلُأ الّ]كما يقول تعا : 

 [ لَوْ كُنَّا كَـاِ هِينَ ذِينَ آمَنُواْ مَعََ  مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِِ مِلَّتِنَا قَالَ أَوَوَالّ
عليهم السلام يقولـون  ـم    الأنبيا عدا  أن إِف :وكما ترون  ب(88 –عـرا:  الَأ)
حـو الـتفكير بحـريتكمب    حتى ليا لكم  :تباعهم بصفاقة وصراحة متناهيةلأو

نتقام لِإي  واذتعرنتم للتع وليا لكم ان تتبعوا منهجاً  يرما نحن عليهب واوّ
هـم الـذين    (صلوات الله و قلامه عليهم)نبيا  لأ  المعا نون لاِاً فهؤو بوالطردأ

ا يـاة علـى عكـا     يمان حريـة الـتفكيرب واختيـا  مـنهج    قلبوا من أهل الِإ
ِ إهم السـلامب  لـيْ عَ الأنبيـا    عـدا أههـا  يروِّ ال الدّعايات المغرنة المموهة 

 بسألة وحقاًوقنشير ا  هذه الم ببداًألم يسلبوا تل  ا قوق من أحد الأنبيا  
ماِا نلاحظ في  بمو نمرود (عليه السـلام )خرى ا  قصة ابراهيم أنظرة  قِلْنُثم لِ

لوهـهب   عندما يقف مو الطا ية وهلاوزته وههاً (عليه السلام)براهيم إثناياها؟ ف
و يقـيم ا جـة علـيهمب ولكـنب      بيحاو هم ويناقشهم لكِ يدحض شـبهاتهم 

ِ     ا كان  د كيف بمام هذا كلهألنرى  الوقـيلة   لفعـل لـدى الطا يـةب ومـا هـ
 [قَالُوا حَر قُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنـتُمْ فَـاعِلِينَ  ]: ؟وِ بها خيرة ال لأا
 .(68 – الأنبيا )
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!وةــالأخا ــيهأ
ا  النا  وا ديد والسـوط  ب يلجاون الأنبيا مام أابرة والفراعنة هكذا الجب

م الوثنيــة ليســت او مــن نتاهــات شــهواتهم  ن عقيــدتهلأ ؟لمــاِا بوالعصــا
مام العقيدة الصـحيحة المنبثقـة   ألباطلةب وقد تداعت كعقيدة زائفة وونونهم ا

التجاـوا ا  قـلاحهم    بمن علم الله وحكمتهب وعندما فشلوا في ِل  الميدان
خافةب ثـم النـا  وا ديـد والسَّـوط     لِإوا الإ هابخير الذ  هو التهديد ولأا

!!  هابـاً وقـتلاً  إِنفسه الذ  يسمونه في عصـرنا   ِ وهو الش بنووأعواد المشا
با جـة   هُـمْ مُحاشيته و يُفحِفرعون وَ –عليه السلام  – عندما يواهه موقىو
خاه وعصـاهب متحصـنين بمـنهج    أَ إوّلَم يكن برفقته و الدليل القاطو المقنوب وَ

و قـوة  أا ةب والرقـالة الموكولـة اليهمـاب فلـيا هنـاك قـلطة هبّ ـ       بالله تعا 
قـلوب الـدعو    لأ ـذا ا  با هب ولكن ماِا كان هواب فرعـون الطا يـة  هرّ

مـام  أتكلـم بهـا فرعـون     ال خيرة لأان الكلمة ا ؟موقى معهم نتهجهُاالذ  
 [هْعَلَنََّ  مِنَ الْمَسْـجُونِينَ لأقَالَ لَاِنِ اتَّصَذْتَ إِلَهًا َ يْرِ  ] قوله: ِموقى ه

في وب خـرين الـذين قـجنتهم   لآل  نمن المساهين اهعأق  أ ب(29 – الشعرا )
ا : ــ ـإوّ بجنـاب الله تع  (عليه السلام) موقى ِ و يلوِ وو يلتجهذه ا الة 

يُـؤْمِنُ بِيَـوْمِ   و وَقَالَ مُوقَى إِن ـِ عُـذْتُ بِرَب ـِ وََ ب كُـم م ـن كُـل  مُتَكَب ـرٍ        ]
ِون با ديـد  ونب يلـو وهكـذا الطوا يـت المسـتكبر    ب(27-  افر) [الْحِسَابِ

كلما انقطعت حجتهم وعجـزوا عـن    بعتقال والتشريدوالنا  والتعذي  والِإ
تيان بالبرهان الساطوب فهم عندما يفتقدون قوة المنطو يحتكمون ا  منطـو  الِإ

عليـه  )مـو معا نـيه: فعنـدنا واهـه       الخـا   وكذل  كان النبـِ القوة
ههل والوليـد بـن المغـيرةب     ابأم  ؤوت قريش وفي مقدمته (الصلاة والسلام

قـوا في ميـدان المحادثـة    أَخْفَققط في أيـديهم و أُنّد أحاهيجهم وشبهاتهمب ـوف
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ن  ا يثير إِولذل  ف !قلافها من الكفا  الغابرينأقريش مجرى  هَرَتْوا وا ب 
                    !يؤمنون با وا  والمنطو نهم وألون بمالعج  والدهشة ان يُتهم المس

مو النبـِ  تنتهجان قريشاً ألتبيّن لنا  بولو تأملنا قيرة النبـِ الخا  
 الأنبيـا  قالي  و السياقات ال  اختطتها أقلافها الكفا  مـو  لأِات ا 

 :فمثلًا (السلام معليه)
 ذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْيَمْكُرُ بَِ  الّ وَإِِ]يقول الله تعا :  -1

  (30- اونفال)[يُصْرِهُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ
ا يتحدث عنها القـرآنب فهـم عنـدما    كم بخلاقية المشركينأاِن هذه هِ 

مـو   أبـين      روا الرقـول دلـة الناصـعةب خيَّ ـ  لألسوا في ا وا  وعرض افْأَ
ِ وع ا  معتقدهم الوثنهُة: إمّا الرُّـثلاث  و القتل. أخرالب لِإاو أب ـ

ه وما قوبلوا ب الأنبيا عن عيو  بويتكلم الله قبحانه في قو ة إبراهيم -2
 بموحـد  نهم مشـتركون في منطـو واحـد   أَو بمن قبل أقوامهم من ملل الكفر

 :نيْفَ ـجحِمُ نِيْرون خيـا َ يَّ ـصَفهـم يُ  ب(عليهم السلام) الأنبيا يتحدثون به مو 
 [تِنَانَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِِ مِلّلِهِمْ لَنُصْرِهَنَّـكُم م نْ أَْ نِـ لِرُقُذِينَ كَفَرُواْوَقَالَ الّ]

 .(13 – إبراهيم)
في شراك لِإهل الكفر واأعليهم السلام عيعاًب مو  الأنبيا وا كمة في عو 

و قـاوتهم   الأنبيا يةب هِ ان يُعلم أن دين لآفي هذه اهو كما  بصعيد واحد
لـدى معا نـيهم    ةوهوهرهاب كما ان اقـلوب المواهه ـ  واحدة في مضمونها

   واحد.ِعدائهم في هوهره شأوَ
علـيهم  )نبيـا   لأثم يقول تعا  في هواب التهديد الموهه من قبل الكفـا ب ل 

 .(13– ابراهيم)[ الِمِيَنمْ َ بُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّفَأَوْحَى إِلَيْهِ] (السلام
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في مواههـة  قـالة ا ـو المفعمـة      ونبّـر نعمب فعندما يتمادى الكفرة المتج
يحتكمـون ا  منطـو السـلاح والقـوة والتهديـد      و ببالخير والسّعادة والعدالة

اعهم تب ـأنبيـا  و لأيكـون ل  وعنـدما و  –بمصطل  هـذا العصـر    -الإ هابو
نتقـام  لِإمـر الله تعـا  في ا  أنا يأتِ  قالتهمب فهقلاح يدافعون به عن دينهم و

 لكفر ودَحرِهِمب وَنجاة المؤمنين ونصرهم.  هل اأالمين وظمن ال
 :ولــة القــخلاص

هـو فـرض    -( وليا في أصل معنـاه Terrorكترعة لكلمة )– الإ هابن أ
كــب  وَ بــالقوة والعنــفب علــى الغــير والسياقــات المعتقــدات والتصــو ات

 هذه واهرة قديمة وعامـة  اداتهم وشصصيتهم وكرامتهم. وَإحرياتهم وتجاهل 
منطـو القـوة    دومـاً ا   يلجاـون  (عليهم السلام) الأنبيا  عدا أ وكان بالعالم في

 هجهم.اليسدّوا بها الثغرات المتفاقمة في من ببعد فقدان قوة المنطو
ا   الإ هـاب سـند تهمـة   تُ نْأَهحـا: البـيّن   الِإوان من الظلم السـافر وَ 

راه ك ـلِإنه لو هاز فرض أيـة فكـرة أو قناعـة عـن طريـو ا     هلهب لأأو الإقلام
ول أالذ  ضاطـ    بالإقلاميستقيم مو والقوةب فمن المحال ان يصل  ِل  وَ

كان مقبووً في  و نشاط مهماأب فكل عمل هبَلْقَ وَ هُلَقْعَ الإنسانما ضاط  في 
 -و بما يعاق  فاعله اِا كان ِل  بقصد الخداع والتمويـه  -واهرهب و يُقبل

و علـى  أ اًعمال منافقبتل  الَأمِّ القائم ـوإوّ ق بالنية الصا ةبإوّ اِا اقترن 
 !قل مرائياً لأا

ــذل  يقــول الرقــول  أهســامكم وو إ  إن الله و ينظــر ا  )): ول
 (2564: واه مسلم) ((عمالكمأولكن ينظر ا  قلوبكم و صو كم
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حكام أن يكون مُتعا ناً مو أقبل  -بالمفهوم الذ  ِكرنا– الإ هابإِن ف
 .يمان والعقيدة: الِإالإقلامقات لأ ناٍ:الشرعب فانه لالف وم

علامـة علـى الجهـل وعـدم      بالإ هـاب قـلام ب لِإتهـام ل إ  أوكذل  فان 
 .الإقلامهيات يالد اية ببد

في هـذا   ترتكـ  أخطـا ً   بقـلامية إ وإِا وهدت مجموعات تحت عنـاوين 
   تصرفات هو منهـا بـر   الإقلام  على سَحْتُب فليا من المعقول ان المجال

 ا ة.كل البر
بنائـهب اِا  أوا  أا اقـدين علـى    الإقـلام ن أعدا  إِف :قلفنا القولأوكما 

قتعماوً للسلاح من قبل المسلمينب يُبـاد ون ا  وصـمهم   إو أو شدة أ لظة 
 والضمير.   ن ِل  لالف للعقل والشرعأمو  بالإ هابب

وبـين   بوالظلم الإ هابفكل ِ  نمير وعاقلب يُد ك الفا ق الكبير بين 
   !اــّـرى والثريان الفرق بينهما كالفرق بين الثَّ بدفاع والمقاومة الشرعيةال
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 ةللثللاللثللة اللللفللالوق

 بين المسلمين و ير المسلمين الإ هاب
 

 الإقلاممانيين ينظرون ا  تأ يخ لْالعَمن  كثيراًن أقف لأان  ا يدعو ا  ا
اليـه مـن مِنظـا   يرهـمب وا ـو أن      و ينظـرون  أوتأ يخ قومهم بمنظا  قا ب 

 عن فكـرة او تصّـو  أُعا نـهب فـلا     ثتُعدا ب فلو تحدَّلأالكلام ويؤخذ من ا
ن أوكذا ا ال بالنسبة لناب اِ ويجـوز   بيقبل كلامِ عن تل  الفكرة كدليل

دل بـهب  والمسلمين ويُست الإقلاميُؤخذ كلام المستشرقين والغربيين عن تأ يخ 
وخصوصـاً في   -نّ معـا ك المسـلمين   أِ بالإقلام يخ أا  الت فكثيراً ما يُعزى

حــتلال للــبلاد مــن إِكانــت عبــا ةً عــن  – صــحاب  قــول الله أ عهــد
 !ِو مإِوقعِ ا  إخضاع الشعوب و  بصحابهاأ

ولكن عندما نتمعّنُ في نصوص القرآن والسنةب ونلقـِ نظـرة كـذل  ا     
 بو نرى شيااً يُسْـنِدُ هذا الإفـترا   بالخلفا  الراشدين قِيَرِوَ قيرة النبـِ 

ن إِإوّ ف ـ تعتـبر حجـة ودلـيلًاب وَ    هِ وحدها ال  ن هذه المصاد أو ش  بوَ
مـانِب  ثْاقـِ أو عُ بّأو عَ وّ مَأُمن خليفة  ةد اصالللشرع  ةصالفالم اتتصرفال

مـو ان   بوالمسـلمين  الإقلامعلى حساب  اد اههإِو يمكن وَ باو يُلتفت اليه
على فـا ق   بموية و العباقية والعثمانيةلأِ بمصتلف عصو ه االإقلام يخ أالت

 خرى. يخ الدول الُأأمو تكبيـر 
ية العادلـة هـرت   الإقلامون  من نا  على علَمب ان الفتوحات أوّ ا هو 

وفو قاعدة شرعية ا تسـموها في تعاملـهم مـو النـاتب وكانـت عبـا ة عـن        
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لإقــلام والمســلمينب ولــيا المســلمين  المحــا بين المعــادين ل تخــييرهم للنــات
الجزيـة والبقـا  علـى     وأب الإقلاموهِ  بين خيا ات ثلاث: والمحايدين منهمب

 و القتال.أيةب الإقلامدينهم ومعتقدهم مو الخضوع للدولة 
(2))البدايــة والنهايــة( تــأ يخوَ( 1) (الطــبر)كمــا و د ِلــ  في تــأ يخ 

و  
ِب ومعلـوم  الإقـلام  كت  التا يخ كل فيهذا بل و د  (3))الكامل في التأ يخ(

ِا لقيـت  إِف))في قوله:   صل تل  الخيا ات و د على لسان المعصومأأن 
وأن  ب( واه مسـلم و ـيره  ) ((خصال..  عدوك من المشركين فادعوهم ا  ثلاث

 حدى تل  الخصال. إِوشأنهم اِا قبلوا ب يُتركوا
ِّ  ةية مقول ـالإقلامد قادة الجيوا وقد هسَّ في ميـدان الواقـو     النبــ

ن إِف ـ بهُبالصو ة ا سنىب فمتى ما كان يعلن أّ  شع  من الشـعوب إقـلامَ  
عليـه في   َِبقْأُقلم حاكمهم أى كان قرعان ما يتركهمب واِا الإقلاميش الج

ا  )المنـذ  بـن قـاوى     هكتاب ـ   قـل الرقـول  أمنصبهب فمـثلًا: عنـدما   
 .(4) ((الله لـ  مـا تحـت يـدك    أقْلِم يجعل )):بحرين ها  فيهالالعبد ( مل  

ولا  ا كام ان يعملوا وفو شريعة الله تعا  أوو ي  انه كان يتوه  على 
زاحـة العوائـو   إِلغاية من القتال هِ ن الأفي حكمهم و تعاملهم مو شعوبهمب 

 علـى  قـتيلا  الِإحـتلال وَ لِإيةب ولـيا ا الإقـلام ال  تقف في طريو الـدعوة  
دين الله ومنهاهـه  بالقبول  متى ما أبدت لشعوبن تل  اإِولذل  ف الخيراتب

                                           
بررن عررامر وهررو ممثررل  يعنرردما قررال ربعرر 108، 170ص  2جالطبررـري نظررر تررأريخ أ (1)

خترر إ:  ثرلا  قائرد القروات الفارسرية )واخترر واحردة مرن (رستمـ)الجيش الاسلامى ل
 .أو المنابذة(  ،و الجزاءأرضك، أوسلام وندعك لإا
 (.53 – 49)ص 2/نظر )البداية والنهاية( جأ (2)
  (.464، 463)ص 2/نظر )الكامل في التاريخ جأ (3)
يلعي، ج/4) (. وأنظر 419، ص)4( أنظر )نصب الراية لأحاديت الهداية( للإمام الزَّ

( للدكتور محمد 795-794، ص ) 1عية( ج /)الجهاد والقتال في السياسة الشر
  خير هيكـل. 
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  آخرب بل كانوا يكتفون بونو حاكم وتحديد هياـة مـن   ِمنهم ش لم يُطْلَ 
 العلما ب  مب ثم يقفلوا  اهعين ا  بلادهم.

 الإقـلام قـتعداد لقبـول   لِإولكن تل  الشعوب عندما كانوا و يُبـدون ا 
 .سَلْهُم الجزية..((: ))... فَ عتهب ففِ هذا يقول الرقول يوشر

وهـِ ترمـز    بوالجزية عبا ة عن مبل  من المال يؤخذ من الرهال القاد ين
ِ الإقلامقلام والمسلمين والكيان لِإل بالنات في تل  المنطقة ةا  عدم معادا

علـى   بالإنسانلجميو الشعوب وقائر بني  كياناً و دولةًيريد أن يكون   ذال
 ه الوا :.لِّم تحت وِلهّظِويُ باختلا: مللهم ونحلهم

حالة الس لم الذ  يريـده الإقـلام علـى أقـات     وقد يتحقو الوصول إ  
إتفاق و عهدب أو موادعة ومتا كةب بدون أن تكـون هنـاك هزيـة أو  يرهـا     

ِ  الخـا    ب وعهـد خلفائـه الراشـدين     كما حدث هذا في عهد النبـ
إ  حالة الس لم والوئـام بـين   وبالتالِ: فليا أخذ الجزية شيااً متَّماً للوصول 

 الكيان الِإقلامِ والكيانات الُأخرى.
(ب إن هـِ إوّ هيمنـة واحـتلال    أمريكـا ة ال  تناد  بهـا اليـوم )  لماما العو

 ها  هذه المعمو ةب فالعولمة ا قيقية ا  هعل العالم كدولة واحـدة وكيـان   لَأ
ل الشـريعة  ويتسـنى وهودهـا اوّ تحـت و ـ    ببصو ة صحيحة وعادلة بواحد

قـوام    تقـرّ بخصوصـيات كـلّ الشـعوب والأ    يةب لأن شريعة الله تعـا الإقلام
وتُفس  المجال ليما ت النات عقائدهم وعباداتهم وآدابهمب وليست كما هِ 

ال  ليست في الواقو اوّ )أمركـة( تبغـِ مـن و ائهـا      با ال اليوم مو العولمة
ونبـذهم لكـل    بة علـى العـالم  مريكيـة والغربي ـ لأتعميم العـادات والتقاليـد ا  

 وتتدخل في كل شؤونهم.  بخصوصياتهمب وتفرض ما تريد بجبروت القوة
ِّ  تَعِنْ بالله وَقاتِلهُمْ((.ْـ: )) فإنْ أبواْ فاق  ثم يقول النبـ
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خـرى  أُمنهاهاً للحياة مِنْ ههةب من ههة  الإقلاميقبلون  ْ  ان هؤو  وأ
بـل ويُعادونهـا       م او الخير والسرو بويعترفون بسلطة الدولة ال  لم تجل

الة قد تحولوا ا  عائو يُعيقون الجهاد وا ركة ــفهم في هذه ا  ويُحا بونهاب
خـراههم  إِو بام بها لتحرير الملل المستضعفةالقي الإقلامالتحريرية ال  شرع 

 ان ابتـدا ً  الطغـاة والمـا قونب فـالمهم    دخلهم فيـه أَ من نير الظلم والظلام ال 

ّيكـون لأحـد علـيهم     وأالـ  هـم فيهـاب و    قِـنةِ يتحر وا من المستنقعات الآ
 :كمـا قـال تعـا     بحرا  بعد ِل  فيما يفعلونأنغوط أوْ اهحا:ب ثم همُ 

 . (29- الكهف)[وَقُلِ الْحَوُّ مِن  َّب كُمْ فَمَن شَا  فَلْيُؤْمِن وَمَن شَا  فَلْيَكْفُرْ]
هل أية كانت من الإقلامخانتها الجيوا يعتقد البعض ان ا روب ال  

مر كذل ب بل كان الباعث و ا  تلـ   وليا الأ ؟الإقلامهبا  النات على إِ
قـوام و بتسـويل حكـامهم لم يكونـوا     لأا روب ان بعضاً مـن المجتمعـات وا  

ِ ان يستصدم الإقلامنطر الجيش و لدفو الجزيةب فاقلام ولِإمستعدين و ل
مـر  أب فـلا شـ  ان ِلـ     الإقلامهم على اعتناق   املِإندهم السلاح و 

مام انتشا  الدعوة أإزالة العقبات ال  تسدّ الطريو هل أويجوز فعلهب بل من 
 ية.  الإقلام

ِ ـِ وبعد التحقيو والبحث الدقيوب تبيّـننَّأَ (1)وهدير بالذكر صـحة   ن لـ
لى هـذا  م تؤخذ منهم الجزيةب وعنواعهأن الكفا  على لتلف أَالقائل ب  الرأ

                                           
ً  ان كثيررراً  (1) ن مررنهم يقولررون برران الررذمي اذا ابررد  يالمعاصررر مررن العلمرراء وخصوصررا

 :دخول القتال فران ذلرك يسرقط عنره الجزيرة فرلا تؤخرذ منره انُظرر استعداده للجندية و
( د. قليراتلأا ،نسانلأنظام الحكم، حقوق ا ،لمعاصرةاسلام والمشكلات السياسية لإ)ا

  .جمال الدين محمود
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 (2)خرين ابن القيمأواختا ه من المت بوزاعِ وعلما  الشاموالأ (1)مام مال الِإ
 و يرهما. (3)والشوكانِ

 
طّلاع على الأدلة ال  اقتدلّوا بها والتَمعُّنِ فيهـا يَََطمَـانُّ القلـ     وبعد الِإ

ا  صحَّةِ هذا الرأ  القائل: لَيْاَ أهل الكتاب والمجوت هم وحـدهم الّـذين   
بَلْ تُؤخذ مـن كـل صـاح  فكـرةٍ أو ديـنِب مشــركين        بخذ منهم الجزيةتؤ

 .(4)و مرتدين ولو كانوا ملاحدة تّىأو ح بكانوا أو وثنين
 اه  وشـ  في ِلـ ب كمـا يقـول )ابـن القـيم(:       أهل أن هذا القول  

ينسـجم    هـذا الـرأ   أنكمـا   (5)((دليل كما تـرى الص  في أوهذا القول ))
 حاديث ِات الشأن.لأاو ياتلآيضاً مو علة اأ

 
                                           

 (.313) ص ،2/انظر صحيح مسلم بشرح النوو  ج (1)
   (.92، 91) ص ،5/انظر )زاد المعاد( ج (2)
 (.571، 570)ص ،4/انظر )السيل الجرار( ج (3)
ودليلي على  ( ولكن عدم استثناء الملاحدة والمرتدين من قاعدة أخذ الجزية، هو رأيي الخاص،4)

 يي هذا:رأ
ُُتلحا ، ّتمف  أتر أهلُ تا      2588)روى سعيد بن منصور في سننه )رقم: /1  ْْ ( أنَّ )تُسْتُرُ( فُتِحَت

فغزاهم الم اجرون وسَبُوهم فأمر عمر بن الخطاب مَنْ سُبِيَ من م أن يُرَدفوا إلى جزيت م، و فرَّق بت   
 سادت م(.
أسلموا )من أهل الجزيرة بالعراق( ّم  ( أن قوما 18714)روى عبدالرزاق في الُمصَنَّف )رقم: /2

بن عبدالعزيز، فكتب إليه عمر:  فكتب في م ميمون بن م ران إلى عمرلم يمكثوا إلّا قليلا  حتى ارتدفوا، 
 أن رُدَّ علي م الجزية و دَعُْ م(.

  إذاً: فالمرتدُّون كغيرهم من أنواع الكُفار تؤُْخَذُ منهم الجزية و يعُامَلون نفْس المعاملة.
وقد بحثت موضوع كيفية التعامرل الشررعي الصرحيح مرع أصرناف الكفرار الخمسرة: أهرل 
الكتاب و المشرركين والمنرافقين والملاحردة والمرتردين فري المجلرد الثرامن مرن كتراب 
)الإسررلام كمررا يتجلررى فرري كترراب الله(، بعنرروان: )الإسررلام: نظرررة سررديدة تجرراه النرراس، 

 وتعامل صحيح معهم(.
 . (.92(، ص )5المعاد( ج ) أنظر : )زاد (5)
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ِّ  أهابة على من يستدل بعـدم  لِإما اأ للجزيـة مـن عبـدة      خـذ النبــ
بِـالْيَوْمِ    وَوَالَّذِينَ وَ يُؤْمِنُـونَ بِـاللهِ  قَاتِلُواْ ] نام فنقول: بعد نزول آية:ـصالأ

ذِينَ الْحَو  مِنَ الّ ينَولُهُ وَوَ يَدِينُونَ دِـــ وََ قُ يُحَر مُونَ مَا حَرَّمَ الُلهالآخِرِ وَوَ
لم  ب(29 – التوبـة ) [أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـاِ رُونَ 

لنعلم هل يأخذ مـنهم الجزيـة    ب  مجتمو مشركأى مو الإقلاميتواهه الجيش 
قـلم  أبيهمب قوا  من أقلموا عن بكرة أن المشركين في ِل  العهد لأم وب أ

ى قـد تواهـه مـو    الإقلامو من دخل زمرة المنافقينب والجيش أ بمنهم صادقاً
يقـول   ِنإِفلماِا  –كما يقول ابن القيم –امصنلأالمجوت وهم شرّ من عبدة ا

 وهنا يقول ابن القيم:  ب(1)((هل الكتابأقنة  وا بهمنُّقُ))  النبـِ
وو  بنسـاؤهم  نهم و تُنك أمو  –ن يدفو الجزية أِا كان على المجوقِ إِف

وثني آخر صـاح  معتقـد    أ َّ فإنَّ-نهم ليسوا أهل دين لأتؤكل ِبائحهمب 
فهـو حـر في    الإقـلام معين يعامل المعاملة نفسهاب فمن كـان ويريـد دخـول    

يقـف   وّأتصل ا  الناتب وعليـه   الإقلاماختيا هب ولكن يج  ان يذ  دعوة 
ِا إِ هـا  الـدنياب ف ـ  أة في تنـاد  با ري ـ  ال حجر عثرة في وهه هذه الدعوة 

يريدهاب علـى ان يـدفو    ال ا الة على في ونعه والبقا  مكانه إِالتزم هذا فب
ضـمن لـه   يـدافو عنـه وي   الذّ ن يعيش في ول هذا الكيان أمقابل في الجزية 

بثم و عبـا  حياتـه بنفسـه   أعندما ويستطيو القيـام ب  بتأمين مستلزمات عيشه
 و لجنديـة وو يكلِّفـه فريضـة الجهـادب و يصـون حياتَـهُ      أداَ  ا الإقلاميُلزِمُهُ 

   و يُتيُ  له التَمتُّو بجميو حقوقه. بكرامتةُ و عِرْنَهُ و مالَهُ
 

                                           
 .(9/189(، والبيهقي )1/278رواه مالك ) (1)

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 150 

بـأنهم   ينفيمـا ضـ  التعامـل مـو الـذميّ      (1)ن العلما  يقولونإِوعموماً ف
 ِبـن أب ـ  ِّ. ويقول عل ـ(2) يعاملون حس  قاعدة ) م مالنا وعليهم ماعلينا(

مـوا م  أالذمة لتكـون   انما قبلوا عقد»في هذا الصدد  (الله عنه ِ ن)طال  
  (3)«دماؤهم كدمائناكاموالنا و

ية والجهـاد التحريـرى   الإقـلام لقد مو قت ا ـروب  ! الأخوةنعم أيها 
 وأ ِو عباق ـأ  مـو أكما عرنناه آنفاًب فلان صد  خلا: ِل  من حـاكم  

خـرى  أب ولكننا نقول مرة مالإقلاوليا على  بب ففعله مسوب عليهِعثمان
 حم أانه لم يوهد  –نفسهم أعترا: المستشرقين إوليا هذا كلامناب بل ب –

 بينب حتى وهم ضونون  ما  المعا كحساناً من المسلمإِكثر أعدل وو أوو 
قـد( بعـث القائـد    الأ) يتشـا د قلـ     صي  القائد الصليبيأُا عندم :فمثلًا

 ثلجيضـاً بـال  أليـه  إاص ليعالجـهب وبعـث   بطبيبـه الخ ـ  (يوبِصلاح الدين الأ)
والفواكهب بهـذه الشـهامة والمـرو ة تعامـل معـه. ولكننـا عنـدما نتأمـل في         

 التصرفات الوحشية للكفا  يتض  لنا عظم الفا ق بين المسلمين و يرهم.  

                                           
ة، ايبرحيل محمد غر.الحريات في الشريعة الاسلامية( د)الحقوق و نظرأ( 1)

 .  (348)ص
الراشدة( محمد ( أنظر: )مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 2)

 إلى نجران(، ن لمكتوب النبي )نسختا 97، الوثيقة رقم:8،ط188يدالله، صحم
إذاً: هذه المقولة التي جرت مجر  المثل في كيفية معاملة غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية، هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هذا نصّها من ضمن 
كلام طويل: )لأنّي أعطيتهم عهد الله على أنَّ لهم ما للمسلمين و عليهم ما على 

مام و الذبِّ المس لمين، و على المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوَجبوا حق الذِّ
عن الحرمة و استوجبوا أن يذَُبَّ عنهم كلُّ مكروه، حتى يكونوا للمسلمين شركاء 

 فيما لهم و فيما عليهم...(.

 
 
كذلك )السير الكبير(  ، وانظر(111) ص، 7/)بدائع الصنائع( الكاساني ج نظرأ( 3)

 .(250) ، ص3/انى جللشيب
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قدموا علـى قتـل   أقتو  النصا ى على القدتب ايقول المؤ خون: عندما 
ن أ :مسـلم داخـل المدينـةب حتـى قيـل     لـف  أ قـبعين  (00070) كثر منأ

 .(1)ها في بيت المقدتبِكَخيو م  اصت في الدما  ا  ُ 
هلـها  أعامـل   (2)( هـ583  القدت قنة )ولكن صلاح الدين عندما حرَّ

قـرّ بهـذه ا قيقـة    أخلى قـبيلهمب وقـد   أية والإقلامبمنتهى العدالة والمرو ة 
ن القائـد الكـرد    أحقيقـة   نغفل عـن  وّأنفسهمب ثم يج  أو بيون حتى الأ

علـى قـد  ماكـان معروفـاً بالشـجاعةب كـان معروفـاً         ِّيوبلأصلاح الدين ا
نه أ حابة الصد ب ووش  نعا: ِل  بالشهامة والشفقة والرحمة والعفو وَأ

الجهـاد في  مَـن أ اد أن يعـر: هـد:    . والإقـلام تعلم تل  القيم العليا من 
 موفـد بـن عـامر(    ِأمـل كـلام ) بع ـ  بكلمات قليلةب حرّ  به ان يت الإقلام
ا  قائد القوات الفا قية ) قتم( عندما يسأله عـن قـب     ِالإقلامالجيش 

 فيقول  بعِ:  ؟مجياهم ا  بلاد فا ت
 باد ا  عبـادة الله ـا  من عبـادة العب ـ ـل من شلِنُصْرِنحن قوم ابتعثنا الله ))

ا  قـعة الـدنيا   الـدنيا   يوِب ومـن نِ ـ الإقـلام ديـان ا  عـدل   لأ  اوْومن هَ
ثـير في  لأبـن ا إبن كثير وإمن الطبر  و وقد ِكر هذه الواقعة كل ((والآخرة
 .(3)توا ضهم

الشـعوب  ـير المسـلمة في    الدول و ن دعونا نسجل هانباً من تعامللآوا
 شا ات خاطفة:إولكننا قنكتفِ ب بهذا الصددب ووت حين تفصيل

                                           
 .(189) ص ،8/)الكامل في التاريخ( ج نظرأ( 1)
 .(546)ص، 11/ج ثيرنظر)الكامل في التاريخ( لابن الأأ( 2)
، ، و)البداية والنهاية(( للطبري107-106)ص ،2/ج، مم والملو (نظر)تاريخ الأأ( 3)

 (464 -463)ص ،2/ج ،)الكامل في التاريخ ( و ( لإبن كثير،50-49)ص ،7/ج
 لإبن الأثير.
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ولوا لعـدة قـرون يحكمـون في     مين ني عن البيان ان المسل المثال اوول: /1
 كـبر أحـد  أ –باعترا: المـؤ خين الغـربيين    - قبانيا( وكانواإندلا )الأ

و وبـاب  أا( في ن) ينساـسمـوه ب ـ أو مـا  أالعوامل لظهو  النهضة العلميـة  
ية الـ   الإقـلام وِل  عن طريو الـتراث الثقـافي و العلمـِ للحضـا ة     

ل  فعندما مالـت شمـا   ندلاب ومو كل ِو وبيون في الأاقتفاد منه الأ
  ؟ندلالأية هناك ا  الغروبب ماِا فعل بهم نصا ى االإقلام الدَّولة

نهـا  أماكم التفتيش عن العقائد الذ  يقول المؤ خـون الغربيـونب    نَّإِ
بادت في قرنِ الثالث عشر والسابو عشـر مـن نصـا ى البروتسـتانت     أ

ولم  ب(1) شص قرابة تسعة ملايين بعدا  الكنيسة فقطأ ثوِكا من لأوا
نهـم إمـا كـانوا    حدب لأأ  –وكانوا مليون نسمة هناك –يبو من المسلمين

 ـم الخنزيـر وتعليـو الصـلبان في      يُر مون على اعتناق المسيحية وأكل
 ن يُطردوا ويُشرّدوا. أحوا م أحسن أو يقتلونهمب وكانت أعناقهمب أ
نهـم  أعـا م الشـنيعة   .... و مـن أف (2)هجمة التتا  والمغـول المثال الثانِ:  /2

:  بمـا كـان   كانوا يصنعون من عاهم المسلمين قلاعاًب يقـول المؤ خـون  
ية وتـأتِ  حد هنوده قائلًا له: تذه  ا  المدينة الفلانأالقائد المغولِ يأمر 

ِّ بكذا من الرؤوتب ف واو  بن لم تجد  ؤوت الرهال فرؤوت النسـا  إِال
لـف  أت  أعـو عشـرين    فمثلًا كـان يقـول يجـ     طفال....لأفرؤوت ا

بن كـثير  إمثال الطبر  وأويقول المؤ خون  !وونعها  كاماً فوق بعضها

                                           
يضراً )الشرباب المسرلم فري أ ، وانظرر(500)صي، علي زك. نظر)محاكم التفتيش( دأ (1)

 .(132)ص ،عبدالله ناصح علوان .مواجهة التحديات( د
، 13/ج، )البدايرة والنهايرة( نظرأعاملات الوحشية للتتار والمغول، طلاع على المللإِ  (2)

-358)ص، 12/ج، خ( لابرررن الاثيرررر( و)الكامرررل فررري التررراريلإبرررن كثيرررر) -(256)ص
399). 
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قامها هووكو وهيشـه الكـافر في بغـداد في    أثيرب إن المذبحة ال  بن الأإو
هـ بلغت مليون قتيلب بل هناك  وايات تقول انها وصلت ا  656قنة 

 قليلًا. اتدد النعظم هذا العدد في زمان كان ع ىفض مليونينب وو
 في متيقأُاصر.. وهو المذاب  الوحشية ال  : من التا يخ المعالمثال الثالث /3

في قـتالين( و  كل من ثو تِ النظام الشيوعى في  وقيا بقيـادة )ليـنين وَ  
و لشـِ  اوّ   ب( للمسلمين في تل  الـبلاد طتون ِبقيادة )ماوتس الصين

 وا شيوعيين.   تداد عن دينهم ليصبحلِإنهم  فضوا الأ
( مليون مسـلم لقـوا   15وقد و دت في كت  التأ يخب أن ما يربو على )

 حتفهم في إبادة عاعية اقتهدفتهم.  
طفـالب  الأ ِ يخ المعاصر في هذا الجان  ما تشي   ا نواصأالت ىوقد  و

حيانـاً كانـت   أ شتراكية العلمية:...لة الِإمن حمََ من قبل الما كسية والماوتستية
 يـا: في الوويـات   لأنظمة تقـوم بجمـو النـات في المـدن وا    لأتل  اهلاوزة 
عن دينهمب فإِا  فضـوا طلـبهمب    واية المحتلةب ويطلبون منهم ان يرتدُّالإقلام

ل شيوخهم ومـن يُعرفـون بالتوهـه الـديني مـن      تعلى ق مُدِقْكانت الجلاوزة تُ
نجاقـاتهم   بينهمب ثم يأمرون النات وير مونهم تحت تهديد القتلب ان يضعوا

 وقد لقِ المسلمون في الصين على يد النظـام الـذ    !على هثثهمب وإوّ قُتلوا
ه ـمـا لقي ـ  بيضـاً أوتأييـد الطبقـة العاملـة     الإنسـان  عاية حقوق  ِعيدَّكان 

 إخوانهم في  وقيا.
 
 
 

 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 154 

 !وةــالأخيها أم ــنع
نظمــة الشــيوعية لأولاــ  المســلمين في وــل تلــ  اأحــال هكــذا كــان 

ن أ  إب كـثير مـن النـات    –قـف  مـو الأ  –كان يجهلها  ال يةب وشتراكوالِإ
ولكن المسـلمين  زي  الستا  عن شنائو ِل  النظام. أُانها  النظام الشيوعى و

حـدب وو  أتلـون ويُبـادون وو يعـر: بمآقـيهم     نهـم يق أمظلومون ا  د هة 
قتل شص  في  ابة هريمة و تغتفـرب  }حدب كما يقول بعضهم: أيدافو عنهم 

ن هذا الكـلام لينطبـو علـى    أ وو شَ ب {قتل شع  أعزل قضية فيها نظرو
 واقو الشعوب المسلمة.  

قتقلال باكستان إثنا  أمذاب  ا ندوت والسيخ للمسلمين  المثال الرابو: /4
عن ا ندب وو تزال حتى يومنـا هـذاب وآخرهـا كـان في العـام المنصـرم       

 حيث حرقوا منهم مجموعة كبيرة.
 1948و 1947مذاب  اليهود للمسـلمين اعتبـا اً مـن    لخاما: المثال ا /5

قـاكتاً عـن تلـ      لـيا  أمريكـا وا  يوم النات هذاب والغـرب بزعامـة   
نهـم وبكـل صـفاقة يـدافعون عـن اليهـود المحـتلين        إِالجرائم فقـطب بـل   

 ويعادون الفلسطينيين.  
وناع المسلمين في كردقتانب قوا  في تركيـا منـذ   أونحن و نتحدث عن 

يـران  إِالوقت ا انـرب وكـذل  في كردقـتان    قود لأتاتو ك حتى لألعهد اا
منذ ا كومة الدكتاتو ية لرناه شاه وابنه ممدب وفي العـراق وقـو يا منـذ    

نظمة ال  قبقتهم وال  و يعلم ما و بالشـع  المسـلم في   لأاعهد العفالقة وَ
 تل  العهود او الله المطلو على السرائر.

نريد التحدث عـن اونـاع المسـلمين في كردقـتان؟ لأننـا في      اما لماِا و 
 دنا المقا نة بين معاملة المسلمين و ـير المسـلمينب   أمثلة ال  اقتشهدنا بها لأا
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يم بالشـعوب المسـلمة في العـراق وتركيـا     الضَّ ـ تْقَ ـحَلْأَ ال نظمة لأوهذه ا
تلـ   تعتبر نفسها حكومات مسلمةب ولكـن الـذين قـاموا ب    بوايران وقو يا

او ما ند ب إن شصصـاً يبـي     الإقلامنهم مقطوعوا الصلة بأالجرائم و ي  ب
ودون مـبر    بوينص   م المـذاب  دون وهـه مـن ا ـو     بدما  شع  مسلم

يمان لتـوّ ع  شصصاً كهذا لوكان يحمل ِ ة من الِإن إِقوى التسلط والظلمب 
 عن تل  المظالم والجرائم.

 تصـاب  وحشـية والمـذاب  الجماعيـة والإِ   ت الالمعـاملا  المثال السـادت:  /6
 )البوقـنة  فيما قـها الصـرب نـد المسـلمين      الـ  بـادة  والتشريد والِإ

 قلام الدنيا عن وصفها.أتعجز  وا رق ( و )كوقوفو( وال 
عتدا ات والظلم لِإصنا: اأحتلال والقمو والتعذي  ولِإا المثال السابو: /7

لكشـميريين في هـذه   ا نـدَّ  الذ  ما قه الروت ند الشيشـانب وا نـد  
 علامية با ديث عنها.لأتحفل القنوات ا وال  بياملأا
وتعلـن ا ـرب علـى عيـو      أمريكـا واليوم تأتِ صـاحبة قـوة عظمـى ك    /8

ب وتنصـ  نفسـها زعيمـاً علـى العـالم      الإ هـاب يين بذ يعة مكافحة الإقلام
عَقْلُـهُ   من يتصـدى لقيـادة العـالم يجـ  ان يكـون      أنَّ عنقرهب وهِ  افلة أب
حاقيا النات ومشاعرهمب أ ح  من أب وصد ه وقو من مشكلات الدنياأ
 الأ ها !! م هذه الدنيا المتراميةظَخلاقه عظيمة عِأو

حاقـيا مواطنيهـا   لأحتـى   وُسِ ـتَّي نـيو بحيـث و   أمريكـا ولكن صـد   
 مـا تعتقـد   و تصو   يرأية فكرة لأومشاعرهمب وعقلها صغير بحيث و يتسو 

الـذ  ويكـون معنـا    ): عندما قـال  عو قول هو ل بواأالعالم  بهب لقد سمو
دون قـتا : نحـن نفـرض     تعلنهـا صـريحة   أمريكان إِوكذل  ف (!نعتبره ندنا
 !عو قيمنا وخصوصياتنا ومدنيتنا وتراثنا وثقافتناأعلى العالم 
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عن مدى الضغوط  –كما تعلنها الفضائيات –نكم على اطلاع أوو ي  ب
 بية كالسعودية وباكستان ومصـر و.... الخ الإقلامالدول ِ تما ت على ـالت

ــالح     ــات والمص ــم الر ب ــا يلائ ــة بم ــة والتعليمي ــاهج التربوي ــروا المن ــِ يغيّ ك
ويعيدوا كتابة تلـ  المنـاهج مـن هديـد...      بمريكية والغربيةلأوالسياقات ا

 . ِالإقلامند العالم  تُيماَ  ب هابإِ هاب ما بعده إوهذا في ا قيقة 
ولكـن لمـاِا    ب يقف ندّ  فهو عـدوّ  الذ ن يقال: أعقل يستسي  ان ال

تخبرنـا   هـلاّ  ؟! عـدائ  أعدوّاً نمن  بتعتبر من و يقف بوهه  وو يعادي 
ن أان يكونـوا معهـا وفي طاعتهـاب او     إمـا  بلماِا النات يجـ  علـيهم   أمريكا

   ؟يحملوا السلاح ندها
 فـض الـرأ     نأتعلـم   و ريكاأمن أم أ ؟هم و يحا بونها ناقاًأ ولماِا تحا ب

مَّب ثَ ـ نْنفسه ينبـو مِ ـ  الإ هاب هابب بل ان لِإالآخر على كل حال مصد  ل
: قـنةب  آو أ بعةَ)خوفو( قبل ـب فِهوهر التفكير الفرعون ذا التفكير هووه

مَا  وّمَا أُِ يكُمْ إِ]ب  دد هذا الكلام نفسه: (عليه السلام)عندما واهه موقى 
  .(29 - افر)[قَبِيلَ الرَّشَادِ وّإِدِيكُمْ أََ ى وَمَا أَهْ

حـداً  أعليـهب وو يـدع    رٌكْ ـإن مـن يـدّعِ ان ا ـو حِ    !الأخـوة يها أنعم 
و )هـو ل بـوا(ب   أوب قوا  فعل ِلـ  الفرعـون )خوفـو(    يتحدث عن ا 

و في القرن العشـرين قبـل   أوالعشرينب  اد قوا  حدث ِل  في القرن ا و
ن يكـون قـال ِلـ     أ بصل المسألة شـيااً أيغير من  ب وو هاإِفذل   بالميلاد

نهمـا  لأ بِالإقلامو قاله )بوا( للعالم أ)خوفو( لموقى وشع  بني اقرائيلب 
 ادتهـم  إخـرين وانتهـاك   لآحتقـا  ا ار ووهو التكبّ ـ بإدعا ان بمضمون واحد

 وشصصياتهم.     
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 ةللعلة الرابللفلوقللال

 ريْعةــان له في الشَّــو مك الإ هاب
 

فناهب والـذ  هـو عبـا ة عـن فـرض      وفو التعريف الذ  عرَّ الإ هاب ان
واللجـو  ا    بلمقابـل كراه علـى ا بالقوة والِإوالسياقات  ا  لآالتصو ات وا
ب ولكـن  الإقـلام خرين بهاب.. هذا و ملّ له في شرعة لآلزام الإقوة السلاح 

  ؟لماِا
 الآتية: لأدلةيتبين ِل  من ا

 :اــا  الدنيــة من الحيــاولًا: الحكم
ب الإنسـان ختبـا   إِب هـِ  الإقـلام ان ا كمة من ا ياة الدنيا في المنظو  

 ؟وكيف الإنسانفمتى يمتحن 
بطبيعـة ا ـال عنـدما     ؟الذ  يريد امتحان تلميـذهب متـى يمتحنـه    الأقتاِ

يكون قابلًا للنجاح والرقوبب وان يكـون احتمـال ا ـالتين وا داًب وعنـد     
 ِاك يقال له امتحان.

فسـ   أب والإنسـان  ل ا ياة الـدنيا ليصتـبر فيهـا   ــفالله قبحانه وتعا  هع
اليـه   لَو عدواً لهب وكّأن يكون مباً لله أيؤمنب  و وأيؤمن  أننسان المجال لإل

 الأ ضا مَا عَلَـى  ــإِنَّا هَعَلْنَ] :الخالو هل شأنه كما يقول اختيا  الطريقينب
عطى ن يُأفلا بد للانسان ب (7-الكهف)ً[ لا نُ عَمَـهُمْ أَحْسَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّزِينَةً لّ

م قصطه؟ أحتى يظهر اختيا ه هل ضتا  مرناة الله  بالفرصة والمجال الرحي 
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا ]آخر:  وٍ؟ ويقول تعا  في مونِِ يحسن العمل أم يس
  .(3-الإنسان) [شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُو ًً
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حكمة الخـالو   يةب ضالفالإقلامكالعقيدة  لقبول عقيدة   ام الناتإِِن فإِ
 ختيا  في ا ياة  الدنيا.عطائه فرصة الِإإِنسان وفي خلقه للِإ

 :انــالإنسة ــيعـر  وطبـاً: الفطـــثاني
 الإنسـان كراه والقـوةب لـالف لفطـرة      ام على اعتناق فكرة بالِإلإن اإِ

نت مقتنو بـه؟  أقتناع بما لإعلى ا هُلُمِحْنساناً وتَإِتر م  ل يعقل انفه !وطبيعته
بفعـل مـاب    تيانلِإعلى ا هِ  امِإوى على قْنت قد تَأهذا مستحيل وو  ي ب ف

 اِا كان لـ  كا هـاًب اِاً   بن يحب  من قلبهأن تر مه أولكنه من قبيل المحال 
مـا بـين    علـى فلا يمكن بأية صو ة من الصو  السيطرة على القلوب وا كم 

 حشائها.أ
مكانـ  ان تجعـل   إنت بأهب فماقِعْأمن ههة نفسه و الإنسانهبا  إويمكن 

 لي .  إِركب ولكن  تعجز عن اقتمالة قلبه واهره كظاه
هب كمـا يقـول   ــ ـوطبيعت الإنسانهبا  لالف لفطرة لإاكراه وَلِإفا وعليه:

. (7-6الشـما )[ ا وَتَقْوَاهَـا فَأَلْهَمَهَا فُجُوَ هَ ـ وَنَفْاٍ وَمَا قَوَّاهَا ]تعا : 
 دٌح ـأو مسـيااًب وو يـتمكن   أن يكون مسناً أفي داخل نفسه يمكنه  الإنسانف

مـن خـلال القـوة     بسيطر على قلـ  أحـد و نـميره   ن يأحوال لأبحال من ا
 والتسلّط.

 لم و طبيعتـه :ـجوهــر الإساً: ـثـالــث
ن لأ بهوهر الـدين  ضالف بلزام الآخرين بفكرة معينةإِو الإ هابكما ان 

هم بين اويمان والكفـرب ووشـ  ان هـذا    ر  النات ثم ضيّها  ليحر  الإقلام
ن هنـاك مـن   لأقول هذا أيضاً. أفي كلتا مرحل  الدعوة والدولة  التصيير باقٍ

ن أو ب يتحدثون عـن حريـة الـرأ    قلاميينالِإن اين قائلًا: نعم يالإقلام مُهِتَّيَ
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مون السـلطة  يمان من عدمهب ولكنهم عندما يتسـلّ لإا حُرّ بين اختيا  الإنسان
ن ِلـ   لأ ؟ين هـاؤوا بهـذا الكـلام   أد   من أوو  !يتصرفون بخلا: ِل 

مرحلتـان في التعامـل مـو المعا نـين      الإقـلام نرب من الظـنب وهنـاك في   
 عموماً:  

وإوّ فَبِها ونعمتْب هاب أب فمن الإقلامأ/ في مرحلة الدعوة يُدعى النات ا  
 هبراً. الإقلامب هُلزامَإالمدعو قسراًب و لَمْيست هناك قلطة تستصدم حَفل
لزام لإتثبت عدم شرعية ا بدلة متظافرةأيدينا أما في مرحلة الدولةب فبين أب/ 
 نية لكننا نقول هنا:   آيات القرلآكراهب وقنشير وحقاً ا  بعض الإوا

الخلفـا    يَرُقِ ـ وَ ها هـِ قـيرة النبــِ    عِصَ ـنْأدلـة و لأون  اأان من 
هوكيفية معـاملتهم   بحدأعلى  ىفصْيَ ب والذ  و( نِ الله عنهم)الراشدين 

يةب فلـم  الإقـلام  دولـة قليات الدينية الذين عاشوا طوال حياتهم في ول اللأل
ُِّ أو بـوِ ُّ   دش از  وأيهود   وأنصرانِ  وأم يزيد  َ يُرْ  يومـاً  بأو صـابا

 بمٌ باد  المسـلمون عيعـاً ا  الـدفاع عنـه    ول (1)اً و ِمي ب ولوالإقلامعلى 
ِهـ    عنـدما  - حمه الله- (بن تيميةـ)إوخصوصاً العلما ب فمثلًا: إن عالماً ك

)قازان( وكان من قادة المغولب ليطل  تحرير أقــرى المسـلمينب   اللقا  بـ ا 
ب ـِقلب ـا ه في ق ـوو هُتُبَيْهَ وُقَتَقط عالماً مثل   أَ بعد حوا  قال له )قازان(: لم 

ابن )قرى المسلمين قد وهبتهم ل ب فقال أب ودون  اًـ فض ل  طلبأ نا وأو
  أنهـم مثلنـاب )  لأيضـاً  أهـل الكتـاب   أقرى ألنا  َ هَ: بل يج  ان تَ(تيمية

                                           
الذمي هو الذي لم يسلم وعاش في ظل الدولة الاسلامية وعلى الحكومرة الاسرلامية  (1)

ن حقروقهم هل الذمة لأأ ان ترعاهم و تعطيهم حقوقهم وتحمي حرياتهم، وانما سُمّوا
ررفرري ذِ  ا ي يتعبّرردون بالحفرراظ عليهررالمسررلمين والدولررة الاسررلامية كواجررب شرررع ةِ مَّ

والذمة هري العهرد والعقرد المبررم برين طررفين أو أكثرر، أنُظرر: مخترار  .والدفاع عنها
حاح، ص  .206الصِّ
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علـى ديـن    وان لم يكونـوا معنـا   بنهم مثلناإِيعيشون معنا فماداموا مواطنينا وَ
قرى أخلا  عيو إ)قازان( ا   فانطرب (1)منيهم(لّسَحتى تُ عودأولن  (واحد

 يضاً من اليهود والنصا ى.  أب هل الكتاأ
كـراه  لإتتقبـل طبيعتـه ا   حال  الدعوة والدولـة و  لتافي ك الإقلامنعمب ف

وَ ]الله قبحانه وتعا  يقـول في مكـم تنزيلـه:    و  امهمب إ هبا  النات وَإو
 ن عن قب  نزول هذه الآية:  ب يقول المفسرو(256 -البقرة) [إِكْرَاهَ فِِ الد ينِ

أهـل   من الأنصـا  كانـت تَنْـذُُ  إنْ عـاا ولـدها لَتَجْعَلَنَّـهُ فيْ       المرأةان ))
نـا  هُ أوودَرِكْ ـأو نُ !يا  قـول الله  :قالت الأنصا  بالإقلامالكتاب فلما ها  

أن  ا إنمـا هعلنـاهم فيهـا ونحـن نـرى     نّ ـإِ؟ فالإقـلام يهود علـى   ذين هم فيالّ
 ؟!الإقـلام هُمْ على هأفلا نكر بالإقلامالله ب ها  إِف بضل الأديانأفية اليهود

وَ إِكْرَاهَ فِِ الـد ينِ قَـد   ]فأنزل الله تعا  ِكره:  بهَ أبنائهمافأ اد الآباُ  إكر
 ِ  .(2)[تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ

هلا  اليهود عن المدينة فهـو نقضـهم وخيـانتهم للعهـد الـذ       إأمّا قب  
 من بني قينقاع وبـني  لًاك  فعاق   قول الله بعوه مو النبـِقد وقّ كانوا

ب من هرّا  خيانتهم و د هم ولـيا بسـب  يهـوديَّتهم    (3)ةظقري النضير وبني
 .  وكفرهم

                                           
 ( الذي بين المعقوفتين إضافة مني، وهي مقتضى كلام الشـيخ رحمه الله. 1)
(، حيرث قرال: رو  هرذه القصرة كرل 357( ص )1أنظر )فتح القردير( للشروكاني، ج) (2)

وابرن المنرذر...( عرن  (3/10)وابن جريرر ،69،68:لنسائيوا ،2682:من )أبي داود
 .195، ص1وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب،ج ابن عباس رضي الله عنهما.

نظر أ نبذهم لعهدهم. عقاب خيانتهم وأعن المدينة في  لمعرفة كيفية اجلاء اليهود( 3)
 و ،(212-199) ص ،3/، و ج(54-50)ص ،3/)السيرة النبوية( لابن هشام ج

   .(265-244)ص ،3/ج
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في اختيا  طريو ا و وطريو  الإنسانمادام الله قبحانه وتعا  قد خيّر إِ 
ب وفي هـذا يقـول الله    ِب يج  ان يكون حـراً وأوّ يجـبر علـى ش ـ    (1)الباطل

كُلُّهُمْ هَمِيعًا  الأ ضوَلَوْ شَا  َ بَُّ  لآمَنَ مَن فِِ ]: ا  لاطباً  قوله ـتع
  (99-يونا) [أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاتَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيَن

ن الله لأ بيمـان لإه النـات علـى ا  رِكْن يُأ  فالله قبحانه يأبى حتى لنبيّه
كلهم عيعاًب ومن ِا الـذ  يقـف    الأ ضفي  من منلآ  ان يؤمنوا تعا  لوشا

ت تكـره  أن ـفأيمـانب  لإ  ام النات على اإالله  أ ادة الله تعا ؟ فاِا لم يشإمام أ
يضاً أل تعا  : و يحو ل ب ويقوأ  ؟حتى يكونوا مؤمنين –يا ممد  –النات 

 .(22-)الغاشية [عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍلّسْتَ ]ب (45 -ق)[ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّاٍ ]
 

 !زا ـــعلأا أيها اــفي
منهجه مام دين الله وَأ الإنسانبونوحب حرية  تُبِثْت معنا تُمرّ يات ال لآا

 نَّأ بنـات حقيقـة و تحتـال ا  بي    ِوه ـ بو و يـؤمن أر بين أن يـؤمن  يَّنه لأ وَ
ن و خـبرة  ـم   ولكـن بعـض الـذي    بصـاحُ  إ ادة حـرة في نفسـه    الإنسان

ت و تتفـو مـو    ـا تصـو ا   بقـلامية إِوههـة  أب عندما يرون مسلماً الإقلامب
لـ   تقردناها قريباًب واقتناداً ا   ؤيـتهم ل  ال و مو ا قائو أطبيعة الدينب 

يعتـبرون  يتصبطون وَتراهم المعاملات والتصو ات المصالفة للشرعب وَ فالمواق
الجميـوب بـأن    نُاِطمَأُعلنها صريحة من هنا وأنا أب والإقلامكل ِل  نابعاً من 

عتمـد علـى   يَ و بع الله وطبيعـة الـدين  رْموافقاً لشَ ـ ِالإقلامالكيان  تأقيا

                                           
 ،1/ج يلشوكانل)فتح القدير(  ، و(239) ص ،1/)مختصر تفسير ابن كثير( ج نظرأ (1)

 (.357)ص
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خرينب والدليل على ِلـ   لآكراه واهبا  الإعتمد على ايَ أبداًب وو الإ هاب
 بيةالإقـلام نزلت في المدينة المنو ة بعد تأقـيا الدولـة    ال يات لآن عيو اأ

 هـا خطابـاتٌ  كلّ بالشرعية حكاملأا تتضمن المسلمين وال  مو أصد تنظيم بق
وهـوب   رى؟ يعـني ب فماِا يعـني ِلـ  يـا تُ ـ   [ذِينَ آمَنُوايَا أَيُّهَا الّ]ـبدأت ب

ب وبعـد ِلـ  يسـتحقون أن تنـزل     الإقـلام ب يؤمنـون  ِقلامإِتأقيا مجتمو 
البنـا  ويمكـن   ن أهِ في لتلف مجاوت حيـاتهمب كمـا   وامر والنوالأعليهم ا

 قات.لأالبد  به او بعد ونو ا
يةب الإقـلام نه ومناص من وهود مجتمـو قبـل تأقـيا الدولـة     أوالخلاصة 

هـذا   بوبد له من البد  بتكوين المجتمو المسـلم  بفالذ  يهد: ا  تل  الغاية
ن يسـتحيل حركـة   أو أقاتب أن يكون كالجدا  بغير أِا لم يكن يريد لعمله إ

 !على الما  عاطفية كالنقش

 ية؟!الإقلامبنا  الدولة   قول الله  أقاكيف 

ية في مكـةب  الإقـلام ولماِا لم يعلن ا كومة   لو نظرنا ا  قيرة النبـِ
ولوا العزم منهم خصوصاًب صـلوات الله وقـلامه   أنبيا  الله عموماً وأوكذل  

تبـاعهم  أة يصـال دعـوة الله وتربي ـ  إِاًب لماِا لم يعلنـوا منـذ بـدئهم ب   عليهم عيع
  أ نّ شريعة الله تعا  وقوا  علـى يـد  قلامية؟ لأإِنهم حكومة أوتعليمهمب ب

مـو مجريـات ووقـائو المجتمـوب ومـن       ةها تب تتعامل بواقعي الأنبيا من  ـِنب
تال ا  يحن تكوين الدولة وا كومة أبداهة والونوح في كل زمان مكانب ال

 شيا  نرو ية:أ ةثلاث
 السلطة –3النات             –2          الأ ض –1
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فالنـات اِا تواهـدوا    بوالسلطة شياان تابعان للنـات  الأ ضن أ ىفوو ض
  يضـاًب ولـذل  وـل نبينـا ممـد      أن تكون  م قـلطة  أهاز  ب ضأعلى 
حـد مـن أصـحابه    ولم يسم  لأ بالنات في مكة ثلاث عشرة قنة كاملة يدعو

ن تعذي  وإهانةب بل واقتشهاد ان يغتال مشركاًب مو ماكانوا يتعرنون له م
نافة لمـا  إِهذا  (موالدْ  عمّا  ) نِ الله عنه صحاب كياقر وسميةبلأبعض ا

كان على  نه لأ لماِا؟ باقتهزا كان يتعرض له بنفسه المبا كة من إهانة وَ
ن تقوم أية الإقلامتُبتنى بتل  الصو ةب بل اِا أ يد للدولة  و يقين أن الدولة

بد ان تُبتنـى علـى أعنـاق المسـلمين وكواهلـهمب وان يكونـوا        فلا ب ا قائمة
 ة يكون  م عليها قـلطانب وَثـمَّ    ض مرَّأنفسهمب وعلى أحرا اً في خاصة أ

ِّ بتتحقو شرعة الله تعا  مو أكثـر مـن     لقد و دت قصة ماووت النبـ
 ب مفصـلة في )قـيرة  الإقـلام وعلان دولـة  الإقتعانة بهم عشرين قبيلةب بغية 

 (3)خـير العبـاد(    و )زاد المعاد في هـد  (2)و)طبقات ابن قعد( (1)ابن هشام(

يَعْـرِضُ نَفسَـه علـى القبائـل ليُـؤْوه ويُؤَي ـدوه       وكان عليه الصـلاة والسـلام   
 وينصروهُب كما هو وان  في هذا الن  :

قال ابن إقحاق: وحدَّثني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباتب قـال:  }
بيعة بن عباد يُحد ثهُ أبِب قال: إِنـِ لغـلامٌ شـابٌ مـو أبـِ بِمنـىًب       قَمِعتُ  

يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يـا بـني فـلان!     و قول الله 
إنِ  قولُ الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ووتُشركوا به شـيااًب وأن تْخلَعـوا   

                                           
 . (69-63) ص ،2/ج (1)

 .(193)ص ،1/كرم ضياء العمر  جأنظر )السيرة النبوية الصحيحة( أ (2)
  (.43، ص)3( ج/3)
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صَدَّقوا بـِ وتمنعـونِ   ماتعبدون من دونه من هذه الأندادب وأن تؤمنوا بِ و تَ
 .1{حتى أُبي ن عن الله مابعثني به...
ِّ لم يكـن بطلبـه ِاك يريـد تمهيـد الطريـو        ومن نافلة القول ان النبـ

 ب فالدعوة كانت تسير بصو ة هيدة في مكـةب بـل كـان قصـده     للدعوة
 ية.  الإقلام علان الدولةصا ة تكون مهداً لإ  نيةأيجاد إ

ِّ  ان يقول بمصطل  هذا العصر:ب ك واِاً فالنبـ
مهــداً لــِ رية وَـن يكونــوا لــِ قاعـدة عاهي ــأنــات مسـتعدين  أ مــنهـل  

   ؟!ولدعوتِ
الثالثـة عشـرة مـن نبوتـه     في السنة الثانية عشرة وَ ن عقد  قول أا  

 ى مـن  أالـذ   وَ بالخـز ل وت وَالثانيـة مـو قبـيل  الأ   و  وَبيع  العقبة الأ
 صوص من السيرة في هذا الصدد: بعض الن ضَرِعْأن أالمناق  

وت و الخـز ل  البيعة مو الأ  ن عقد النبـِأيتبّين من قيرة ابن هشام 
 بثلاث مراحل: مرّت

 ىـوللأة اــالمرحل
 )ابن هشام( قائلًا: اويتحدث عنه

نجـاز موعـده لـهب    إِو عزاز نبيه إوها  دينه وَإِ اد الله عز وهل أفلما ))
 هُسَ ـفْض نَرَعَ ـنصا ب فَلأالذ  لقيه النفر من افي الموقم   الله خرل  قول

كما كان يصنو في كل موقم فبينما هو عند العقبـة لقـِ    بعلى قبائل العرب

                                           
1
، 3ة والنهاية( لإبن كثير، ج، و )البداي218، ص2السيرة النبوية لإبن هشام، ج  

 .77، ص1، و تأريخ الإسلام، للذهبي، ج556، ص1، و تأريخ الطبري، ج133ص
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ومعلوم ان هذا اللقـا  هـرى بـين     ب 1(( اد الله بهم خيراًأ هطاً من الخز ل 
 .هـ  11هل المدينة قنة أو   قول الله

 :ة ــالمرحلة الثاني
 شام( في قيرته هكذا:  ويتحدث عنها )ابن ه

نصـا  اثنـا عشـر  هـلًا     لأالموقم من ا ىفحتى اِا كان العام المقبل وا))  
 بالنسـا   ةعلـى بيع ـ   فبـايعوا  قـولَ   بو لأالعقبة ا ِفلقوه بالعقبةب وه

 12اللقا  قـنة  هذا وقد حدث  ب 2((ض عليهم ا رب..رَفْن تُأوِل  قبل 
 .هـ

يَا أَيُّهَـا  ]من قو ة الممتحنة(:  12الآية )والمقصود ببيعة النسا  ما و د في 
ُّ إِِا هَا كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنََ  عَلَى أَن   ويَسْرِقْنَ وَ و شَيْاًا وَيُشْرِكْنَ بِالِله والنَّبِ

 ووَأَْ هُلِهِنَّ وَ يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ ودَهُنَّ وَويَقْتُلْنَ أَوْ ووَ يَـزْنِينَ 
 . [َ فُوٌ   َّحِيمٌ  الَله إِنَّ الَله يَعْصِينََ  فِِ مَعْرُوٍ: فَبَايِعْهُنَّ وَاقْتَغْفِرْ لَهُنَّ

والـذ  هـو    بنه لم يرد ِكر القتـال والجهـاد فيهـا   لأ بوسميت بيعة النسا 
 فرض على الرهال وحدهم.

 : ةــالثــالمرحلة الث
ثـم ان  ))ابن هشام( عن زمان ومكان البيعة قائلًا: في هذه المرحلة يحدثنا )

نصا  من المسلمين ا  الموقم مو خرل الأ وَ بمصع  بن عمير  هو ا  مكة
  حتى قدموا مكـة فواعـدوا  قـول الله    بال قومهم من أهل الشركجَّحُ

                                           
1
 .221، ص2السيرة النبوية لإبن هشام، ج  
2
 .222، ص2المصدر السابق، ج  
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قـفير   إِن فمصـع  بـن عمـير    ب 1((يـام التشـريو..  أوقط أالعقبة من 
ب نفسـها  العقبـة  أت الوفد هذه المرة والمكان هو  بيثرب كان  الله  قول

 نى بعد شعائر ا ج.يام مِأواقط أللهجرة وفي  (13) والزمان هو عام
 ويقول ابن هشام عن عدد ِل  الوفد:

 هـلًا   قـبعين  ثلاثـة و  فجميو من شَهِدَ العَقبـة مـن الأوت والخـز ل:   ))
 .2((وامرأتين

ر نقيبـاً تسـعة مـن الخـز ل     اثني عش وقد اختا  من بينهم الرقول ))
َِّرِخْأَ):  قد قال  قول اللهوَب وتلأثلاثة من اوَ منكم اثني عشـر   هوا إل

مـن  تسـعة   بخرهوا اثـني عشـر نقيبـاً   أَف (ليكونوا على قومهم بما فيهم بنقيباً
 . 3((وتلأالخز ل وثلاثة من ا

 بـة قعنـ  بيعـة ال   ب4((زاد المعاد في هد  خير العباد))و د صاح  أوقد 
 انه قال:   عن النبـِ الثانية عن هابر بن عبدالله 

نفقـة في العسـر   الوَ بتبايعونِ على السمو والطاعة في النشاط والكسـل ))
افون و تخ ن تقولوا في اللهأو والنهِ عن المنكرب بالمعرو: مروعلى الأ بواليسر

 ا تمنعون  بعليكم تُمْدِتمنعونِ اِا قَن تنصرونِ وَأفي الله لومة وئمب و على 
 ((نا اليه فبـا يعنـاه  مْقُولكم الجنةب قال: فَ ببنا كمأزواهكم وأنفسكم و أمنه 

 . واه مسلم

                                           
 .226، ص2المصدر نفسه، ج  1
2
 .240، ص2المصدر نفسه، ج  
3
 .229، ص2المصدر نفسه، ج  
4
 .46، ص3ج  
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البيعة من نقبا  )يثـرب( وبنـى القاعـدة الشـعبية في       خذ الرقولأ ثم
تل  المدينة المبا كةب وا قيقة ان حضو خمسـة وقـبعين شصصـاً ثـم اختيـا       

علـى  أت قـومهم     الله لـهم  قـول  حيـث هع  بعشر نقيباً مـنهم ـِ اثن
   في هذا العصر. نتصاباتلِإكان بمثابة ا بوت والخز ليمثلون قبيل  الأ

 للنقبا :  قال  ِّـن النبأ بكر ِ وى ابن هشام عن عبدالله بن ابوَ 
فالة ا ـوا يين لعيسـى بـن مـريمب     نتم على قومكم بما فيهم كفلا  ككأ))

 .1((الوا: نعمسلمين ـ قِ المـنا كفيل على قومِ ـ يعنأو
نتصاب في هذا العصرب دون زيادة وو لإنعم ان هذه المسألة كانت تماماً كا

 هلًا وامرأتان( كانوا  ثَّلين ومنتصبين عن  73نقصانب فالخمسة والسبعون )
عشر نقيباً كانوا  ثلين للصمسة والسبعين. وبعـد انتشـا     ثنالإهل المدينة واأ

صـحابته الكـرام بـا جرة ا      النبــِ   يـأمر  بيـة تل  القاعـدة الجماهير 
ا   بـِ  بكرالصـديو   أو ِل  بهجرته بنفسـه مـو صـاحبه    بَتْأينةب والمد

يةب وِل  بعـد  الإقلاميعلن عن قيام الدولة  با  هناك  هناكب وبوصوله
نشأ المجتمو المسلم والجماهير المسلمة ا ازمة الـ  نـربت بجـذو ها في    أن أ
ن الطريـو الشـرعِ والطبيعـِ    أب اِاً ليكن في معلوم الجميوب بالأ ضطناب أ

هو مـا انتهجـه قـدوتنا     بِالإقلامية والكيان الإقلامنشا  الدولة لإالوحيد 
ليا فقط  بكما  أيناشرنا ا  ِل  في الصفحات السابقةب وأوقد   ممد

 قْرَتُلم التهديدب بل  وأالقوة  وأ الإ هابنوع من  ّ أنشا  الدولة إِلم يتضمن 
ــة  أولم يضــرب  بقطــرة دم واحــدة حــد بصــفعه واحــدةب وتأقســت الدول

 االطبيعيـة ومسـا ه   ابهياته بكا ملأصحابه اأو  ية على يد النبـِالإقلام

                                           
1
 .230، ص2يرة النبوية لإبن هشام، جالس  

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 168 

المنطقِ الذ  كان منبثقاً من معمعان الـدعوة والتربيـةب وعلـى يـد الجماعـة      
خـلاق  لأة والعبـادة وا عقيـد لايمان ودة للِإس والمجَُ بالمسلمة المتفاعلة مو المجتمو

 .الرفيعة الشرعيةوالآداب 
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 ةللة الخامسلللفلالوق

 شكاوتلإاقالة ولأهابة عن بعض االِإ
 !ِـــأعزائ

ولو بصـو ة   -شا ة لإهد من الضرو ة بمكان اأفي وقفتنا الخامسة هذهب 
و أد البعض نوعاً من الـتردُّ تثير عند ال   القضاياا  بعض  -مقتضبة وقريعة

 .الإ هابفي مجال موقف الشريعة من  بالغموض

 :اد ــ ـال والجـــية القتــقض الأولى:

علـى وههـهب وو فهمـوا الجهـاد في      الإ هابهناك البعض  ن لم يفهموا 
ن يقال عن ديـن يرتسـم   أب يتسا لون فيقولون: أنّى ينبغِ كما ينبغِ الإقلام

تى تحريـر آخـر شـبر مـن أ ض الله لم     و يؤمن بمقاتلة الكفرة ح بالجهاد طريقاً
 ؟الإ هابنه ند العنف وأن يقال بأ نّى ينبغِأب 1الإقلامتصلها دعوة 

 ة:  ــهابلإول في اـنق
 للمسلمينب  عتياديةية بالجهاد في ا اوت الِإالإقلام ن تقوم الدولةأصل لأا /أ

 في حكـام السـلطانية( ومـا و د كـذل     كما يقول الماو د  في كتابه )الَأ
ن تكوين الجيش المقاتل والجهاد هـو مـن   أكت  علما  السياقة الشرعيةب 

 .  (2)واهبات الخليفةب وقد لخ  ِل  الماو د  في عشرة بنود
                                           

وهذا ليس صحيحاً بإطلاق، إذ الكيان الإسلامي لايقاتل كل الكُفاّر بل يقاتل الكفار المقاتلين والمعادين   1

-البقرة له، كما قال تعالى:  ]وقاتِلوا في سَبيلِ اللـَّهِ الـَّذين يقُاتِلوُنكُم ولاتعَْتدَوا إنَّ اللـَّهَ لايحُِبُّ المُعْتدَين[

قنا إلى هذا الموضوع في الحلقة الأولى من هذه السلسلة )أسس التسامح والتعايش في -190 ، وقد تطرَّ

القرآن الكريم(. ثم إنَّ إيصال الدعوة إلى الناس في أي مكان، أصبح سهلاً ميسوراً بفضل التطور 

 التكنولوجي في مجال الإعلام والمعلومات، ولايتوقف على تجييش والجيوش!
 (.6،7( أنظر الأحكام السلطانية ، ص)2)
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 –عتيادية للمسلمين عندما وتبقى  م دولة وو كيان لإب/ في ا اوت  ير ا
 الـة  ففـِ هـذه ا   –ية في الوقت ا انـر  الإقلاممة لأوناع اأكما هِ 

نفسهم للجهاد حس  طـاقتهمب اِ  أوا دُّعِن يُأ  واهباً على المسلمين يصب
هـل الكفـر   أمـام  أيـدى  لأن يقعـد المسـلمين مكتـوفي ا   أويجوز وويعقـل  

من النصوص ال  تبشـر )الطائفـة    دليستأصلوا شأفة دينهمب وهناك العدي
لدين عندما تشـتد الفـ  و تضـطرب    المنصو ة( ال  تقاتل في قبيل هذا ا

لن يبرح هذا الـدين قائمـاً تقاتـل    )) : مو ب ومن ِل  قول النبـِلأا
 .( واه مسلم) ((عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة

يتبيّن لنـا صـحة قـول العلمـا       بالنظر في نصوص القرآن والسنة ِل/ بتقص 
 :ينقسم ا  نوعين عموماً ولونب ان القتالالذين يق
 .(1)لطل ( قتال ا2     ( قتال الدفو1

لـيا في كـل   هـذا أيضـاً   و –ونحن نقول: اِا هاز القيام بجهاد الـدفو  
ن إو كيان شرعى وهيش مقاتلب فلا ش  أدون وهود دولة  –حوال لأا

 الـ  زاحـة للعراقيـل   إِن يقام بجهاد الطل  مـن هجـوم و  أمن قبيل المحال 
ِ إية دون كيـان شـرعى   الإقـلام تعيو الدعوة  بـل حتـى الدولـة     بقـلام

ويمكنها القيام بذل  إوّ بعد أن تكون  ا قوة وقلطان يؤهلها  يةبلامالإق
 لمقا عة اعدائها.

مـن   النوعين من الجهادب هـل فيهمـا شـِ ٌ   ن... لننظر ملياً ا  ِين  لآد/ وا
يشـتمل علـى    )ههاد الدفو( فلا  ي  بأنه و النوع اوول؟ اما الإ هاب

غوط على النـاتب  ض ا قة الو أ بكراهلإو اأ الإ هابنوع من أنواع أ  

                                           
( أشبعنا هذه المسألة بحثاً في المجلَّد السابع من كتاب:)الإسلام كما يتجلَّى في كتاب 1)

 الله(، أنظر:المطلب العاشر من المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث.
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يما قـها   الـ  الضـغوط  وَ الإ هـاب بل على العكا هو عبـا ة عـن  د   
 [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَـا اعْتَـدَى عَلَـيْكُمْ   ] الظلمة:

ع في ر فقـد شُ ـ  بهنـا ا  ِلـ  قـابقاً   كما نوَّ النوع الثانِ. و(194-البقرة)
يةب وو صـلة لـه البتـة    الإقلاممام مسيرة الدعوة أد الطريو صل لتمهيالأ

حدها بحـريتهم  أضتا ون  ةبت ثلاثمام خيا اأوهو يضو النات  بالإ هابب
و أب الإقــلام: إمــا ِو نــغوطب وهــألــزام إِو أدون إخافــة  بو إ ادتهــم

يقـول للنـات: مـن منطلـو      الإقلامن إِف :و القتالب وبتعبير آخرأالجزيةب 
ِ  أب فعلـيكم  وهـلّ   قالة من الله عزّأنني آخر  كـِ تنـالوا    بن تؤمنـوا بـ

حـداً  أدع أنني لـن  إِف ـ بقعادة الدنيا و فلاح الآخرةب ولكن اِا لم تؤمنـوا 
لكمب ولكنكم مـن أهـل ان   ييحملكم على دين وتريدونهب فابقوا على قب

نهـا  لأ بتوا مسالمتكم و احترامكم   ـذه الدولـة وعـدم معـاداتكم  ـا     بِثْتُ
ب أمـا ة  1البشرب فعليكم ان تدفعوا الجزية بهات لتكون ولًا يستظل وهد

مـو كم  أعلى احترامكم  ا من ههةب وتكون  ا عوناً تستعين بهـا علـى   
نتم أيضاًب فأوا الجزية عُفَدْلموا ولم تَسْن لم تُإِف بوحوائجكم من ههة أخرى

 بن المـا  م  و مشرب الما ب فلا هو يرتوأتسدّ فم الواد   كالصصرة ال 
زاحة مثل تل  الصـصو  حتـى   إِهو يدع النات يروونب فلذل  يج   وو
المعين الصافي. والدليل على ان القتـال والجهـاد   ما  من  ا الناتحرموو يَ

                                           
1
في حلقةٍ سابقة وذكرته بإسهاب في المجلَّدين كما سبق أن قلته –هذا ماقلته حينذا ، ولكنِّي الَن أقول   

ً في إقرار  -السابع والثامن من كتاب )الإسلام كما يتجلَّى في كتاب الله( ً مُحتَّما ليس دفع الجزية شرطا

لم بين الكيان الإسلامي وغيره من الكيانات السياسية، بل هذا متوقف على كيفية  حالة الصلح والسِّ

( من 90طرفين، فقد يكون هنا  إلتزام ماليٍّ، وقد لايكون، كما تشير إليه الَية )الإتفاق والتفاهم بين ال

ها: )إلاّ الّذين يَصلونَ إلى قومٍ بينكُم وبَينهُم ميثاقٌ أو جاءُوكُم حَصِرَتْ  )النساء( بوضوح، والتي هذا نصُّ

لَّطَهم علَيكُم فَلَقاتلَوكُم فإنِ اعتزََلوكُم فلََمْ يقُاتِلوكُم صُدُورُهُم أنْ يقُاتِلوكُم أو يقُاتِلوا قَوْمَهُم ولَو شاءَ اللـَّهُ لَسَ 

لَمَ فَما جَعلََ اللـَّهُ لَكُم علَيهِم سَبيلاً(  .وألْقَوْا إليكُمُ السَّ
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 ادة لإكراهاً وو قـلباً ل ـ إِويتضمن  –حتى في حال ا جوم  – ِالإقلام
ك هدل حـول  وان كان هنا –في اويمان وعدمهب هو قول عهو  العلما  

 فهم يقولون:  – الإقلامم معاداة أ بالكفر ِعلة القتل هل ه
قلام ولـيا كفـرهمب كمـا يقـول     لإإن علة قتل الكافرين هِ معاداتهم ل

ن هناك هدوً أب ب1ة(ــة الشرعيــفي كتابه )السياق (ابن تيمية) الإقلامشيخ 
 اقْتَنَـو ا إِا م ـولكن الصواب مو عهو  العلما ب ولكن  بحول هذا المونوع

ودخلوا في القتال  بعطا  الجزيةإِ وأ الإقلامبعض أهل الكفر عن الدخول في 
لـدفو   –في خضـم المعركـة    –وا اقـتعدادهم  دَبْ ـأثـم   بِالإقلاممو الجيش 

يقا: القتال وقبول الجزية إِنه يج  أب بالجزيةب فعلى هذا اتفقت كلمتهم عيعاً
 منهم.

هبرتمـونِ علـى   أت بلسـان ا ـال: لقـد    يقول حينذاك للنا الإقلامف :ِاًإ
حـد  أو  بو فضـه  الإقـلام حـرا  في قبـول   أنتم علـى كـل حـال    أقتالكمب ف
 انتشـا َ تَمْنَعـوا  ن أن ير مكمب ولكن بأ  حو وبأ  عقل تريـدون  أيستطيو 

  ؤية هذا الوهه الصبوح من النات موارِحْتَهذا ا و والنو  الذ   فضتموهب فَ

يـداً ا  قـلاح كـِ     دْدُمْ ـنـني لم أَ أكن في معلـومكم  ولـي  !  دِوالصوت النَّ ـ
فانطر ت  بم طريقِتُقْعَنكم أَقدمت على اقتصدام السلاح لأأمواب بل لِسْتُ

وكذل  عن حقوق النـات الـذين يجـ  ان     بلتطهير د بِ والدفاع عن ا و
ول كمـا يق ـ  عَدَمِهِبيمان ورهم بين الِإي خَأُمعاِيرهم و وُطَقْأيرونِ ويعرفونِب و

َِّ عَـن بَي نَـةٍ     ]الخالو هل شأنه:   [لِّيَهْلَِ  مَنْ هَلََ  عَن بَي نَةٍ وَيَحْيَـى مَـنْ حَـ
 .(42-اونفال)

ِب انقطو القتال من نَ م عَكُرَّفسحتم لِ الطريو وكففتم شَأَولذل  فعندما 
قاقـاً بهـد:   ألم أُنشِـْ  نـا  ا ـرب     نـني مواب لَألِسْ ـب حتـى ولـو لم تُ  هه 

                                           
1
 .133،132ص  
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وقـف   بِوهو كفكم عـن معـادات   ببمجرد تحقيو ا د:فولذل   إقلامكمب
 . هوّتالقتال ل
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اقْتَطَعْتُم م ن قُوَّةٍ وَمِن   بَـاطِ الْصَيْـلِ   ] :ية القرآنيةلآأما ا

مشروع وحو طبيعِ  ِ فهذا ش (60-اونفال) [تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ
كـون  تن أوّهب وهـذا مقتضـى العقـل والشـرعب ف ـ    خافـة عـد  إريد لكل من ي

يمـتُّ ا    قتطالة والتماد ب هذا ونسان قلطة وهيبة تردع عدوه عن الِإللِإ
ن لأهـذا دفـاع مشـروع و بـا  عليـهب       ب إِبصلة قريبة وو بعيدة الإ هاب

الكبـائرب اِ عليـ  ان تتصـذ     قتسلام وعدم الدفاع عن النفا كبيرة منلإا
هرا ات الوقائية بحيث و يطمو في  العدو كلقمة قائغةب فالذ  يمهد لِإمن ا

ي  مو من يظلمهب علـى  فهو أيضاً شر بالطريو لظالمه عن طريو اقتسلامه له
  نَّجَتَن تُأو بيأمر باقتصدام القوة في ا دود ال  وصفها الشرع الإقلامن أ

 تعد  خطوطه ا مرا .
واْ لَهُم مَّا اقْتَطَعْتُم م ـن قُـوَّةٍ وَمِـن   بَـاطِ     وَأَعِدُّ] :يقول الإقلامنعم ان 

وهنـا يجـد  بالملاحظـة     (60-اونفـال ) [ وَعَـدُوَّكُمْ نَ بِهِ عَدْوَّ الِلهالْصَيْلِ تُرْهِبُو
ترهبون )بالقول  ىفبل اكت (تهلكون به عدوكم)نتباه ان الله تعا  لم يقل لإوا
في ب وويُعيو طريـو   وى و يطماِاً يكفِ من ِل  ان تره  عدوك حت (به
شريعته في حياة الناتب فما دام يدفو الجزية للدولة وَ الإقلامعلان  لدعوة إِ

 ياد بأ  صو ة مـن الصّـو ب   و ا الموادعةأو تُعْلن حالة الس لم و  يةبالإقلام
فأنت أيضاً عليـ  ان تتركـه علـى     تمَّاًبالجزية هائز وليا واهباً مُح إِ أخذ

 من كفر. ماهو عليه

 : الاتــــغتيية الِإــقض الثانية:
 قلقاً.لقد أوهدت هذه القضية في نفوت الكثيرين شكوكاً وَ
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ِ     !الأخوةنعم أيها  بعـث )ممـد بـن      صـحي  مـا و د مـن أن النبــ
شر:(  أت اليهود في خيـبرب فقـد و د هـذا في    لأمسلمة( لقتل )كع  بن ا
تيـ  لقتـل   بدالله بن عبعث )ع  وانه كذل  بصحيحِ البصا   ومسلم

وهـذا   بشـراك لِإبو  افو( وهو من  ؤوت الكفر واأابن أبِ حقيو( وكنيته )
  أيضاً و د في صحي  البصا  .

من يذه  خصيصاً لقتل ِين    لم يبعث النبـِأوهنا يتسا ل البعض: 
فهـم بـدليل هـاتين     )تيرو ( مرادفاً لكلمة  تياللإالمشركينب وهم يفهمون ا

 .الإقلاممشروعاً في  الإ هابيرون  با ادثتين
يرو ( بأنهـا  فنا كلمـة )ت ـ عرَّ أنْننا قبو وولكن اقتدو م ليا في ملهب لأ

 تيـال يعنـى   معتقدك بالقوة على  يركب لكن الِإ وأعبا ة عن فرض تصو ك 
  !القتل في السرّ والخفا 

قتـل مثـل أولاـ   هاز  قول الله أثم علينا ان نتسا لب متى وكيف 
و الملق  ) حمة للعالمين(؟ هنا نقول في الجواب: كان هذا في زمـن وهـود   وه

شـر:( قائـد   لأاتفاقاً مـو )كعـ  بـن ا    تْعَكانت قد وقّوَ بيةالإقلامالدولة 
 ب صـا ين مسـالمين  ن يكونـوا مـواطنين  أحقيـو(   ِب ـأ)ابـن  اليهود في خيبر وَ

  بالإقـلام عدا  أ د لَأَبدؤوا بالعمل قراً مو وَ بولكنَّهم  د وا و نقضوا العهد
وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم ]نزل الله تعا  هذه الآية بخصوص ما نحن بصدده: أوقد 

م ن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِِ دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُـمْ وَ أَيْمَـانَ لَهُـمْ    
 تيـال  لإيقة اِن ان قتل هؤو  عن طريـو ا فا ق (12-التوبـة ) [لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

فعـىب  لأبسـحو  أت ا فـِ  هم للقتل معهـم ويكت قوامُأض حصل حتى و تتعرَّ
للقتـل وا ـال ان قـادتهم نقضـوا العهـد وقـاموا        لماِا يصب  النات عرنةًو

على علم بهب فالقـادة   ايكونو لم شِ ماِا يدفو قومهم نريبة لِ :إِاً بالخيانةب
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ب فـلا وهـه اِن   الإقلامركين في ونو الخطط والمكائد ند تواطاوا مو المش
مثـل في هـذه ا الـة هـو     لألقتل قومهم ما داموا  افلين عما يجـر ب فا ـل ا  

 مر و  با  عليه.  أفعى كما قلناب وهذا قحو  أت الأ
ونحن كالشع  الكرد  في نضـالنا التحـر   كنـا نغتـال  ؤوت حـزب      

قاتب وأ  شـع  آخـرب يقتـل  ؤوت    لأالبعث من هذا المنطلو وعلى هذا ا
م قـراًب فأنـت   أو و المنطوب قوا  كـان ِلـ  علنـاً    عدائهب فهو موافو للحأَ

مادام هو و يتو ع  بقلة خسائركتحاول أيسر الطرق لضمان الظفر بعدوك وَ
ب بـل ينقضـها   ر ب وو يلتـزم بـالعهود والمواثيـو   يلحو ب  الض شِ عن أ  

   كلما قَنَحَتْ له فرصة.
 

 : زَّلـــالعُ اء وــبريلأل اــ: قتثةالثال

ن أُقـلِّط  أِ ـ أيـت مـن واهب ـ   الذ وَ بخيرالَأشكال الثالث وَهذا هو الِإ
 ه الضو  هنا.  علي

تباعـه قتـل   لأوهو يجيز  ب هابإ الإقلامن كيف و يكون في البعض يقولو
العمالب ونحن بغيـة   و طفال والعجزة والمرنىلأكالنسا  وا بالمواطنين العزّل

 شكال قنعرض هذه ا قائو:هابة على هذا الِإلإا
فـالب  طلأعون علـى حرمـة قتـل النسـا  وا    مِجْقاطبة مُ الإقلامان علما   /1

نافة ا  ا كـم العـام الـذ  يؤخـذ مـن      إِلو ود الن  الصري  في هذاب 
 دُواْ إِنَّ الَلهمْ وَوَ تَعْتَذِينَ يُقَاتِلُونَكُ الّوَقَاتِلُواْ فِِ قَبِيلِ الِله] :الآية الكريمة

  (190 -البقرة ) [وَ يُحِ   الْمُعْتَدِينَ
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طفـال حتـى في خضـم ا ـرب     م قتل النسـا  والأَ تحر  ال حاديث لأومن ا
 قـول    وهدت امرأة مقتولة في بعض مغاز)) :ومعمعانهاب هو هذا ا ديث

م عـن  مسـل وَ   واه البصـا  ) ((فنهى  قول الله عن قتل النسا  والصبيان الله 
يضـاً  أهير والمووفب فقد و د لأوكذل  ما ض  عدم قتل ا (عبدالله بن عمر 

ِّ حديث صري  للنبّ ا  خالد بن الوليـد فقـل لـه:     وْلِطَنْإ)) :يقول فيه ـ
 واه ابـن ماهـة وصـححه    ) ((تقتلن ِ ية ووعسـيفاً  ن  قول الله يأمرك يقول: وإ

ِ الأ العسيف هو الأهير. كـذل  و يجـوز   : الأطفالب وةذ يّلوالمقصود با .(لبـان
قتل الشيو) الذين و يشا كون في القتالبكما ها  في هـذا ا ـديث الـذ     

وان كان في قنده مقاوً: )إنطلقوا باقم الله و تقتلـوا شـيصاً    ب واه أبو داود
 و د وحول عدم قتل الفلاحين والكاقبينبفانياً وو طفلًا صغيراً وو إمرأةً(ب 

اتقوا الله في الفلاحين »الذ  يقول فيه: هذا الأثر ب طاب عن عمر بن الخ
ِ  « لكم ا ـرب ن ينصبوا أفلا تقتلوهم او  ن هـؤو   ألـى  ع. 1قـنن البيهقـ

 يشـتركوا في القتـالب وإوّ فـلا    ِا لمإذين ِكرنـاهم و يقتلـون   صنا: الّ ـلأا
 باحة قتلهم.إشكال في إِ

السياقـة  )في  (ابن تيمية)نقله  ا قريباً  أ  عهو  العلما  الذ وقد مرّ معن
قـلام  ر ليا بسب  كفرهمب بـل لعـدائهم للإِ  هل الكفأن قتل أبب 2(الشرعية

ن هـذا  أاِا َ نوا بدفو الجزيةب ومعلوم ب ـ مُصَعْهم تَُ ن دماإهلهب ولذل  فأو
مـا في  ـير وقـت    أا ـربب   ةحال ـفي ل زَّهو موقف الشرع مـن النـات العُ ـ  

 ـير   ِا كـان قتـلُ  إِ ب ف ـوا د بطريـو أوْ  ـم   ضرُّمـن التَّعَ ـ فـالمنو   با رب

                                           
 .91، ص2ج  1
 .133،132ص  2
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شكال في حرمة قتلـهم في  ـير   إِب فلا يبقى اًمثنا ها مرَّأالمشا كين في ا رب 
 وتبقى مسألة أخرى: بوقت ا رب

وما قـوا معهـم قياقـة     بلزَّق عدوّ كاليهود بين المحا بين والعُِا لم يفر إ
فهـل يحـو     ب و ـير مـا ب..  بادة ونص  المذاب  دون اقتثنا  بين مـا لإا

 قتثنا ؟ان يتصرفوا بالمثل ويقتلوا العدوّ من  ير أللمسلمين في هذه ا ال 
مـا كـان الصـواب مـو      بّوَ هناك إختلا: في هذه المسألة بين العلمـا ب  

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ] قال: ن الله تعا لأالذين يقولون: يجوز التعامل بالمثل: 
 :ويقول الله تعا  أيضاً ب(194-البقرة) [لَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُواْ عَ

نتباه ا  ان ا  عمل ولكن يج  الِإ (40-الشو ى) [قَي اَةٍ قَي اَةٌ م ثْلُهَا وَهَزَا ]
ولـو كـان في نفسـه مباحـاًب بـدليل       بفهو حرام بكبر من نفعهأيكون نر ه 

 .(219-البقرة)[ مَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَاوَإِثْمُهُ] الكريمة: الآية
 

 

 

 

 

 :اماًــول ختـأقوَ

قياقِ منبثو مصطل  فكر  وَ  القول ان كلمة )تيرو ( ككلمة وَصَّلَمُ
مضموناً وـاهرة  هوهراً وَ الإ هابخصوصاً الفرنسِب ومن المجتمو الغربِ وَ

مـتهن المسـلم   اولو ب الإقلامليست  ا علاقة ب وَ نها واهرة عامةإِعالميةب أ  
 هـاب  إِشـريعة  بـهب وان   فقد خـالف بـذل  منهاهـه وَ    بله عملًا الإ هاب
بـالمفهوم السـائدب    الإ هـاب و بط لـه ب  ببراز القوة له حال ا ربإِالعدو و
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علـى   ذمطلوب ومبَّ أمـرٌقتسلام ا  العدو لإالدفاع عن النفا وعدم ا وان
 . الأقل
ان مـن القـوة   ـنس ـن يكـون للإِ أ شـروعاً حقـاً م عقلا  العالم يرونه كل وَ

الـتفكير في   وعـدوّه ويصـرفه عـن الطمـو فيـه      بـه  ما يردع  بوالعزة وا يبة
 قتطالة عليه.  لإا

          
 والسلام عليكم        
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 ةــة الرابعــقَــالحل
 

 و ربـغـة الـمـولـع
 لامــالإسة ــميـعال
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 هذه الرّسالة

 !ة ــحبَّلأا القرّا  اــهيأ
كأخواتها كانـت   ِمن هذه السلسلةب وه الرابعةهذه الرقالة هِ ا لقة 

في مدينـة   (الثقافـة ) ةنـدوة بقاع ـ  ها فيتُألْقَيْو بصل مانرة للعبد الفقيرلأفي ا
ثم فر هـا  ( م 23/11/2002-هـ1423 مضان//18)  يخأبت بالسليمانية

اهعتها مكتفياً بتصر: يسـير في بعـض    خوتنا من الشريط الصوتِب وإحد أ
 لقيت هناك. أُهنا كما  ـةا فهِ مثبتالّ و بالفقرات

ب وهعـل مـادة هـذه الرقـالة     الكريم كل معين لِ لعمل الخيرى الله زفج
نـتمكن مـن التعامـل     ِباعثاً على تقشيو الضـباب حـول هـذه المسـألةب ك ـ    

فـراط  لإأوّ نقو في اوالتعاطِ مو مثل هذه القضايا ا ساقة في هذا العصرب و
 ووً وآخراً.أوواهراً و  انًباطِ وا مدلله بو التفريطأ
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 تمهيد
 

قـول الله ممـد وآلـه    ا مد لله َ ب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى      
 ين.وصَحْبه أعع

ن يتضـ   أوبعـد  « الإقـلام  عولمة الغرب وعالميـة  » عنوان مانرتنا هو 
يضـاً قـب    أ  لنـا  العولمة والعالميةب قيتض ـكل من المعنى الذ  ينطو  عليه 

 قم. لإهذا ابتسمية العولمة الغربية 
ــد  ــة ) وق ــت كلم ــة الGlobalizationترع ـــ)العولمة(  برع( في اللغ ــة ب ي

العـالم شـكلًا   اشتهرت هذه الكلمةب و إوّ كان يمكـن ترعتهـا بــ))تشكيل    و
 . ثنايا البحث ( فيالإقلامعالمية )وكذل  قيتض  لنا معنى  ((واحداً

ن نذكر بأن العولمـة باتـت تحتـل مسـاحة واقـعة مـن       أ ومن نافلة القول
حاديث السياقية والثقافية والفكريةب ليا على مستوى الـدول المصـد ة   لأا

ولمة ولم بل حتى في بلد مثل كردقتان الذ  وحظ له في العفَحَسُْ ب للعولمةب 
فـو بعـض   وح في الُألُ ـكـان يَ  نإِنـرا ها لـهب و  أو أيتبين بعد حجم منافعهـا  

هـذا المونـوع مـن خـلال ثلاثـة       –ِن الله تعـا   إِب ـ –وقأتناول  !قلبياتها
 :فصول  ئيسية
 هدافها ونتاهها وآثا ها.أ ضها وأول: تعريف العولمة وتالفصل الأ

خـتلا: بينهـا وبـين    لإونقـاط ا  الإقـلام : تعريف عالميـة  الثانِالفصل 
 مة الغربية. ـالعول
 .  مقا نة بين عولمة الغرب و عالمية الِإقلامالث: الفصل الث
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 وللأل اــالفص

 

ا، ـهـريخأا، تـهـريفـة: تعـمـولـالع
 .اـثارهآها، ـها، نتاجـدافـهأ
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قـتيفا  موانـيعه في مانـرة    اليا مونـوعاً يمكـن    –ن العولمة أَوش  

ن قنعمل وقعنا في تلصـي   كهذهب ولكن ما و يد ك كله و يترك هلهب ونح
بنا  شـعبناب  أيعرفه  نأ ِوما ينبغ ب و قَنُركِّزُ على ما  نراه مُهِمّاًهذا المونوع

 . الواقو والعقل والوحِالعولمة في نو   حديثِ عن – كدأبِ – وقأعرض

 : ةلملللولللريف العللتع -1

ان  ل:ب فنقـو تعريفـاً للعولمـة   ببد   ِ   ن نقدم بادأهمية بمكان ومن الأ
وقـد ترعـت في    بصـل لأا يـة ليزطنإ( Clobalization) طلوباليزيشن كلمة

العربية بـ)العولمة( أ  هعل العالم على صو ة واحدةب كقالـ  وقولبـةب وقـد    
مريكيـةب  لأول مرة واقتصدمت في الوويات المتحـدة ا لأوهرت هذه الكلمة 

مركـة(  لأ)الفظـة  (طلوباليزيشن) على و ذا يطلو بعض الكتاب والسياقيين
مريكيـاًب وعلـى هـذا التعريـف اللغـو       أ شـِ  بدل )العولمة( أ  هعل كـل  

كثـرهم  أو أن عيـو البـاحثين   إتفقت كلمة اللغـويين والمـثقفينب وكـذل  ف ـ   ا
همية لأقتصاد( ومو الإهو )ا  قات العولمة وعمودها الفقرأن أمتفقون على 

ن العولمة فلسـفة  إبل  بيهنها ليست مصو ة فإقتصاد في العولمةب او لإالبالغة ل
بمـا في ِلـ     بشِ ومنهج يريد ا يمنة على كل  بديان المعاصرةلأودين من ا

قـالماً مـن العبـث     ِبق ديان والتصر: فيهاب قوا  في ِل  مالأا يمنة على ا
مثـل المسـيحية    بالتشـويه و ما طالته يـد التحريـف وَ  أالإقلامب  والتغيير وهو

بما  بيد على تراث الشعوب وعاداتها وتقاليدهاواليهوديةب فهِ تريد ونو ال
ولكنهـا   بقتصـادية إِصلها واهرة أكل واللباتب فالعولمة في لأفي ِل  طريقة ا

هتماعيـة  لإبت فيما بعد بجـذو ها ا  بـاقِ منـاحِ ا يـاة السياقـية وا     تشعَّ
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خلاقية والفكرية والثقافية ووصووً للعادات والتقاليد. والخبرا  متفقـون  لأوا
دت العولمـة  فقـد تجسَّ ـ  بول هـو الغـرب  ن مهـد العولمـة ومركزهـا الأ   أى عل

تمسـ  بزمامهـاب وهـم     ال ب أمريكاو  في الغرب وخصوصاً في لأبالد هة ا
يانـاً بالنظـام العـالمِ    حأى مّسَ ـتُ الـ  نفسها  ِن العولمة هعلى أيضاً أمتفقون 

ــدب و ــذو ها لَإِالجدي ــرب في ن ه ــاب أتض ــافي  الأ ضطن ــربب وال أمريك غ
ن طرو هـا  أو إِحديثاًب و  م قدم هذه الظاهرةب  وليست بالظاهرة المستجدة

نهيـا   الم تكـن او بعـد حـرب الخلـيجب وتحديـداً بعـد        ببصو ة بادية للعيان
ن العولمـة منـذ وهو هـا    إِ :مكاننا القـول إوب (ب1990) عام سوفي التحاد لِإا

تماماتهمب قوا  مـن الـذين   هإو  بلأباتت الشغل الشا ل للنات والمستأثرة ا
لـى حـد قـوا ب    و الذين يعا نـونها ويعادونهـا ع  أ بيناصرونها و يشايعونها
و  الـ  تريـد فيهـا دولـة     لأليست هِ المرة ا هن هذأويؤكد الخبرا  كذل  

ن إتها على العالمب بـل  ضَبْقَ مَكِحْن تُأضا ة الغربية ا و حضا ة كأ أمريكابك
فا قة قـديماً للسـيطرة   لأ يخب فقد قعى اأعمو الت هذه ماولة قديمة مو لة في

يضاً مـن  أقكند  المقدونِ( وتكر  السعِ لأوخصوصاً في عهد )ا بعلى العالم
 لسـيطرة علـى الـدنياب فقـد    احكـام  لِإقبل الرومان والفرت والتتا  والمغـول  

ب وحاول ِلـ   الأ ض ها  أتمام السيطرة على معظم إِ( جنطيزخانوش  )أ
ض أَتَعَـرَّ وهتلر والفكر الشـيوعِ بالصـو ة نفسـهاب ولـن      يزلطنالإكل من 

ضتلـف تمـام    بحـتلال الـدنيا  لإن هذه العولمة والسعِ لأ بههنا الإقلاملذكر 
عيـو   تقـد بـرز  ب إِ وقـنذكر ِلـ  وحقـاً    بالإقلامختلا: مو عالمية لإا

صـلةب  قات ويمت ا  الله تعا  بأالمحاووت والمساعِ الرامية ا  العولمة على 
بـل المتوحشـة    بية الجامـة الإنسـان قات الأهـوا  والر بـات   أبل بُنيت على 

ِ اليه الإقلام ما ما يرمأالسيطرة على قائر الدنياب ا ادفة ا  فرض الذات وَ
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خـتلا:ب ولكـن   لإا شـدَّ أهـرامب  لإوات الجانحـة ا  ا نـز فمصتلف عن هذه ال
حيث الفرصـة السـانحة    بياملأالمواتية ال  تشهدها العولمة في هذه ا الأوناع

ن تكر  ِل  على مرّ التا يخب وقد يكـون  ألم يسبو  بمامهاأد والطريو الممهَّ
لوهيـا في ا ضـا ة   والتكن هُدُهَشْبرز لذل  هو التقدم ا ائل الذ  تَلأالسمة ا

 و السلم.ألوهيا ا رب وو تكنأعلامب لإالغربية قوا  في مجال ا
بمـا في حوزتهـا مـن التقنيـات المعقـدة       بمكان هذه ا ضا ةإلقد بات في 

ن تضـو يـديها علـى    أن تطـو  المسـافات طيـاًب و   أ بلوهيا المتقدمـة ووالتكن
 !تْبَم أَأالدنياب شا ت  بلدان خيرات

:دها لللة ومقاصللولملدا  العللهأ -2

ن مضمون العولمة يبدو وانحاً من التسمية نفسهاب فهِ توحيد العـالم و  إِ
نفسـهمب  أهل العولمة أخذ الكلام من أواحدةب ولكنني بُغية  لسيطرة هُضاعُخْإ

 :وهما أمريكان نستمو ا  شصصين من قياقيِ أوهدت من الضرو   
مريكيـةب  لأصل يابانِ متجنا بالجنسية اأ)فرنسيا فوكوياما( وهو من أ/ 

 يخ وخـا   أ)نهايـة الت ـ  :هذا كتاباً تُرهم ا  العربية تحت عنـوان  ّـَفَلأفقد 
ب وقد ِكر (1993) خير( طبو في قنةلأا الإنسان يخ وأو )نهاية التأ( البشر

قـتقى فلسـفة هديـدة    اهب ولكنه يمو اً وقو فيها تحت تأثير قابقأ)فوكوياما( 
ر  ـذه الظـاهرة   المنظِّ ـ ولع  بذل  دو  بعة ا  المتنو لآخذ من الأمن خلال ا

ــد  العالم ــةب وهــو يري ــة المســماة بالعولم ــت أي ــو ن هــذه أن يثب الظــاهرة تتمت
مـامب وعلـى   لأماً ا  ادُوتنشأ من خلال تطو  البشرية وقيرها قُ ببالمشروعية

لى على هذا المسـتوى  ضْفُ ن حالةًلأقتسلام  اب لإقتقبا ا وااطرا: لأعيو ا
ِّ لم  قواله.أخلاصة  ! و هذهتحدث –ولن –من الرق
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  يشـير  ( ال ـهيطـ  ن )فوكوياما( يتحدث تحت تأثير فلسـفة ) أن  والوا
قتفاد بد هات متفاوتة من كل من )ما كا( انه أليها مرا اً في كتابهب كما إ

فكا ه وكوّن من أخذ من كل هؤو  ما يتناق  مو أو )دا وين( و )نيتشه(ب 
و ما كا و نيتشه( هـم   هيط ن )أنتباه لإلثير المو بكل ِل  فلسفة مستقلة

شـعال ا ـرب العالميـة    باد ين لِإلمان كانوا الملأن اأنتم تعلمون ألمانب ولأمن ا
من  اًنطلاقان )هتلر( وإحيث  بو  والثانية وخصوصاً ا رب العالمية الثانيةلأا

وقـد   بتصو اته الشوفينيةب كان يرى نرو ة خضوع شـعوب العـالم للنازيـة   
شيا  وتضـادها  لأ( وصراع اهيط أخذ )فوكويا( تأثير الروح على المادة من )

ا كا( و )نيتشه( بعـض  لصراعب وكذل  أخذ من )موتطو ها نتيجة ِل  ا
ن المساواة أيعتقد  ِلمانلأقتبدادية المجحفة والغريبة. فـ)نيتشه( االتصو ات الِإ

ن أمعنـى لـهب ومـن شـأن ِلـ        و ولـمٌ  ببين القاد  والعاهز أمـام القـانون  
ب وكـان  قتعدادات الخا قـة لإيتسب  في عدم تطو  ا ياة وموت القد ات وا

ن مقتضـى  أب ـ :هحافـاًب وكـان يقـول   إ نيا  ولماً وساواة الفقرا  والَأيعتبر م
ن يسـتفيد الثـر    أو بن يستصدم صاح  السلطة قلطته فيما يشـا  أالعدالة 

مواله كما يطي  لهب وليذه  الفقـير ا  الجحـيم!! هـذا هـو مضـمون      أمن 
 وأقـوى  لأ)البقـا  ل  :خذ )فوكوياما( من )دا وين( نظريـة أو بنظرية )نيتشه(

ثم يصل )فوكايامـا(   بقا النظرية الدا وينيةأصل ( وهذا من أهم لأالبقا  ل
ن ا ضا ات عيعها ماتـت  أمفادها: ا  نتيجة و يتلصّ  فيها كتابه المذكو  

نـمحلال والفنـا ب وهـذا    لإنهـا تسـير نحـو ا   أو أ بثر تطو  ا ياةإنها ت او
بمـا في ِلـ     بوحضا ات الشرق خصوصـاً  ببالنسبة  ضا ات الدنيا عموماً

فكا  البشرية وقياقـتها وعقو ـا قـد    أن خلاصة أ!! ويعتقد كذل  الإقلام
وبـد   :نه يقـول أياما( وومن قناعات )فوك !تجمعت في الديمقراطية والليبريالية

ن تتجمـو قاطبـة حـول    أن تقتنـو بهـذا الفكـر والمـنهجب و    ألجميو البشـرية  

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 189 

ن أو تسـتحو   –اعتقـاده   في –ال آخـر  و منه ـأيـة فكـرة   أن لأالرأسماليةب 
يعيش في  وـل العولمـة    الذ  الإنسانن إِيضاً: أتتمحو  حوله ا ياةب ويقول 

الرهل  -كما يقولون-هنَّإِاه بخا  البشرب أ  فضلب و ذا سّملأا الإنسانيعتبر 
في تل  المرحلة قيتوقف التا يخ نهائيـاًب وقـد كـان    وويقول  ب)السوبر مان(

ن أ( الـذ  كـان يعتقـد    هيطـ  )كـذل    يخب وأف الت ـ)ما كا( مقتنعاً بتوق
 فُقّوَتَيَن الشيوعية هِ ال  قَ ـأخاتمةب ولكن )ما كا( كان يتصو    يخأللت

ب بل قيكون ياما( على العكا من ِل  يقول: كلّاو)فوك و يخب أالت عندها
وهـو    عنـد خيرة من تقدمـهب  لأا  المرحلة ا الإنسانتوقف التا يخ ووصول 

بكـلا   بفي ا ضـا ة الغربيـة   ا كمهرم نظام  ةمَّلقِ هِِ دُّصَأسمالِ وتَالمجتمو الر
 قتصاد  والسياقِ.الِإ شِـقّيْهِ

 كما بدا –ثبات صحة تصو اته لإقتدول لإياما( عندما يريد اولكن )فوك
يلاحظ نصامة ادعا اته ونحالة اقـتدووتهب   –طلاع على كتابه لِإلِ من ا

  : تمصَّض الجبل فَولَدَ فارا! إِ هـو تكلـم بكـلام    فهو كما يقول المثل المشهو
قوى ألوحظ فيه الضآلة والصغر!! ف ـ باقتدل لكلامه بال  الضصامةب حتى اِا

 ياما هو قوله: ودليل لفوك
شـتراكية قـد   ي  والمعسـكر الشـرقِ وا ضـا ة الإِ   تحـاد السـوف  لإمادام ا

مـام  أو منـافا قـو    أوهـد عـدو   و يخـرى  أنها ت من ههةب ومن ههـة  ا
خيرب وهذه المرحلة وا ضـا ة  لأن هذا الواقو هو الواقو اإا ضا ة الغربيةب ف

خـرى  أُو حضـا ة  أوهود قوة الخيرةب ولن تأتِ ا  لأهِ المرحلة وا ضا ة ا
ن هـذا  أوفي نظـر    !!و الفلسفة والنظام ا اكم في الغربأتنافا الرأسمالية 

تقا  الناتب وهـذه الـروح مـن    حاالكلام ليا او حالة من الغرو  والتكبر و
تلمـا في كتـ  )فوكويامـا( لمـا اليـدب       بالخيلا  واحتقـا  النـات  الزهو وَ
لِ بهـا كـثير مـن    دْيُ ـ الـ  حاديـث  لأا في التصـريحات وا مَ ـلْها تُنّأومعلوم 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 190 

ال  ِكرناها  ا هذو  عميقـة  ب وهذه ا الة أمريكاو با وأمفكر  وقياقِ 
فمثلًا: كـان   ب ريو واليونان وا  يومنا هذامنذ عهود الِإ ب يخ الغربِأفي الت

 و الصحراو .أ يرهم لفظة )البربر ( أ  القرو  ن يطلقون على واليوناني
قلوب آخرب أما الشص  الثانِ الذ  تحدث عن العولمة منظراً ولكن بب/ أ

( 1996وقد طبـو في قـنة )   بمريكىأيضاً أ( وهو تونطهانتيهو )صموئيل 
ــة بعنــوان )صِــدام ا ضــا ات(   كتابــه الــذ  تــرهم ا  و )صــراع أالعربي

السياقية  قتاِ العلومأشص  يهود  و ا ضا ات( وهدير بالذكر أن المؤلف
قنـاع النـات   إخـر يريـد   لآفي هامعة )ها فا د( وهِ هامعة مشهو ةب وهـو ا 

  ا ضـا ة  ن تتصـدَّ أيناد  بها )فوكوياما( وهِ نـرو ة   ال بالفكرة ِاتها 
 بيها!! أد نفسها اليوم في  العولمةب  اكمية الدنيا عن بكرة تج ال الغربية 

و آليــة  بقـلوب آخـر  أ( يريـد الوصــول ا  قناعتـه ب  هـانتيطتون ولكـن ) 
بـل  ن ا ضا ة هِ فقط ا ضا ة الغربيةب أليا صحيحاً  :خرىب فهو يقولأ

يحدد مـن بينهـا حضـا تين     هناك حضا ات أُخرى كثيرةب و يعد دها عيعاً ثم
يشير ا  قوة هـاتين  يةب وهو الإقلاموهى ا ضا ة الصينيةب وا ضا ة فقطب 

 بنهما لو اتحدتا فستشعلان حرباً نروقاً ند حضـا ة الغـرب  أا ضا تين وب
نـدّ ا ضـا ة    بالغرب الرأسمالِ بصو ة  ير مباشرة ضُر حَ( يُهانتيطتونو )

ان ا ضـا تانب  د هات ـحِ ـتَّن تَأن تستجمو قواها قبـل  أوالصينيةب وية الإقلام
قتمرا ب وهـو  إب ثُدُيَحْال  حدث وويركز الكات  على صراع ا ضا ات 

فضل ما كانت البشرية تحلم به قد تحقـوب وهـِ العولمـة والنظـام     أن إيقول: 
خـذ هانـ    أمـن   دَّالمعمول به في الغرب في الوقت ا انرب ويقـولب وو بُ ـ 

 تين خصوصـاً مـن ا ضـا    عظيم من ا يطة وا ذ  بغية حمايـة هـذا النظـامب    
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( ضـالف )فوكويامـا( في بعـض    هانتيطتونن )إية والصينيةب وبالطبو فالإقلام
 :مو ب من ِل : انه يعتر: بثلاث حقائولأا

 .خرىأ: ان هناك  ير ا ضا ة الغربية حضا ات الأو  
ِ و يمكـن بحـال   الإقلامن العالم الشرقِ بما فيه العالم أيضاً أويقرّ  :الثانية 
خلفيتهم الفكرية وفلسفتهم في ا يـاة  لأنَّ ن يستسلم للغربب أحوال لأا من

ونظرتهم  ا لتلفـة عـن نظـرة الغـربب نعـم هـم يسـتفيدون مـن ا داثـة          
 ون هـم يطـو   نَّإِبـداًب أ   أون رَّبُ ـتغهم و يَولكـنّ  بو با والغربأالموهودةب في 

غـربب ولكـنهم   هم ويقومون بالتجديد ويسـتفيدون مـن تكنولوهيـا ال   فسَنْأ
 .تسلموا للفلسفة والسياقة الغربيةن يسأقتعداد اليسوا على 

ية علامـة  الإقـلام ن الصـحوة  أ( يعـتر:  هانتيطتونن )إِخيراً فأو :الثالثة 
ية الإقـلام ن النهضـة  إِويقـول:   فـيهمب على انتعاا المسلمين ودبي  ا يـاة  

الإقـلاميةب  صـحوة  ِ عبا ة عن الالإقلام ِ الموهود في العالمالإقلام والوعِ
ن عيو المؤيدين للعولمة أعلماً  –ا  هذين الكاتبين لو نظرنا ا  العولمة بمنظِاً إ

بــرز أو بلحضــا ة الغربيــةللًا مــث مُالشصصــين و كتاباتهمــا يعتــبرون هــذين 
 –الغربية تريـد مـن العـالم    ن العولمة أنصل ا  نتيجة  – ا  رينْظِّنَومُ ينْمفكر 

 م  ــا بالكليــةب قــوا  مــا وهــر مــن كــلام لِسْــتَسْيَن أ –و كرهــاً أطوعــاً 
حـد  أميو قـيذوبون ولـن يكـون في مقـدو      الج نَّإ)فوكوياما( الذ  يقول: 

يقـول: كـلاب يجـ      الـذ  ( هـانتيطتون و من كـلام ) أ بالوقو: على  هليه
تبقـى هـذه    ِلك ـ به فـلا بـد مـن نـربه    بـرز  أقَ ـ أ نْإخضاعهم بالقوةب ومَ

نـه و  أ :ال  مفادهايصال النات ا  القناعة إِهما يريدان فكلا :اِاً !ا ضا ة
ويجـد  ان   بمناص من هيمنة ا ضا ة الغربية على عيو شعوب العـالم ومللـه  

( مـن كـثير   1990ن قضية العولمة قد سمعت قبل قـنة ) أ :يقال في هذا المقام
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نه أ) وزفلت(  ِمريكلأمريكيةب فقد نقل عن الرئيا الأعيان السياقية اأمن 
 . (مركة العالمأن يج  )الآنتها  ا رب العالمية الثانية: اقال بعد 

كـلا   (1))حسـن قطـامش(   الذ  ينقـل  يزنهاو (إقبو )لأا وكذل  الرئيا
اِاً فنظرية قيادة الغرب على  (قد  لنقود الدنيااللقد ها  بنا )قال:  بالقولين

 صلة.  العالم له في الفكر اومريكِ بل الغربِ عموماً هذو  متأ

 : ةللللملولللات العللغوِّللسَمُ -3

شـِ    أ ديهاب ف ـ ات العولمة لدى مؤي  ـنظرة ا  مسو  ِقلْن دعونا نُلآوا 
وإيضـاحاً  ـذا المونـوع    ن ضضو لسـيطرتنا!  أن العالم يج  إهم: غ قولَيسو 

ا  الشـرعية  فنرب عموماًب يتذ عون ببعض ا جج لِإوالغ أمريكان إ: نقول
 بالجديـد تـا ة   ِيطلقون عليها العولمة تا ة والنظام العـالم  ال م على قياقاته

 وهِ: بخرىأ
  

 .(2)النات بها لزامُإِتثبيت الديمقراطية و أووً/
 . الإنسانالدفاع عن حقوق اً/ ــثاني
 .الإ هابمكافحة اً/ ــثالث

 . عدم انطهادها لشعوبب ولحو تقرير المصير اً/ ــ ابع
 ة ونمان ا قوق المدنية للنات و المجتمو.الرفاهيإيجاد خامساً/ 

يرفعها العالم الغربِ  ال نعمب هذه بعض المبر ات الشكلية والشعا ات  
تعد  ال هدافه أكغطا  لتحقيو  بنفا  الشرعية على واهرة العولمةلإ

                                           
  أنظر: نهاية الجغرافية ، سيادة الدولة أم سيادة العـولـمة )حسـن قطامش(. (1)
إن إلزام الناس بالديمقراطية في حد ذاتها شـيء غريب، إذ لو كانت الديمقراطية  (2)

 ً الشعب( فينبغي أن يسـعى الشعب بنفسه لتثبيتها، لا أن يتدخل أحد من  )حكم حقا
 خارج إرادتهم و يلزمهم بها!!
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 بفي تل  الشعا ات في دنيا الواقو النظر انّعَمَأمنياتهب ولكننا لو أقمة 
ننا أنتم تعلمون بأليسوا صادقين معهاب و والغَرْب يكاأمرن ألتبين لنا 

 الإنسانخصصنا مجموعة من الندوات لبحث الديمقراطية وحقوق 
نا من يلد الإنافة إ  ماها وسمينهاب فنحن بزنا بين  ث وميَّ الإ هابو

نتقاداتنا إلنا  كذل ِاتهاب  الملاحظات على تل  الشعا ات في حد 
ال الغرب  ا كمصطلحات بَرّاقة قلَّما تِجدُ  ا على اقتعموملاحظاتنا 

أ ض الواقوب و خاصة في مجال تعامل الغرب مو  يرهب  على مصداقية
فعلاوة على ما في نفوقنا من تل  الشعا ات معنىً ومضموناًب  أهَلْ

فالشع   (بالكيل بمكيالين)تستصدم وفو قاعدة: كما نرى نها إِف
صول  وقيةب و م دينهم المستقلب أ  و يرهعون ا –مثلًا  –لشيشانِا

ومو ِل   بوهم شع  مستقلب واعتر: بهم ككيان ودولة مستقلة
ويجعلونهم تحت  بفالروت و يزالون يعملون فيهم تقتيلًا وتذبيحاً

ك قاكناً وكأن شيااً لم يكنب حر و تُ أمريكاكراهب ولإقلطتهم بالقوة وا
ن إِقياب نعم وندونأية واحدة مو تيمو  الشرقية وهم قومالمقابل فإن  وفي

صل مسلمون قد اليوم من النصا ىب ولكنهم في الأ كثر قكانهاأ
  ا  تبادِ أمريكانجد  –على العكا تماماً  –في هذه ا الة وَرواب نُص 

نوقيا دولة وندأن لأ تيمو  الشرقيةب لماِا؟قتقلال االتدخل وتدعوا ا  
من قكانها مسلمونب من  (%90و) كبر دولة مسلمةبأمسلمةب بل 

بحو تقرير  أمريكاب فهنا تطال  ةمليون نسم (200.000.000)صل أ
والشيشان شع   بن  وقيا دولة كافرةلأالمصير لتيمو ب وتخرت هناك 

عيننا ما تفعله اليهود بالمسلمينب وماِا تفعل أمهات أمسلمب ونحن نرى ب
ا ند من الظلم قى المسلمون في داخل لْا ند مو الكشميرب وماِا يَ
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َِ – أمريكاوهضم  قوقهمب ومو كل ِل  ف الرماد في    باقتثنا  
 ا صوتب لكنها اِا كانت  ا مصالح في  وُمَسْخرقا  و يُ –العيون 

لسا عت  بههاَ  ٌ و خاصم هاأب هُنَبْاب والد دَّلو أخرىب فربما أماكن أ
 !!حتجالبالتدخل والِإ أمريكا

 

 

 :اللاتهللاجللنت ة وللملوللار العللللآث -4

ن نعر: هنا قبل كل أيط علماً بآثا  العولمةب والمهم ن نحأوان لأن آن الآوا
العولمةب كان التطو   نهو ما يسموأالجديد  ِنظام العالمنه قبل وهو  الأ بشِ 
 يخ الغـابر مـن   أفي الت ـ هـو مُنْبَثِـوٌ  الـذ    ب وو با والغـرب ألوهى في والتكن

إِاً: التطو  التكنولـوهِ  و با في الوقت ا انرب أمن وو حضا تهب  الإقلام
يضـاًب ولكنـه اليـوم في وـل     أكان موهـوداً في المانـى    ليا وليد اليومب بل

التقنيـة بصـو ة مدهشـة. لمـاِا؟      وان لوهيا والجوالتكن علوم العولمة تقدمت
تسصير النـات   اموال طائلةب وفي مقدو هأمكانيات وإِن الدول العظمى  ا لأ

 وتطـوير العلـومب   و ذا دو  هائل في تنمية التقنية و ي ينبختصاصلإويف اوتو
يضـاًب ويمكـن النظـر ا  نتاهـات     أ ِلوهيا كان موهوداً في المانوفالتكن اوّ

 العولمة من ناحيتين:
الح النـات في كـثير   ـكونها في خدمة البشرية ومص ِوه بيجابيةإِمن ناحية  –أ

ن تل  نعمة وخـير يسـتدعِ شـكر    أش  ن هوان  ا ياة المتعددةب ووم
 الله تعا .

مـا خصصـنا بحثنـا لـذكرهاب فللعولمـة       وهـذا  بةتم ـومن ناحية قلبية وقا –ب
ن العولمة لم يمكّـن  أَ  م  بهان  قِ  بدأت تظهر قيااته في حياة البشرية
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وتزال منهمكة في  بسط نفوِها على العـالم   أمريكا ا في العالم تماماًب وان 
هدافها عيعـاًب  ألم تصل ا   بن العولمة على كل حالأنتم تعلمون أعوب وأ

و ةب ط ـثا  شديدة الخآضت عن تمصَّ بنلآقطعتها  د ا ال ولكن المراحل 
 منها:

مـن   مـاِا نـرى؟   بلقينا نظرة على العالم مـن الناحيـة السياقـية   أَاِا  :أووً
لمـه  ن يعـيش في وطنـه مسـتقلًا و يظ   أيجـ    شع ن كل أالبديهيات 

عمــاق أن حــ  الــوطن مســألة فطريــة مغــروزة في  أَحــدب ومعلــوم أ
ب بل حتى ا يوانات والطيو  تجد هـذا الشـعو  وتـدافو عـن     الإنسان

 بقتقلا اايبقى لدولة  وّأعشاشهاب لكنه في ول العولمة يراد أماكنها وأ
ل بحال من و تتقبَّ بومن معها أمريكان أنلاحظ  بومن الناحية السياقية

ها في شـؤونهاب وأ  دولـة و تبـاد  في     لَن تـأبى دولـة تـدخُّ   أوال حلأا
وقطوتهاب فسرعان ما تجـد نفسـها وقـد فـرض      أمريكانقياد  يمنة لإا

وهـذا   بخـرى أونغوطات عديـدة   بعليها ا صا  بذ يعة من الذ ائو
ن هـذه ا الـة   أية دولة! وو شـ   أِا صد ت من إ« كلّا»ثمن كلمة 

مريكــى لأرز صــو ها في تصــري  الــرئيا ابــأالسياقــية تجســدت في 
قال فيه: )كل مـن لـيا معنـا فهـو نـدنا!(       الذ بوا(  W)هو ل 
الإ هـاب( او  ن كان قال هذا الكلام في معرض حديثه عن )إوبوا و

مو الدولب وهـِ وشـ  قياقـة     أمريكانه يعتبر مبدأً عاماً تتعامل به أ
اً بيّأَ ن يعتبر نفسه حراًتبدادب وعلى مقإقتبداد مابعده إفرعونية بحتةب و

وتصـو اتها   أمريكانقياد لسياقات لإفة واحِجْخ  ذه المقولة الُمنَرْيَ وّأ
 :والغـرب  أمريكـا ن نسأل أ –قبل كل شِ   –ها ب فنحن علينا العو

اِا كان عبا ة عـن   الإ هابن لأمن فضلكم؟  الإ هابما هو تعريف 
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دولـة نفسـها علـى    و فـرض ال أخـرين بـالقوةب   لآعلى ا الأفكا فرض 
 الإ هابِا كان إما أرفض هذاب وننا  هابهمب فكلّإ عابهم وإالشع  و

و اليهودب أو الغربية أمريكية لأعبا ة عن كل من يقف بوهه السياقة ا
  !كلّالِبو كل من قال لسياقة العولمة والعالم الرأسماأ

ونحـن   بم بـه أحـد  سـلِّ فهذه تهمة بلها ب وباطـل و يستسـيغه وو يُ  
لوان مصـو ة في   لأد  به )بوا( فاأ الذ قتناداً ا  التصري  إِول: نق
خلـو   ال شد التعا ض مو ا كمة أقودب وهذا متعا ض لأبيض والأا

 رُّقِهلها البشريةب وقنتكلم عن هذا وحقاًب فشريعة الله تعا  تُأالله من 
ت ا  صـب  النـا   ِطيا: واللغاتب ولكن العولمة ترملألوان والأبكل ا

يجـ  زوال مـا   ووهِ الصـبغة الـ  تستحسـنها هـِب      ببصبغة واحدة
نما تعتر: مقدماً باللون إِيضاًب وأباللونين  رُّقِتُو ِن فهِ حتى إِخلاهاب 

خر تمهيداً لتصفيته بذ يعة مـن الـذ ائو الـ  تختلقهـاب ووفـو هـذه       لآا
ض ن بلون واحـدب وهـذا متنـاق   ن تتلوَّأن الدنيا قاطبة يج  إِالسياقة ف

ب وهِ كون الإنسانهلها خلو أمن  ال مو طبيعة الشعوبب وا كمة 
ت حكمته قد قسـم النـات   لَّن الله هَأَيُمتحن في هذه الدنياب و الإنسان

زعيم النظام العـالمِ   أمريكان موقف أا  الشعوب والقبائلب وا قيقة 
: وآ أ بعـة  كثـرمن أهو ِاته موقف فرعون يتكر  بعد مرو   بالجديد

مَا  وّمَا أُِ يكُمْ إِ]ب فقد قال فرعون كما نقل عنه القرآن الكريم: عام
 . (29- افر) [قَبِيلَ الرَّشَادِ وّأََ ى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِ

ن ا ـو  إ :هم يقولـون نّأيين بالإقلامن العلمانيين يتهمون أوالغري  
فنحن لن نقول هذاب بل نقـول   عليهم ومصو  فيهمب ولكن كلّا رٌكْحِ
نـا  أقـلامِ يقـول:   إب وما من    و فيما يقوله الله تعا  و قولها
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كون آخذاً بكـل  أفقد و  !قوله هو ا و بعينهب لماِا؟أكل ما  بنسانإك
بِسـب   كون لطااً أو أو و أفهمه فهماً صحيحاًب أمر الله تعا  بهب أما 

 متثـل هديـهب  ـذا   أَوو  بخالف الـدين في شـِ  مـا   أو أنساناًب إكونِ 
حـوال:  لأفنحن نقول: ا و ما يقوله الله و قولهب وو نقول بحال من ا

ا ـو لـيا    أنَّعلن بصـراحة  أن الله قبحانه قد إا و ما نقوله نحنب و
صـحاب  أن كـانوا  إعليهم السلامب و الأنبيا حدب حتى في أمصو اً في 

مـو   لأفي ا أنـون للصط ـ يضـاً معرَّ أفهـام متكاملـةب ولكـنهم    أعقول و
بحـديث  هنـا  نستشـهد  وَ أبرّون علـى الخط ـ هم و يُقَ ـأَنَّو إ باديةهتهلإا

ِ للنّ ِات  أ    ـِالنبّ ـ نّأ ( فقـد و د صحي  مسـلم )في   بـ
 :قـالوا  ؟نصلب فقال  م: لماِا تفعلون هذارون الصحابه يؤب أيوم بعض 

ُِّمرب فقال النَّحتى تث ثما ها واقفـاً علـى تأبيرهـاب    إحس  أ: ما  بـ
لم تثمـر النصيـل بسـب      بوقت الثمـر  لَّات التأبيرب وعندما حَفترك الن

َِّصحاب وأخبروا النَّلأعدم تأبيرهاب فجا  ا فقـال   بعـن ِلـ     بـ
  :خـبرتكم  أَ نْإِب ون  ـعَ اخبرتكم الخبر عن الله فصذوأِا إما معناه
نعم فكل ما يرد من  ب1(ر دنياكممأعلم بأنتم :)أض  دنياكم شِ عن 

                                           
 وهذا هو نص الحديث برواياته الثلا :  1

بقومٍ على رلأوس النَّخل، فقال:  ع رسول الله )عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مَررْت م -أ

: ))ما أظن  ، يجعلون الذكر في الأنثى فَتلَْقحَُ، فقال رسول الله يلَُقِّحونهُ  مايَصْنَعُ هؤلاء؟ فقالوا فقالوا

بذلك، فقال: إن كان ينفعهم   يغُني ذلك شيلاً(( قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخُبِرَ رسول الله 

ه فإني إنما ظننتُ ظناً، فلاتؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيلاً فخذوا به، فإني لن فلَْيصَ{نعو

 .6079أكذب على الله عز وجل( مسلم:

المدينة وهم يأبْرُون النَّخل، يقولون: يلَُقِّحون النَّخل، فقال:  )..عن رافع بن خديج قال: قدِمَ النبيُّ  -ب

صْنَعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً، فتركوه، فنفضت أو فَنَقَصتْ. قال: ماتصنعون؟ قالوا: كُنّا نَ 

فذكروا ذلك له فقال: ))إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، , وإذا أمرتكم بشيء من رأيٍ 

 .6080فإنما أنا بشر(( (رواه مسلم:
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ب  اًيّـن كان نبإوكل مايرد عن البشر وهو ا و المطلوب الله تعا  ف
نـه يحتمـل كـلا    لَأ ما لم يكن وحياً أوحِ إِليه مـن الله تعـا ب  ففيه نظرب

ب ولكـن الأنبيـا  و يُقَـروّن علـى خطـأب بـل تصـحَّ   ـم         حتمالينلإا
ت وروفـاً قـياة هـداًب    صـنع أمريكا بعولمتهـا  ن إ. والخلاصة أخطاؤهم

 ِوالنظام العـالم  أمريكان أقو ب ووان  لأيرها نحو امانية في ق ِوه
ومجلـا   بالمتحـدة  الأمـم ذان تحركاتهما السياقة تحت مظلة نفِّيُالجديد 

ب عنـد  سات الدوليةب فنسأل الله العافيةوما شابه ِل  من المؤق بمنالأ
 يتحول حاميها إ  حراميها!

م تتـزعَّ  ال باقِ الدول و أمريكان إف بقتصاديةالِإ ما من الناحيةأو :اًــثاني
عهم القـذ ة عـن طريـو    عما م ومشا يأالنظام العالمى الجديدب ينفذون 

والشــركات ِات الجنســيات المتعــددةب والتجــا ة  ِالمصــر: الــدول
نا لست لتصاً في  هذا أوقضاياه الدقيقةب و هو ذا تفاصيل بالعالمية..الخ

ونـوعب ووت حـين   لمـام بالم إِني على كل حـال علـى   المونوعب ولكنَّ
عن   بة النظام الرأسمالِ والعولمة في  ونو النـات في قـباق    بتفصيل

كما قال  ئيا الوز ا  الماليز  )مهـاتير ممـد(:    بمو تل  الشركات
ن أالجديد يريد من الشعوب الضـعيفة والـدول الناميـةب     ِالنظام العالم

 ِالم الرأسمالليتمكن الع بقتصاد  والتجا  تبرز ا  ميدان الصراع الِإ
عـةب والـدول   مكاناتهم ا ائلـة والمرو  إِالنتيجة بالأخذ بزمام العولمة بفي 

 نِيْعَبمصاِ  ويُمث لُ هذه المبا زة  ير المتكافاةب بمكاناتها البسيطةإالنامية ب

                                                                                               
فقال: ))لو لم تفعلوا لَصَلح(( قال: فخرج شيْصاً. فَمَرَّ مَرَّ بقومٍ يلَُقِّحون،  )عن أنس أن النبيَّ  -جـ

 .    6081بهم، فقال: ))ما لِنَخْلِكم؟(( قالوا: قلت كذا وكذا، قال: ))أنتم أعلم بأمر دنياكم(( ( مسلم:
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( كغـمب  70–60خـر مـن وزن )  لآوا ب( كغم150حدهما من وزن )أ
 ا  تعليو.  وانحة و تحتال  بوالنتيجة وفو هذا المثال

 الـ   السَّـبو  قتصـاد النـامِ للـدول   نها  الإاونحن عيعاً  أينا كيف 
 هُخططـت لَ ـ  الـذ  عقاب الصـراع الخـادع   أب في (1)تعر: بنمو آقيا

 الدول الغربية الكبرى.
ِا  ضبوا مـن دولـة   إهم ب أنَّثا  السياة للنظام العالمِ الجديدلآومن ا

قتصاد  عليهاب بمعنـى  الِإقبابب يقومون بفرض ا صا  لأبسب  من ا
من  هاماتة شعوبإِيقومون ب بهم في قبيل تأدي  تل  الدول ومعاقبتهانّأ

مريكيـة  لأديات الغربيـة وا ح ـالجوع!! والمثال على ِل  النوع مـن الت 
يـران  إِالعـراق و حـدث ويحـدث في    ما بثا  المشؤومةلآالمعاصرة ِات ا

 والسودان وليبيا.
ماكـان في   بللعولمة والفلسفة الرأسماليـة  خرىلأومن الآثا  المأقاوية ا

 شِ و خلوب فهم ينظرون ا  أ  أو قيم أتجا ة المجردة من كل دين ال
السـوقب  تمـلأ هيـوبهم وتكـون  ائجـة في      بكثيرة موالٍوَأ يعود بمنفعةٍ

ن كانـت تلـ    إشـيا ب حتـى و  لأانتال تل  البضـائو وَ إِفيعمدون ا  
 نرا  الوخيمة.  ادت عليهم بالأو عأ بالبضائو و نفو فيها للشعوب

خرهـت   الـ  ن الفلسـفة الرأسماليـة والعلمانيـة و   لألماِا كل هـذا؟  
َِ حضانهاب قد بُأالعولمة من  عتبـا  لله واليـوم   لإقـات عـدم ا  أعلـى   نــ

 الإنسان حيواناً بهيماً! و بواعتبا  ا ياة مادة بحتةبالآخر والضمير

                                           
وهررري : ) التايلنرررد، والفلبيرررين، و كوريرررا الجنوبيرررة، و ترررايوان، و أندونوسرررـيا، و  (1)

 ، زكريا بشـير إمام. (125)في مواجهة العولمة( ص ) نظرماليزيا، واليابان(، أ
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فـلام الخليعـة   لأهائلًا مـن ا  اًكمّ بعلامهمإِههزة أ ذا فنحن نرى في 
مقيـات مـن   أّ و تخـدم البشـرية ب ـ   الـ  والـبرامج القـذ ة    بوالماهنة

المقاييا.
 ِنهـا تـأت  لأفـلام والـبرامج كـل هـذا الترويـج؟      لأل  ذه الماِا يروَّ
خـلاق  لأن تنهـا  ا أحصرب وو يهـم بعـد ِلـ       ا وو دَّعَ بأموال و
 !قرة وتنقطولأواصر اأوتنفصم 

ة وَّاُ  نَّأ بة تحت ول النظام العالمِ الجديد  الرأسمالية الخطيرومن آثا
حصـائيات  ريبـة بهـذا    إِثريـا  والفقـرا ب وهنـاك    لأباتت تتسو بـين ا 

تـرهم مـن    الـذ  و د ) وهيـه  ـا ود ( في كتابـه    أالصدد فمـثلًا:  
الفرنسية ا  العربية بعنـوان )نحـو حـرب دينيـة( قـائلًا: في السـنوات       

ةب بل  الفا ق بين دخل الفرد في الدول الغنية والفقـيرة  خيرلأالثلاث ا
أ  اِا  بن بالشمالية والجنوبيـة لآا تسمى ال  الدول أ  (150/1) ا 

كان المواطن العربى يصـل دخلـه شـهرياً في المانـِ ا  دوو  واحـد      
 تفعـت  االنسبة  هذهن إف بدوو اً (30) و بِ والغربِ ا لأوالمواطن ا

 حصـائية تعـود ا  قـنة   لإب وهـذه ا ينمقابل مائة وخمس ن ا  واحدلآا
 نعا: ِل . أن لآ تفعت اانها أومن المؤكد  (1996)

ً يمـوت علـى مسـتوى العـالم قـنوياً      :يضـا أ ـا ود    هويقول  وهي
ناعـة عـن قـو     مـراض ال لأ( مليون طفـل بسـب  الجـوع وا   15.5)

والـدول   ِالإقـلام ن هذا العـدد كلـه مـن العـالم     إِالتغذيةب وبالطبو ف
.  1قيويةلآفريقية والأا

.11أنظر: )نمو حرب دينية( ص  - 1
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 لكانت ب( وحدة100ن موا د العالم لو قسمت ا  )إِيضاً: أويقول 
مـن قـكان العـالم     (%20ن )لومنها في الغربيين الـذين يشـكِّ   (83%)

 إِاً: فـإن  بلمامـن قـكان الع ـ   (%80) لونوالباقى لغيرهم الذين يشـكِّ 
هناك فا قاً نصماً وعظيماً.  

( شص  يومياً من الجـوع وقـو  400,000ت )يمو :يضاًأويقول 
 .1(1996حصائية قنة )إالتغذية وفو 

 في هتماعيـة وخصوصـاً  لإولو نظرنا ا  آثا  العولمة مـن الناحيـة ا   اً:ــثالث
وخصوصـاً مـن    بطفـال لأا ِلرأينا ما تشـي   ـا نواص ـ   بقرةلأمجال ا

 الأمـم  لًا:باحيةب فمثلإنتشا  العهر وااالناحية الجنسية وتفك  العائلة و
عقدت  د هذا  الجديدب والنظام العالمِ أمريكا لة بيدآ دُّعَتُ المتحدة ال 

 ؟ ِاليوم قبعة مؤتمرات حول النسا ب ولكن عن أ  ش
منهـا النسـا ب لم تكـن عـن      ِوش  لم تكن حول المشاكل ال  تعان

 نــاع إمجــاعتهن في بعــض البلــدانب وو عــن عــدم مقــد تهن علــى 
  مـن  لألم تخصـ    وودهنب كلّاأعن عجزهن في تربية ب ووهنَّأوود
المتحدة السبعة ال  عقـدت منـذ    الأممن مؤتمرات إبل  بشاكلالمهذه 
فرفضـت   بول في القـاهرة لأ ادوا عقد المؤتمر اأوالذ   (1950) عام

عقد في مكان آخرب والمـؤتمر الثـانِ عقـد في )المكسـي (     ومصر ِل  
والرابـو عقـد    ب(1985بيروت عام )والثالث عقد في  ب(1975عام )

(ب 1995(ب وعقد الخاما في )بكـين( عـام )  1994في القاهرة عام )
ــ1996قــطنبول( عــام )أوالســادت في ) ؤتمر الســابو عقــد في ( والم
(.2000)نيويو ك( عام )

.11المصدر السابق، ص - 1
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هلـها في تلـ    أهتمـو المـؤتمرون مـن    اهدا: الـ   لأهِ ا ماولكن 
ا كة في تل  المؤتمرات بما ـل المشالدو رّقِن تُأهل أكان من  ؟المؤتمرات

 أتِ:ــي
ن يعاقبهـا! بـل علـى    أحـد  لأدون زوالب وليا  دَلِتَ نْأيحو للفتاة  :ولًاأ

 !!يضاًأا طفلها ن تعيل  أالدولة 
ة أللمـر  وُّحِبالزوال من  هل مثلهب وتَ قرةًأن ن يكو أيحو للرهل  :ثانيـاً 
 مرأة مثلها!ان تعاشر أ
 مـرأةٍ ان يتحـول ا   أمكانه إر هنسهب الرهل بن يغي أنسان لإيحو ل :ثالثـاً 

يضاً يحو  ـا التحـول ا   هـل    أ المرأةبواقطة العمليات الجراحيةب و
.القبيل من هذا خرىأ هدا:أ لتل  المؤتمرات بعملية هراحيةب وكانت

هـدت  نجاح هذه القرا ات؟ لقـد تعَّ إهل أوماِا كان دو  العولمة من 
مو ب وتغير قوانينهـا ودقـاتيرها   لأيد مثل هذه ابمساعدة الدول ال  تؤ

وصـندوق النقـد الـدولِب     ببموه  ِل ب عن طريو المصر: الدولِ
قيو مثل تلـ   تعمل على تح ما الدول ال  وأ بومنظمة التجا ة العالمية

هدا:ب فلا تحظى بأية مساعدة من النظام العـالمِ الجديـد بـل علـى     الأ
وقد تعمو هـذا المعنـى خصوصـاً     بةالعكاب تتعرض للعقوبات المصتلف

  وبـاتوا يعلنونهـا   اقـت لأزالوا كل ا واهز واأ( فقد 2000بعد قنة )
صـدا   إبروا دول العـالم علـى   جْ ـن يَأقافرة وبتصميم وعـزم ويلـينب   

 بهذا الشأنب وقـد يكـون هنـاك مـن يتعجـ  مـن النـات فييننواالق
لعولمـةب هـل   ين باد نـدَ وهم ضرهـون في مظـاهرات حاشـدة مُ    بالغرب

وهـم يعيشـون في حيـاة     بهؤو  في عقو م حتى يناوئوا العولمة يَ صِأُ
ن هؤو  ليسوا بالمجانينب بل هم علـى  أو وباب ولكن ا قيقة أ  يدة في 
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هامةب وشَ ـ لـوٌ بما يقومون بهب فلا زالت هناك بقيـة  ـا نـمير وخُ    علمٍ
وما تنطو  عليهب فمثلًا:   1يعرفون خفايا العولمة

الرهل يحو له الزوال من  هل مثلهب  نَّإِ :و بيةأ برلمان دولة ن فيلَعْيُ
قبل  دَلِتَ نْأن الفتاة من حقها إِو  ا الزوال من امرأة مثلهاب ويح المرأةو

يحـو لأحـد    نه وإِو بطفاللأعالة مثل هؤو  اإمة بزَلْالزوالب والدولة مُ
 تفعـت  ا ـذا فقـد    بن في المدا تلْمَِا حَإن يعترض طريو الطالبات أ

ب نعـم بسـب  هـذه    (%75) بـا  ا  آ:  ـم  رَعْتُ نسبة المواليد ال  و
الطوام يتظاهر النات معلنين  فضهم للعولمةب وهـؤو  ليسـوا مسـلمين    

ن مـا  إيمـانب كـلاب بـل    لإوا الإقـلام يقومون بمـا يقومـون بـه بـدافو     
ظـرهمب  لمعا نة العولمة هِ فطرتهم وعقو م وتجا بهم وبعد ن ميشجعه

وكيف  حوا م ال  تتجه نحو المجهول! والمآل المصيفبأفهم ينظرون ا  
والمشرعون يصوتون لصـالح قـرا  يبـي  زوال الرهـال      بويكون ليفاً

 50والَن تحت يدي كتاب بعنوان: )خمسين حقيقة ينبغي أن تغُيِّر العالم( والعنوان الأصلي للكتاب: ) - 1

Facts that should change the world)  م، أودّ أن 2005ويليامز(، طبع سنة:للمؤلِّفة )جيسيكا

 انقل منه بعض الحقائق المرّة التي تمخّضت عنها العولمة والعلمانية الغربيَّتان:

 .182ثلث العالم في حالة حرب، ص /1

 .218ثلاثون مليون إنسان مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية )إيدز( في أفريقيا، ص /2

( دولار سنوياً على الأفلام والمطبوعات 10,000,000,000ينفق الأمريكيون عشرة بلايين ) /3

 .278الإباحية، بينما تصرف الحكومة الأمريكية المبلغ نفسه على المساعدات الخارجية، ص

 .292( مليون عبد في العالم اليوم، ص27هنا  ) /4

مايعيش عليه أكثر  في الإتحاد الأوروبي، وهذا مبلغ يفوق بقرة( دولار يومياً على كل 2,5يتم صرف ) /5

 .54( من الأفريقيين، ص%75من )

( مراهقة حاملاً سنوياً في البلدان الأكثر تقدّماً في العالم وتأتي الولايات المتحدة 1,025,000تصبح ) /6

 .23الأمريكية وبريطانيا في المقدمة، ص

ً واحد من كل خمسة من سكان العالم أي حوالي: ) /7 يون شخص، ( مل800يتعرّض للجوع يوميا

 .166ص

 .232عدد المنتحرين سنوياً يفوق عدد ضحايا كل النزاعات المسلَّحة في العالم، ص /8

 .86تقتل الألغام الأرضية أو تشوِّه شخصاً واحداً على الأقل كل ساعة، ص /9

 . 314( امرأة وفتاة للإتجار في أوروبا الغربية كل سنة، ص120,000تتعرّض حوالي ) /10
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 الإنسـان ليا بهذا الصنيو قـينقطو نسـل   أ ببالرهال والنسا  بالنسا 
ة هتماعيـة والتراثي ـ لِإن العولمة من الناحيـة ا أوا و  ؟الأ ضعلى وهه 

ثا  شديدة الخطـو اةب فـالموديلات   آحتوت على إ بخلاقيةلأوالثقافية وا
دةب الغربية و الفانحة من ملابـا النسـا ب ووقـائل التجميـل المتعـد      

الـ    بخرى من الموديلات المتلاحقة في إثر بعضـها لألبسة الأنواع اأوأ
هـاب ثـم   ب حـاقَ اللِّ وال  وتتدا ك النسـا ُ  بها المعامل والشركاتجُتِنْتُ

مـال(  كـات الجَ لِختيا  النسا  اللواتى يقـال عـنهن )مَ  لأتشجيو النات 
تقام ا فـلات السـنوية والمهرهانـات الكـبيرة ِات المصـا يف       ال و

ةب لماِا كل ِل ؟ حتى يتسـابو النـات في هـذا الميـدان ويبـال       ظالباه
ة دها العولم ـتحـد   الـ  بالمقـاييا   بهسـادهن أوها  زينتهن وَإالنسا  في 

الشـركات  وعامل الممن  باد  الخفيةلأيها احيكُتَ ال طات صطّووفو الُم
مـوال الضـصمة الـذين    لأصـحاب  ؤوت ا أكثر هؤو  من اليهود وأو

المرأة المسـكينة عليهـا   و بن يتصذوا النسا  عرائا من الشموأيريدون 
 )الموديـل( تغـيرب   نلأ بشـكال لأمرة بشكل من ا ل كلن وتتبدَّتلوَّن تَأ

ن ِل  الموديـل  لأن تلبا اللبات الفلانِب بل العلانِب لماِا؟ أا وعليه
خرب وهكذا تقتضِ مطاوعة الموديلات مصـا يف نـصمةب   لآتغير هو ا

تتحرّى ما  أنعليها  ِا بالمرأةعنه ِل  من تحطيم شصصية  رُفِسْثم ما يُ
ثير انتباه الرهال لتقوم بهب وقـد يكـون تجميلـها لنفسـها     ن يُأمن شأنه 

 باًي ـن التجميل و يكون طبيعلأفطرت عليهاب  ال اً لالفاً للطبيعة حيانأ
وافرهـا  أالمرأة ب فمثلًا اِا صبغت ِمتداداً للجمال الطبيعن اإوّ اِا كا
فهـذا فيـه    بشيا  من هذا القبيلأو قامت بأها با مرة هو شفاأبا مرة 

و ب أاًطالتهـا كـثير  أو أوافرها بالسواد أوههة نظرب ولكنها اِا صبغت 
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الـذ  يهبـه   ونعت خلفية ز قا  لعينهاب فهذا لالف للفطرة والجمال 
   !!الله للمرأة

ن العولمـة ترمـِ ا   ا قـة    إِف ـ بما من الناحية الفكرية والثقافيـة أ :اًــ ابع
ى تصـو ات و  قتبداد فكر  يفرنه على العـالم أعـوب فالعولمـة تتبنَّ ـ   ا

للعقوبات  هًنَرْيكون عُ تالتصو ا ض تل يعاِ  الذ توههات معينةب و
 أمريكـا تقدمـه   الـذ  ن تتقبـل التعريـف   أنت عليـ   أف :ِاًإ !عةالمتنو 

ن أَيضـاً  أن تتقبـل  أنت للعقوبة والعراقيلب وعلي  تعرَّ وّإ هاب ولإل
وقيامها بالقتل الجماعِ للفلسـطينيين   بقلحة الذ يةلأقرائيل لإمتلاك ا
و  يرهـا لمثـل تلـ     أباكسـتان  مـتلاك  اما أبا  عليهب ُ  مر مشروع وأ
قـرائيل تـدو  في فلـ     إ لأنَّمظـو ب لمـاِا؟   مر خطـير وَ أف ـ بقلحةلأا

قـرائيل  إل خطراً على كِّشَمريكيةب وو يجوز لدولة مسلمة تُلأالمصالح ا
ِا كنت و إنت أَف بقلحة النوويةلأن تمتل  شيااً من اأ بودول الغرب

ن أعليـ    :ِاًإوالعولمـةب   ِمريك ـلأ  اضَ ـن تكون مشمووً بالغَأتريد 
قنـاع نفسـ    إتحـاول  أن و بداً لكل باطلبأصابع  العشرة مؤي  مَصِبْتَ

قتصـاد ب  لإا صا  اوالعقوبات وَ ةن تنتظر المعاناأفعلي   وّإ بذل  و
 بكنظريـة واقتنـاع   أمريكااها الغرب وفمثلًا من نمن المسائل ال  تبنّ
قدم في ا ـرب العالميـة   أ)هتلر( ن أ بباوهِ من المسائل السائدة في أو 

( ملايين يهـود  في  ـر: الغـاز؟! واليـوم     6الثانية على قتل وحرق )
ن كل تل  كانـت  أو بيون بعد البحث والتحقيو لأتوصل المؤ خون ا

هم نحـو لكسـ  عاطفـة العـالم     بنفسـهم أدعاية قامت بنشرها اليهـود  
حـتلال دولـة   إ تمهيداً لتأييد النات  ـم في  بنفسهم كمظلومينأوها  إو
 مر ا  إحتلال فلسطين فعلًا.  لأعلونها  م وطناًب  ا حدا بهم آخر ايج
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نهـم  أَب ليـز طنوالإويقول بعض المؤ خين والمفكرين والفلاقفة الفرنسـين  
 صل له...  أ عا  ودّإن ِل  أ بتبيّن  م بعد البحث والتحقيو

( 1950ومن هؤو  )بول  اقينيه( وهو  هـل فرنسـِ كتـ  في قـنة )    
كذوبة أوَ ليا؟( وقـد حـوكم المؤلـف    أُاً ترهم ا  العربية تحت عنوان )كتاب

بسب  كتابه هذا ثلاث مراتب ولكن لم يثبت عليه شـى  في النتيجـة يُدينـهب    
بأدلة صحيحةب ولكن اليهود اقـتطاعوا علـى كـل     قتدلَّافلقد كان منطقياً 

 على فرنسا واقتصد وا بها قانوناً يمنو بموهبـه كـل   ن يما قوا نغطاًأ بحال
المحاكمة  ثير الشكوك حول مرقة )هتلر( لليهودب ومن فعل ِل  يستحويُ نْمَ

بتل  التهمةب وهذا القانون معمول به حالياً في فرنساب ولذل  فعندما كتـ   
قـاطير  لأيـة تحـت عنـوان )ا   عرب( كتابـه الـذ  تـرهم ا  ال    ) وهيه  ا ود

الـ   عـن المـزاعم    بفي كتابه هذا يتحدثُقرائيلية( حيث لأسة للدولة االمؤق 
 قـتة ملايـين يهـود ب    (6) ا رب العالمية الثانية فيلوا تَن النازيين قَأمفادها 

ب لـف أ كثر من مائـة أل من اليهود ولم يقت بكاِي أ ويصف تل  المزاعم بأنها
ةب ظ ـدفو  رامـة باه هبر على أهل كتابه هذاب وأكم ) ا ود ( من ووقد حُ

هـرى  أ الـذ  مهـمب و  ِنيج( وهو مؤ ) بريطانفييرإيضاً )ديفد أومن هؤو  
 في برنامج )بلا حدود( بثته قناة الجزيرة الفضـائية في  حمد منصو ( لقاً أمعه )

يضاً مقالة في هريدة )الشـرق(  أحمد منصو ( عنه أب ونشر )(11/5/2000)
 نـني إِ: يقـول  ِم( فالفيلسو: البريطـان يجرؤ على الكلا نْ)مَ :القطرية بعنوان

ونِ علـى الـدوامب   ن اليهـود يهـدد   لأحتـى الآنب   ِلست مطماناً على نفس ـ
ِّّ حتى في داخل بلد  و ينشـر لـِ   أ حد يسمعنيأوو  بوا صا  مفروض عل

العالميـة الثانيـة هـم    قلت: ان اليهود الذين قتلوا في ا رب  ننيلأشيااًب لماِا؟ 
و يبلغون الستة ملايينب كما يدّعِ اليهود!و بلفأقرابة مائة 
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ن:ـن حقيقتيــعلأ نْأ ودُّأمة ـنا عن العولـام حديثـوفي خت

ب حقيقـة يجـ    ان مها ة القائمين على النظام العـالمِ الجديـد   :و لأا قيقة ا
ب فالـذين  اننكره ـو ومر واقـو  كـأ ن نعـتر: بهـا   أعلينا نحن المسـلمين  

ون وحاِقونب و م المقـد ة الماليـة والعلميـة    نات ماهرأيتزعمون العولمة 
بمـا في ِلـ     بقـلحة المتنوعـة  لأعلاميـةب وا لإوالتصطيطية والمصابراتية وا

ن الجوانـ ب  نهم متمكنون من كثير مأَقلحة الدما  الشاملب والخلاصة أ
ن هذا ضالف قنن الله وقوانينـهب  أنتصو   و ينبغِ أنهذه حقيقةب ولكن 

 وّنسَانِ إِلإوَأَن لَّيْاَ لِ]نه تعا  يقول: لأ بلله تعا بل هو موافو لسنن ا
 . (39 - النجم) [مَا قَعَى

نفسـهم  أوبلغـوا الجهـد مـن     بالغربيون بذلوا ما في وقعهم وطاقتهمف
كـثيرةب   حيـان أ واقتحمـوا في  المصـاع ب  موا قهر الليالِ ومكابدةوتجشَّ

وصـلت   أمريكـا ن أتحسـبون   فهلومواطن المجازفاتب  بمواقو المغامرات
كملهاب وهم أب مةًأبادوا أب فقد دون عنا ! كلّا با  ما وصلت اليه اليوم

وكذل  هلبـوا ملايـين    بمةٌقائِ مريكالألدولة ن تقوم أقبل  با نود ا مر
نـني و  أَومعلـوم   الأفريقيين كعبيد واقتصدموهم في بناِ  الدولة الجديدة!

موا الجهــد والوقــوب وقــدّ نهــم بــذلواأَقصــد أؤيــد عملــهمب ولكــنني أ
م أم حرامـاًب حسـناً   أض النظر عن كون عملـهم حـلاوً   غب بالتضحيات

كفاحهـا في هانـ  الشـر والطغيـانب      لُّكان هُ ـ أمريكان أقيااًب وا و 
قد تـه   ولكنهم على كل حال صرفوا ههداً فقطفـوا ثمـا هب والله هلـت   

ن أومن الخطـأ   ب(183- لشعرا ا)[ وَوَ تَبْصَسُواْ النَّاتَ أَشْيَا هُمْ]يقول: 
ِ شِ ب والغرب كذل  ليا  م ش و أمريكانباد  من هنا بالقول بأن 
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قـلطة وقـوة بحـوب     اشيا  نافعة كـثيرةب وهـم ِوو  أفلهم  بينفو البتةب و
 يونب...الخ.  د دونبهِجر تونب محّضَوهم ماهرونب خبرا ب مُ

سـفيد منهـاب كمـا    ن نأمكاننـا  إب بيجابيات كثيرةإن عندهم أفلا ش  
قيا يستفيدون  ا عندنا آِ وشرق الإقلامن العالم إِ(: هانينتطتونيقول )

ر على ن يدينوا بالمنهج الذ  ننتهجهب وهو يتحسَّأدون  بلوهياومن التكن
ن يستفيدوا من أهم قبل عُمَقْن نَألًاب إن هذا قِ  للغايةب وعلينا ِل  قائ

  !تيازات ال  عندناملإتل  التقنية وا
قـلحة والتقنيـة   لأن هؤو  من حيازة ما عنـدنا مـن ا  تمكّ اِإ :يقول و

فسو: لن نقوى عليهم. بمتيازاتلإوا
ِ   ود قولَأال   ة:ــا قيقة الثاني ن هـذا النظـام العـالمِ    أ :ها عـن العولمـةب هـ

والسـلطةب   المـالب  قـا مشـؤومة وهـِ:   أالجديد منتصـ  علـى ثلاثـة    
ِ  بعلاملإوا )المـالب القـوةب الخـداع( و للـدكتو   :وهِ بالتعبير القرآنـ

ان المدنيـة   شريع ( كلام حسن حول المدنية الغربيةب فهـو يقـول:   ِ)عل
موالب والقوةب والخـداع(  لأ)ا ِ:قا ثلاثة وهأست على ق أ الغربية قد

قـتفاد مـن   ا الـذ  ن لنا هلياً ما هو النظام ـيَّيتب بِا تأملنا التأ يخإونحن 
وحـدها   ِنظمـة الطا وتيـة ه ـ  لأن اأشـ    قـا المشـؤومة؟ و  لأهذه ا

موا ـاب  أالنـات بواقـطة    جيـوُ نظمة المستبدة تُلأن تل  الأالمنتفعة منهاب 
عهم عـن طريـو   دَصْ ـهـا وهبروتهـاب و تَ  تِم بواقـطة قوَّ بُهِرْصيفهم وتُ ـوتُ

 الخادعة. لة وَالمضلِّ وقائلها الإعلامية
عليهمب  ا و بالباطل لطوخ علام في خداع الناتلإا الذ  يلعبه تأمل الدو 

على النات!! قلة هم الـذين   الإ هابتأمل كيف يما ت النظام العالمِ الجديد 
ن تكـون أب ودٍجْ ـالعولمـة  ـير مُ   ن الشِ  الفلانِ فيإ : ن يقولواأيستطيعون 
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ن الكـثيرين  إبـل   بقتد اكات كان على بعض البنود في الديمقراطيـة إلديهم 
 هـاب  لإمِ لنـا تعريفـاً ل  قد  من فضلِ  أمريكا يا :ن يقولواأحتى و يجرئون 

نِـدَّهب   ن كـان قـيااً وقفنـا معـ ِ    فإهو؟  الّذ  تُحا بينه و تقفين بوهههب ما
 !الـنفا مـن المظلـومين    الـدفاع عـن   هو الإ هابكان قصدك من ولكن إنْ 

بمـا و نسـمو او    وَعَ ـنْنَ أنْو بمرنـا أن نتبع  على عماية مـن  أنا نريديتُ فلماِا
 ؟!داً نِوَ ً دعا

نظـام   بقـا الثلاثـة  لأشا  ا  النظام الذ  يستند ا  تل  اأوالقرآن قد 
وَقَاُ ونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ هَا هُم ] :قو  مستبد ومسر:ب يقول تعا 

 .(39-العنكبوت)[ وَمَا كَانُوا قَابِقِيَن  الأ ضمُّوقَى بِالْبَي نَاتِ فَاقْتَكْبَرُوا فِِ 
مـوالب  أصاح  ثـروة و وكان تحدث عن قا ون ت –رى تكما  –ية لآذه افه

هامـان   ا  ِكـر  أتَتْطب وبعد ِل  سلِّتَوتتحدث عن فرعون وهو قياقِ مُ
علاميـةب وهـؤو  كـانوا    لإالقـوة ا  الّذ  كان وزيـراً لفرعـونب ويقـف و ا َ   
 قـل  أُقـرائيل خصوصـاًب والـذ     إيضطهدون الشع  المصر  عموماً وبني 

تحصـر همهـا في    ال نظمة لأن مثل تل  األيهم لتصليصهمب ووش  بإِ موقى
عتبا  لرنا لِإدون ا مةبوحيازة السلطةرْواُ  ل هتمام باِ لِإموال دون الأعو ا

والخادعة  هةمن الوقائل الممو  كبر قد   كنأ وا صول على النات وقصطهمب
تذويقـه  بالمآقِ وَ شع  اوّلل ِو تأت –في الواقو  –نظمة لأن تل  اإلناتب ل

ب وهِ من حيث المضمونب تكرا  لنفا النظام الفرعـونِ الّـذ  والعلقم المرّ
.يَذُقّهُ كتاب الله ا كيم في أكثر من مونوب وإن تغيَّرت أسماؤها وَعناوينها!
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انيــل الثــالفص

لامــالإسة ـيّـمـعال
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دـيــتمه

ةب لكـن مـن   كبر  ذه المحانرة للعولملأنا المساحة اصْصَّكنا قد خ نحن وانْ
قلفنا فيمـا  أيضاًب وقد أ الإقلامل ا  ِكر عالمية ر عَن نُأواهبنا ولو اختصا اً 

عبـا ة عـن احـتلال     بو النظام العـالمِ الجديـد  أن العولمة أمضى من السطو  
هل يتوافو العالم وونعه تحت السيطرة المفرونة من قبل ِل  النظامب ولكن 

 ختصا  شديد:إقول بأم و؟ ابتداً  أ بالإقلامهذه المبادئ مو 
 حـداث إو أالدنيا على حقيقتهاب دون تغيير  يؤمن بالتعامل مو الإقلامن إ

فهـام  لإقنـاع وا لإنطرابب يتعامل مو النات على مـاهم عليـهب بالـدعوة وا   ا
يعاب ؟ يـتم عـبر إقـت   يير من الـداخلب ولكـن كيـف يـتم ِلـ      وماولة التغ

   حقيقتين عظيمتين:
ن الله لم ضلــو مــن دو ِبالإقــلامن الكــون في المنظــو  : إِالأو  ا قيقــة

 الإنسـان ت قد تـهب و لّمو ه من  ير الله هَأو تدا  أن يدوم أتعا ب وو يمكن 
هز  من هذا الكون وهذه الموهوداتب وهو بالتالِ كما كان مفتقـراً ا  الله  

ليـه  إ قـل الله  أيه في حياتـه ومعاشـه أيضـاًب لـذل      نه مفتقر الإِف بوهودهفي 
كان هذا الطا يـة يعتـبر   وَ-الوحِ  دايتهب و ذا عندما قأل فرعون موقى: 

أَعْطَـى   الّـذِ  َ بُّنَـا  ]قال له موقى: [ ؟فَمَن  َّبُّكُمَا يَا مُوقَى] - اً إِنفسه 
ٍِْ  خَلْقَهُ ثُمَّ هَـدَى    قـل لـه   أخلقـه و  ا إن الله تع ـ أ  (50-)طـه  [ كُلَّ شَ

ا وو يحـو لـ    قنْ ـلُصْعـون لم تَ فر نت ياأف :ِاًإ بمنهاهاً يدير على هديه حياته
وفي ن من حـو الخـالو وحـده    لأن تضو لنا منهجاً ودقتو اً  ياتناب أ ِبالتال

و ِ اتب قـوانين  من شما وقمر وكواك  ونجومب  بد لمصلوقاتهن يحد مُكْنَته أ
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حده الذ  يحو لـه ويمكنـه ونـو منهـال  يـاة      اب و كذل  هو وتسير عليه
 .نسانالإ

وتنظيم حياتهب  الإنسان قلها  داية أال   قاوت الله إِن  :ا قيقة الثانية
ب فعندما الإنسان ضيةب وبما يناق  حياة أنزلت بما يناق  كل بياة ومرحلة ت

ومـو   بكان المنهال المرقـل اليهـا بسـيطاً    بكانت البشرية تعيش حياة بسيطة
كثـر تفصـيلًا ودقـةب    أالرقـاوت   صبحتأد ا ياة وتطو ها شيااً فشيااًب تعقّ
ية الإنسـان  قـالة موههـة ا    شـريعته  ب كانـت  الشرائو الإقلامختم  عندماو

وهـِ ان   بكذوبة شـنعا  اقترفهـا المستشـرقون   أشا ة ا  لإععا ب وهنا تحو ا
نـه هـا    أو بوعشيرتهقومه  عندما كان في مكة لم يكن ضاط  اوّ  اًممد

عندما حصل على القـوة والسـلطة    –كما يزعمون  –ب ولكن فقط  دايتهم
فـترا  بمقـولتهم   لإوقد تو لوا في ا !!بدأ يتحدث عن عالمية  قالته بفي المدينة

هـِ آيـات    بالإقلامتتحدث عن عالمية  ال يات لآاأكثرية ن لأالبلها  هذهب 
 :ب ومـن تلـ  الآيـات قولـه تعـا      نزلت في زمن اقتضعا: المسلمين بمكية

وقولـه تعـا  في    (28 -قـبأ )[ ةً لِّلنَّاتِ بَشِيًرا وَنَـذِيرًا كَافّ وَمَا أَْ قَلْنَاكَ إِوّ]
ن أومعلوم  ب[َ حْمَةً لِّلْعَالَمِيَن وَمَا أَْ قَلْنَاكَ إِوّ]: 107ب الآية الأنبيا قو ة 
ومرحلة مددةب كما يقـول   كل قد بعث لمجتمو مدد (عليهم السلام) الأنبيا 

ولكـن الله   ب(48 -المائدة)[ هَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاهًا لِكُلّ] :عز من قائل
بـأن البشـرية قتصـل ا  مرحلـة تـتمكن فيهـا        بهلت حكمته المحيط علمـاً 

ن أب والأ ضداً علـى  ن يبني مجتمعـاً موحّ ـ أ ببواقطة التطو  التقني والفكر 
عندما  -كما يقولون –د المتباعدة وتربطها مو بعضها كقرية تقا ب بين البلا

ية تلائمهاب ونحن لـو  الإنسانا   شريعة قل أ بكان كل هذا في علم الله تعا 
هـود   :قوام بعيـنهمب فهـذا  ألوهـدناها خصصـت ب ـ   بخـرى الُأ الشرائوتأملنا 
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ب (علـيهم الصـلاة والسـلام   )الخ  وعيسـى..  وصالح وشعي  ولوط وموقـى 
 قـل  أ الـذ  قومـه   وّإ (ب كل منهم لم ضاطْ ِقوم را اً وتكرا اً )يا ددوا م

َِّاليهمب ولكن النَّ  يـة للبشـرية   إ قـل بـآخر  قـالة    أب كونـه   الخا   بـ
هَا النَّاتُ إِن ِ َ قُولُ يَا أَيُّ]ب فقال: بيهمأعن بكرة  نه خاطبهم قاطبةإف بالتائهة

  .(158-عرا: )الأ[ الّذِ  إِلَيْكُمْ هَمِيعًا الِله
تسـتند عليهـا عالميـة     الـ  عمـدة  قـا والأ لأنب دعونا نتعـر: ا  ا لآوا

ب فنحن لو تأملنا الآية الثالثة عشرة من قو ة )ا جرات( لوهـدناها  الإقلام
يَا أَيُّهَا النَّـاتُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُم م ـن     ] :قاب يقول تعا لأتضمنت عيو تل  ا
 [أَتْقَاكُمْمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاَ فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ َِكَرٍ وَأُنثَى وَهَعَلْنَاكُ

قا:لأتل  ا –ية على نو  الآ – دَّعُنَولْب ( 13 – ا جرات)

:وللأاس اـــسلأا
ضـاطبهم   ]يا أيها النـات[ تبا ك وتعا  ضاط  البشرية بأقرها:  اللهان  

بـدعهم مـن   أهـم خلقهـم الله تعـا  و   اكم( فكلّنا خلقنإِعيعاً دون اختلا: )
لتلفـة عـن بعضـهاب كمـا      ِم هأطبائعهم واحدةب وهناقهم أالعدمب ثم هل 

الجـواب في   !؟الجديد ِنظمة الجاهلية بما فيها النظام العالملأتقول النظريات وا
 المقطو الثانِ من الآية.

 : انيــاس الثــسلأا
مـن ِكـر    –خـتلا:  إو أمتيـاز  إون د –لقـوا  نثى( كلهم خُأ)من ِكر و

فلاطون( أم واحدةب وليا صحيحاً ما يدعيه )أب واحد وأ أوودنثىب فهم أُو
ن الملــوك كالــذه ب والفلاقــفة كالفضــةب أفلاطــون( أفي كتابــه )عهو يــة 
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ب فـالله تعـا    كـالخز:  ممَعْـدِنُهُ بطال والعسكريون كا ديدب والآخرون لأوا
قسّـم   الـذ  واحدب ثم مـن   واحدة و أب مأصل واحدب وأيقول: كلكم من 

الجواب في المقطـو الثالـث مـن     ية ا  شعوب وقبائل لتلفة ومتباينة!؟الإنسان
   الآية المبا كة.

: ثـالــاس الثــسلأا
نـا  أكـون  أن أقضـت   الـ   ادة الله هـِ  إِِاً فإ)وهعلناكم شعوباً وقبائل( 

كيمـة   ادة الله ا إب هـذه  وهلـم هـرّاً   بوالآخر تركيـاً  بوِل  عربياً بكردياً
و مبر  أية ِ يعة أتحت  بو قبيلةأن يظلم شعباً أومشياتهب ولذل  فالذ  يريد 

ب ويحتـل بلادهـم ويأكـل    على ثقافتهم وتراثهم ِن يضطهدهم ويقضأويريد 
 ادة الله وشــريعة إخــالف  – ِالإقــلامفي المنظــو   –ن هــذا إِخيراتهــمب فــ

ولـيا  بع البشرية ا  شعوب وقبائـل وزَّتَتَ نأ ادة الله قضت إن الإقلامب لأ
التقسيم؟! ا كمة من ِل  ِه ما فقطب ثمواحد شع    ا 

فالجواب في المقطو الرابو من الآية الكريمة.

: عــاس الرابــسلأا
)لتعا فوا( حتى تتعا : تل  الشعوب والقبائل فيمـا بينهـاب ولـيا كمـا     

و أ – (ات عيعـاً في ا ضـا ة الغربيـة   ن ينصهر النأو بد يقول )فوكوياما(: )
 :(نوهانيتط) قـول أو كما ي بمريكيةلأا ضا ة ا روا فيصَّنَن يُأ – ص لأعلى ا
سماليةب وو ن يذوبوا تحت وطأة ا ضا ة وفي ول الرأأن يقمو النات وأ)يج  
 ن يكون صاح  وهود مستقل؟!(أ ب  فرد أو شع يحو لأ

ب ِقـوام كمـا ه ـ  لأيقبل ا الإقلام نَّإِ أ يقول: )لتعا فوا(  الإقلامولكن 
ِ الإقلام  يخأالت عبر فيما بينكمب ولذل  يلاحظ ولكنه يقول: تعالوا وتعا فوا
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كـان ملتزمـاً بالإقـلام ولـو في حـدّه      طالمـا -لم يفكر حاكم من حكامه يوماً 
و بصهرهم والقضا  على هـويتهم  أقوامب لأبادة قوم من اإِن يقوم بأ -الأدنى

حتى علـى الـتفكير بمثـل هـذا      دِمْلم يُقْ الإقلامحداً في أن إِراثهمب ومية وتالق
قـوام لأيكون لتلـ  ا  نأ  ادة الله قضتإن أعلماً  حاطواأنهم لماِا؟ لأ بالعمل

ن أزاهير من أنواع لتلفةب و لأو حديقة فيها اأوهودهمب كباقة من الو ودب 
؟الإنسانزان الذ  يوزن به تكون عيعها لوناً واحدًاب ثم ما هو المقيات والمي
الجواب في المقطو الخاما من الآية ا كيمة.

: امســاس الخــسلأا
كـان   أكثـرب  متقيـاً  الإنسانفكلما كان  [ أَتْقَاكُمْإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الِله] 

وليا كما  -ان الأكرم عند الله  :كرم عند اللهب ثم تأملوا قوله تعا ب يقولأ
إنني كذا وكـذاب نعـم نحـن     :حدأَكرمب حتى ويقول هو الأ – الدنيايبدو في 

ن تجعـل  أالكافر يدخل النا ب ولكن ويجوز و بمقتنعون ان المسلم يدخل الجنة
ن الله تعـا  يقـول:   ماً من  يركب لماِا؟ لأاحتراكثر أن  أ بمن كون  مسلماً

 . (70-اوقرا )[ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ]
 نأويج  عليـ    بالنظر عن دينه بغض  بههة انسانيته مترممن  الإنسانف

َِّأب حديث صحي تحترمهب و د في  كان هالساً في مكان فمرت    ن النبـ
نـه يهـود ب   إِ :يا  قـول الله  :فقالوا ب ا  به هنازة يهود ب فقام النبـِ 

.1(؟!نفساً ليستْأ: )فقال النبـِ 
ن الله تعـا   لأو حيـاًب  أحترمه ميتـاً  أَنا فأَ بنساناًإادام حتى اليهود  م :ِاًإِ

مـا احـترام   أوهـذا ضـ  التعامـل الـدنيو ب      بهو الذ  هعل له هذه ا رمة

، فقال: ألَيْسَتْ نَفْساً!( رواه  الله  )ان رسول - 1 ت به جَنازةٌ، فقام، فقيل: إنه يهوديُّ مَرَّ

 .2222، ومسلم:1312البخاري:
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 انهلأ اِ بهفمرتبطة بالتقوىب والتقوى يمكن للجميو التحلِّ بخرة ود هتهاالآ
مّيـةب  لأبالثقافـة وا  وو بوو بالفقر والغنـى  بنوثةبالذكو ة والُأ ةمتعلق تليس

مـن هـنا ولـون     باكتسـابه  الإنسانيا متعلقاً أبداً بشِ  يستعصِ على ل
 ِ إدين  الإقلامن ب إن يكونوا متقينأمكان الجميو إفبوالخ.  صل...أولغة و

ولكنه بخـلا:   بيةالإنسانن يكون مظلّة تستظل بظله أويريد  بلجميو البشرية
ن أماً لبعضهمب وليجعل بعض النات خد لم يأت بنظمة الجاهلية والطا وتيةلأا

عمـل او  ا  النـات كم  قـدام بعـضب ولم يـأت لينظـر    أيسحو بعضـهم تحـت   
 –ية الإقـلام نتاههمب ولذل  ففـِ الفتوحـات   إِشركةب يحصر همه في زيادة 

عندما كان المسلمون يحـر ون بلـداً ويوصـلون     –على خلا: تصو  البعض 
سـلمين: مـاِا   ذين يبـاد ون بسـؤال الم  ب كان النات هـم الّ ـ الإقلامنو  اليه 

يقـول   ؟ِالإقـلام ثم كيف كان هـواب الجـيش    ؟!ولماِا هاتم بانَّتطلبون مِ
ِا إِالإقـلامب ف ـ نهم و يريدون منهم  ير قبـول  أب :هابهم المسلمونأالتا يخ: 

ب فـلا  الإقـلام ِا  فضتم إما أب فلكم مالنا وعليكم ما عليناب وا ِل نّقبلتم مِ
ِل  قوا  بدفو مقدا  مـن المـال )الجزيـة(    وأثبتوا لنا بأتب ولكن و تُعادوه 

ن الكـلام الـراه    إِف  بالضو  على هذا المونوع قبلُ طناوكما قلَّأو  يرهب 
و نصـرانياً  أو مجوقياً أو ملحداً أكل صاح  فكرة مشركاً كان  نَّأ للعلما ب

يةب ووت حــين الإقــلامفي الدولــة  بإمكانــه أن يُصْــبَِ  مواطنــاًو يهوديــاًب أ
ن أا ـو   طَعْختبا  اِا لم يُلإليصتبرهب فكيف يتم ا الإنسانفالله خلو  بتفصيل

وَقُلِ الْحَوُّ مِن  َّب كُمْ فَمَن ]ضتا  مايشا ب ولو كان الكفر بعينهب يقول تعا : 
 .(29- الكهف)[شَا  فَلْيُؤْمِن وَمَن شَا  فَلْيَكْفُرْ
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 مُرَنـه يُكْ ـ إةب فيالإقـلام وكـان مواطنـاً في الدولـة     بوحتى لو شا  الكفـر 
وَوَ تَسُبُّواْ الّذِينَ ]: قد ته تْلَّالله هَ  أيهب و ذا قال نسانب ويحترم دينه وإك

 . (108-اونعام) [يَدْعُونَ مِن دُونِ الِله
فـدعوه وشـأنه    بقتحسـنه اختا  ِلـ  و امادام  الشص  ن ِل لألماِا؟ 

ن يسـل   أحـد  لأ ولـيا  بختيا لإتاح له حرية اأهو الذ   بوالله الذ  خلقه
سابه على الله ن يتعرض له بالسو  بذ يعة الكفرب وحأحد لأِل  منهب وليا 

متحانب ولـيا دا  الجـزا  ووهـو     ابتلا  وان الدنيا دا  أيوم القيامةب ِل  
ن تُتـاح  أن فيجـ   لآمـا ا أى المحاقبة يوم القيامةب نتائجب والله تعا  هو يتولّال

نـه  إحاكماً فعندما يكون  الإقلاماه حسناًب والفرصة للجميو في اختيا  ما ير
 في حالتين:  يتدخل اوّ و

وَمَـا ]زالة الظلمب كما ضاط  الله تعا  المسـلمين بقولـه:   لإ :ىـوللأا الة ا
  .(75 -النسا )[ وَالْمُسْتَضْعَفِيَنقَبِيلِ الِله تُقَاتِلُونَ فِِ لَكُمْ وَ

حد أن يُظلم أ ِل  ويقبل قلام دولة وقلطةب فحينلإنعمب اِا كان ل
ن الله إ :يقـول  الإقلامن لأنطهادهب احتى لو لم يكن مسلماًب فلا يجوز 

اوتضـطهدو  !هـا ا كـام  يّأ تبا ك وتعا  خلو النات لعبادتهب لـذل  يـا  
حرا اًب حتى نعلم هل يعبـدون الله  أوو تجعلوهم عبيداًب وليكونوا النات 

متحـانهم في حيـاتهم   ادا  أ  تعـا  مِـن  الله نهموهكذا يمكِّ ؟يعبدونه م وأ
 الدنيا.

ب كما أمر الله نبيّـَه أن  قا  العدللإيستعمل القوة  الإقلامو :ةـة الثانيـا ال
. (15 -الشو ى)[ عْدِلَ بَيْنَكُمُلَأوَأُمِرْتُ ] يقول:
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 إِنَّ الَله]وكذل  أمرنـا عيعـاً بإقامـة القسـط والعـدل حيـث قـال:        
ِ   تُؤدُّواْ الَأيَأْمُرُكُمْ أَن  ا حَكَمْـتُم بَـيْنَ النَّـاتِ أَن    مَانَـاتِ إِلَـى أَهْلِهَـا وَإِ

 . (58-)النسا   [تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ
. (135-)النسا  [ نَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِيَن بِالْقِسْطِالّذِييَا أَيُّهَا ]وقال: 

والآن ب دونكُم أيّها الأخوة الفصل الثالث والأخير.
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ثــل الثالـالفص

 ن ـة بيــمقارن
رب وـمة الغـعول
لامـالإسة ـميـعال
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 مقارنة بين 

 (1)لامــالإسة ـميـعال رب وـة الغـمـعول

 
  !زا ـعلأيها ا ضو  اأ
 

ا يـاةب  وَ الإنسـان يقـول: الله صـاح  الكـون و    الإقـلام ن أمن منطلـو  
هسـداً فحسـ ب بـل هـو      الإنسـان ا  ابتلا ب ويقول: ليا ويقول: الدنيا د

م أُب واحـد و أ وح وهسدب ويقول: النات إخوة فيما بينهمب وهم عيعاً من 
لـه و ديـن   إويقول: ما دام هناك )عليهم السلام( وهما آدم وحوا ب  بواحدة

خـلاقب ومـن   لأشيا  عيعها مرتبطة بـالقيم و ا لأن تكون اأفلا بد  بوحساب
فلا يحو  بلهإو يقولون: لو كان هناك أ!ب لهٍإمن  الغرب يقولون: ما نأو لمنط

اد السوفيتى السـابو(  تح)الِإ ِمو ناب كما كان المعسكر الشرقأله التدخل في 
لـهب  إو با والغـرب الرأسمـا  يقولـون: كـلاب هنـاك      أب ولكن لهَإيقولون: و 
ن العولمة إِوكذل  فقبحان الله عما يصفون(!! له )لإنفسنا ِاك اأولكننا نحن 

ــة  ــة والعالمي ــا لالإقــلامالغربي ــان في نظرتهم ــاة لإية تختلف  شــدَّأنســان وا ي
نـافة ا   إنسان في منظو  ا ضا ة الغربية عبا ة عن هسـد  الإختلا:ب فلإا

و تؤمن به في أ با و تؤمن بهمَّإِما اليوم الآخر فهِ أ رائزه المادية وا يوانيةب 
ن النـات  وَعملياً يرى الغربُ أدنى حسابب أمل له عتن أدون  بالظاهر فقط

                                           
( و هذه المقارنة إنما هي عبارة عن مراجعة للفصلين الأول والثاني، ومحاولة 1)

  لمعرفة أكثر و أشمل بالعولمة و العالمية.
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ن كثيراً مـن فلاقـفة الغـرب    إِعلى فلسفة )نيتشه( ف ب وبناً (1)ليسوا قواقية
 نه و يسـتحو ا يـاةب لـذل  فـلا    إِف بو عاهزاًأكل من كان نعيفاً  يقولون:
في  بعـض   – يرمـون خصوصاً والدول الغربية عموماً  أمريكان نرى أعج  

طنان من ا بوب ا  قاع المحيطب وكل مـا يزيـد عـن    لأبملايين ا –السنوات 
فونهاب يفعلـون هـذا في الوقـت    لِتْو يُأحاهاتهم من المواد والبضائو يحرقونها 

قيا والـدول  آفريقيا وشرق أفي  بهم قنوياً من الجوعحتفَ لاييُنقى الملْالذ  يَ
خواننـا في  إهـؤو    نه ليا هناك دافو يشجعهم ليقولوا:العالم! لأخرى في لأا

ق بهمب فقد ملأنا الدنيا نـجيجاً  حدِهم من خطر الجوع الُملْشِتَنْنَلْفَ بيةالإنسان
 با و نفعـل  ـم شـيااً   نَّ ـن كُإاب فب لماِا نُتْلِفُ ما يَفْضُلُ عنّالإنسانعن حقوق 
  !موائدناب وما يفضل عن حاهتنا تتافلنعطهم فُ

والتمكين  يتمتعون بالقوة و الفقرا دام  ما ولكن مناهجم وفلسفاتهم تقول:
ذ  يزيـد دخلـه قـبعين نـعفاً علـى      الّ ِمريكلأفهم و يستحقون ا ياةب وا

ون بهـا  دّسُ ـيَ زٍبْ ـو يملكـون كسـرة خُ   بنـات أ يرهب و تتحرك عاطفته نحـو  
 في ن تجـد  ـا  أو يمكـن   بب ولكن مثـل هـذه التصـرفات والتوههـات    همْقُمََ 

في ِلـ   قـوى  لأالعامـل ا  إِنَّشـرنا قـابقاً ف ـ  أما موطئ قدم قطب وك الإقلام
ب التوهّهب هو  وح الفرديـة والَأنانيـة والجشـو وعبـادة الـذات و مصـا ها      

ِ أفي وـل النظـام الر   –ن تل  المصالح أومعلوم  ول ا ـاها الأ  ِه ـ –سمـال
بالمنظـا  الربّـانِب    شـِ   فينظـر ا  كـل   بالإقـلام مـا  أ ب باب ِل  النظاملأ

ن بغيـة  لآاوَ حِسـاباًب  الضـمير  و العطـف والرحمـة  وَ من القيامـة  لكل وَيَحْسُِ 

                                           
وأمريكرا عرن حقروق الإنسران والمسراواة  فري أوربرا مع أنه كثيراً مرا يجرر  الحرديث( 2)

 فري يعرزّ وجروده ،هنالرك والموجرودين صرظهادلإن الظلرم واأولكن الحقيقرة  والحرية،

ممررا لا  ،متيرراز علرى غيررهمزهروهم وادعرائهم الإِ  تكبررهم و يوكرذلك فرر جمرع،أالعرالم 
 .هعهد للعالم بوجود مثل
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ننظر كيف يحـدثنا  ل بتأمل كتاب الله تعا نز بين هاتين النظريتينب دعونا يالتمي
 .عن كلا المنهجين

ول لأكنمـوِهينب ا  (القـرنين   ِ)وعـن   (فرعون)يحدثنا الله عزوهل عن 
اقـتو  علـى    –عالميـة  وِل للالذ  هو نم ـ –منهما يمثل العالميةب فذوالقرنين 

و هـذا الرهـل يـا    مل  الدنيا بأقرهاب فمن ه أ تبعه بالمشرقب أَالمغربب ثم 
لـى خـلا:   كثريـة ع لأقكند  المقدونِ( ولكـن ا لأنه )اأترى؟ يزعم البعض 

نـه  أفيبدو  بما ِوالقرنينأكان وثنياً مشركاب و ِقكند  المقدونلأن الأ بِل 
 كان  هلًا صا اً و عابداً. 

كان ينتهجها )ِو القرنين(ب يقـول   ال وعلى كل حال لننظر في السياقة 
َِا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذ بَ وَإِمَّا أَن تَتَّصِذَ فِيهِمْ حُسْنًا]تعا :   -الكهف)[ قُلْنَا يَا 

 الـ  عن قياقـته ومـنهج تعاملـه مـو الشـعوب      « ِو القرنين»ويقول ب (86
أَمَّا مَن وَلَمَ فَسَوَْ: نُعَذ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَـى َ ب ـهِ فَيُعَذ بُـهُ    قَالَ ]تخضو لسيطرته: 

ولُ لَـهُ  وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ هَزَا  الْحُسْنَى وَقَنَقُ عَذَابًا نُّكْرًا 
شـرنا ا   أن أكمـا قـبو و   –الإقـلام  ف .(88–87الكهـف  )[ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

يـديهم!  أنه يـردع الظـالمين ويضـرب علـى     إم السلطةب فعندما يتسلّ – ِل 
يـات القرآنيـةب وتأمـل هـذا النمـوِل      لآكدتها عشرات اأنعمب فهذه حقيقة 

نه و يتحدث عن كفر تل  الشـعوب الخانـعة   إب الإقلامام الصالح من حكّ
نـه و يتحـدث عـن    أكان من بينهم الكفرة والمـا قونب أ   أنه وو ش   بله
 الـ  العقوبـة  وَ بعتـدا  لإته لكفرهمب بل يتحدث عـن الظلـم وا  ـقْتيائه ومَقا

ن تعـايش  أمكانهـا  إية بالإقـلام ن السـلطة  لأ بيوقف بها تلـ  اوعتـدا ات  
تقبل الظلمب وبمعنى آخرب  –حوال لأبحال من ا –الكفرب ولكنها و تستطيو 

بـتلا   ادا   ن الـدنيا لأ بن يكونـوا كـافرين  أية تسم  للنات الإقلامفالدولة 
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ها و تسم  للظلم لكنَّيمان وعدمهب وَ   م المجال للِإسَفْن يُأمتحانب ويج  او
ولمــاً  تنيا لم تخلــو ليعيــث فيهــا الفراعنــة والطوا يــن الــدُلأ بطرفــة عــين

القرنين( في ختـام فتوحاتـه وتحريـره للـبلاد والشـعوب       ا)ِ نَّإوعدواناًب ثم 
ويكادون يفهمون حتـى   بفشع  متصلِّوصل ا  مونو ناٍ  فيه  بالمضطهدة

يَكَـادُونَ   وّا بَلََ  بَيْنَ السَّـدَّيْنِ وَهَـدَ مِـن دُونِهِمَـا قَوْمًـا      حَتَّى إِِ] :الكلام
ف والمغلـوب علـى   صلِّ ـتب ثم ان هذا الشع  الم(93 -الكهف)[ ويَفْقَهُونَ قَوْ

ِ قـداً  ـن يبن ـأم طلباً ا  ا اكم الصالح صاح  السلطة والمكنـةب  مرهب قدَّأ
ن في ين يقعان بينهم وبـين قـوم )يـأهول ومـأهول( المفسـد     يْذَلّبين الجبلين ال

َِا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْهُولَ وَمَأْهُولَ ] :ينجوا من شـرو هم  ِب كالأ ض قَالُوا يَا 
هُمْ فَهَلْ نَجْعَلُ لََ  خَرْهًـا عَلَـى أَن تَجْعَـلَ بَيْنَنَـا وَبَيْـنَ      الأ ضمُفْسِدُونَ فِِ 

 . (94- الكهف)[ قَدًّا
 الـ  موال والمؤونـة  لأوالغري  ان هؤو  القوم عرنوا على ِ  القرنين ا

ن هذا ا اكم الصـالح مسـتعدّ   أَيحتاهها لبنا  السدب ولكن دعونا نتأملب هل 
ة مقابل رَهْلُأن يأخذ حتى اأ –النات كما تفعل العولمة بذ يعة الدفاع عن  –

ِ ن ما مكّخيراتهم وعائداتهم؟! كلّاب فهو يقول: ) كلَّن يأكل أعملهب ناهي  
مـوالب  لأفضل الله عليه من الـنعم وا أنه بما إ( أ  عيونِ بقوةأخير ف ِفيه  بّ

يـد  العاملـة لبنـا  السـد     لأموا مب بل يحتال فقط ا  اأفليا في حاهة ا  
يكـاف    :ِاًإالإقـلام  عالميـة   ِكمل بنا  السد  م فعـلًاب هـذه ه ـ  أوقد  ب م

ويقف بجان  المظلومين المستضعفينب ويـدافو بأموالـه عـن الشـعوب      بالظلم
ها ت بذ يعـة طـرد القـوات العراقيـة مـن       ال  أمريكاالمضطهدةب وليا ك

مــت الــدول الخليجيــة زَلْأَب ولكنهــا مــن فــرط مــا (1991) الكويـت قــنة 
 وطـأة  تحـت  اليـوم تـرزح   ا  ن تلـ  الـدول و تـزال   إلتزامات الماليةب فلإبا

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 226 

خـذت  أو بمـوا م أمـن   علـيهم اوّ   ْ:رِصْتَ مريكية عليهاب فهِ لملأا القروض
 دْقَ ـلَفوق ِل  الكثير والكثيرب فلان دافعت عنهم بما يقابل دوو اً واحداًب فَ

و: الدوو ات!! فهذه هِ قياقـة العولمـةب وتلـ     آقتفادت مقابل ِل  ا
 .ينادى بها ال  الإقلامكانت عالمية 

للعولمـةب ولنـر مـا     ِنتهجها نموِل تا ضا ال م الفرعونِ والسياقة والنظا
إِنَّ فِرْعَـوْنَ  ] :بشعبه؟! يقول تعـا   -وفو الثالثوث المشؤوم -فعله فرعون 

وَهَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْـعِفُ طَائِفَـةً م ـنْهُمْ يُـذَب ُ  أَبْنَـا هُمْ       الأ ضعَلَا فِِ 
نعم هذه هِ الآثا   (4- القص ) [مْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَوَيَسْتَحْيِِ نِسَا هُ

ن يسألوا: لمـاِا تكـر  ِكـر    أيحو للنات  او ذ ال  خلّفها النظام الفرعونِب
 فرعون وموقى بهذه الكثرة في القرآن؟ 

ب ن نجعـل موقـى عليـه السـلام قـدوة لنـا      أا ن الله تعا  يريد منّأو  ي  
ن يأخذوا د قـاً مـن فرعـون ومـا آل اليـه      أ برة والمستبدينويريد من الجباب

فمصـيرهم   بمهمـا تعاومـت قـلطتهم    -في كل عصـر  - ةمصيرهب فالفراعن
 -وكل من يسير على منهجـه   -مزبلة التأ يخب وموقىدفن في ندحا  واللإا

وفـو   -نهم إب فُ طْبهم الَخ د مَّاو بُبهم الكُرَ أَلَمَّقتضعفواب ومهما امهما 
ن ب لأهـم المنتصـرون  -ب وماداموا صابرين مستقيمين فُو تتصلّ ال الله قنة 

كما يقـول   بوتقف من خلفهم تناصرهم بهمَ زْأَ ت قد تهب تشدُّلّ ادة الله هَإ
وَنَجْعَلَهُـمْ أَئِمَّـةً    الأ ضذِينَ اقْتُضْـعِفُوا فِـِ   نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الّوَ] :تعا 

 .(5 -القص ) [ثِيَنوَنَجْعَلَهُمُ الْوَاِ 
 قُبحانََ  اللهم وَبِحَمدِكَب أشهد اوّ اله إوّ أنتَب أقتَغفِرُكَ وأتوب إلي .
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 هذه الرسالة

تحـت العنـوان   لقاها العبـد الفقـير   أهذه الرقالة كانت في اوصل مانرة 
 –1423 هـ    /7) ليمانيةب في قاعة )الثقافة(ب بتـا يخ ــأعلاهب بمدينة الس

 اهعهـا  وَ ِخوتنا مـن الشـريط الصـوت   إحد أ. ثم فر ها (م 14/9/2002
وتصرفت فيما كانـت بحاهـة    بمرلأ) آخرب و اهعتها آخر اأعاد كتابتها أو

 .لجزا كل معين لنا على الخير أحسن اا  التصرّ:ب فجزى الله 
  على مسألة العلمانيـة الـ    نوالأن تستطيو هذه الرقالة تسليط اأآمل 

الغـرب  أهـل  ن أمـو  في هـذا العصـر   ديان المصطنعه انتشـا اًب  لأوقو اأتعد 
 نفسهم التجاوا اليها كضرو ة في وقتها. أ

يـامب بحيـث   ؤومة وهـرت بصـو ة وانـحة في هـذه الأ    المش اولكن آثا ه
 ِمتهب وه ـيعتبر نفسه مسلماً وللصاً لأ بميرون عقلٍونسان ِإِ  أويُنكرها 

 مرتين:  –كما يبدو للجميو  –مرمة 
و أيضاًب فالذ  يؤمن به أ الإقلامنه دين من صنو البشرب وبديل عن ووً: لأأ

 !الإقلامبعه يغدو مقطوع الصلة بتَّيَ
ونـاع متأزمـة   أقـد وقعـوا في    بوـل آثا هـا المشـؤومة   ان الغرب في  :اًـثاني

 نسان قوّ  إِويتمناها 
وقـائر   المسـلم  ن يحفظ الشـع  الكـرد   أنسأل الله تعا  بلطفه وكرمه 

ن يشـفِ الـذين   أنحرا: عن الدينب ومن نكبة الِإ بخرىالأالمسلمة الشعوب 
 تلوثوا بلوثة )اللادينية( فهم في  يَّها يترددون.            
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 المقدمـة

م على ممد  قوله وعبدهب وآله ا مدلله حو حمدهب والصلاة والسلا
 السائرين على دَْ به.

) مقـدم  شـا  الأَ أَني مسرو  بلقـائكمب وكمـا   نَّإِ ح  بكم عيعاًب أُبتداً  إِ
مـات  ين ندوتنا قتكون بعنوان )العلمانيـة( تـأملات واقعيـة وتقي   إِالمحانرةب ف

 شرعية.
نا الـدائرة  بعد من ِل  فوقعأَ إننا كالشع  الكرد  المسلمب بل لو ِهبنا

وانْ ا  مَعرفـة   ألتشمل مسلمِ العراق والعالم عموماًب نحتال في كل عصر وَ
 الأونـاع وقرا ة وفهم بعضنا البعض بصو ة صـحيحةب خصوصـاً في هـذه    

كردقـتان   ية والعـراق و الإقـلام مـة  لأب واصيبة ال  تمرّ بها الدنيا عموماًالع
د ت طول التا يخ لـو ق ـ  على الأ ضالعراق خصوصاًب فا قيقة أنَّ شعوب 

والوئـام و  فضـل الأخـوة   ِل  ب تَمَكنَّت منها نَّإِعلى تحقيو  اية كبيرة  اب ف
تكـون مـن    باختراقهـم دومـاً   نَّإِوعلـى العكـا ف ـ   بوحدة الكلمة والموقف

يجـ  علينـا   ننـا  أ ى بأَعات ا اصـلة في صـفوفهمب و ـذا    الثغرات والتصدّ
ا  ال  ينبغِ علينا الوصـول  شيلأا لىعكشع  مسلم ان نتعر: حو المعرفة 

ة قضـي ن نضو فيها النقاط على ا رو:ب قوا  كانت أب واوكنهه اصلهأا  
ــاب ــايش   الإ ه ــام  والتع ــان أو التس ــوق الإنس ــةب أب أو حق و أو العلماني
وال  لم نصل فيها كشع   بخرىأمهمة  قضيةية أو أو العولمةب أ بالديمقراطية

ن أاب ولذل  ونستطيو رفها ونفهمها على حقيقتهلنع بمسلم ا  كلمة نهائية
 موقفنا إزا ها.كلمتنا وَنوحد صفوفنا وَ

 :فصول بعة أقنفصل ا ديث عن العلمانية في و
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 : تعريف العلمانيةب ولماِا ترعت بهذه اللفظة؟ولالأالفصل 
 ين وكيف ولماِا وهرت العلمانية؟أ: متى والثانِالفصل 
ويجـوز   ِإ بمعطياتها في حياة النات في الغربنية وَ: آثا  العلماالثالثالفصل 

ن نعر: ونفهم هل أتصو ب دون  ا  فكرة أونفسنا أن ندعو من تلقا  أ
في لالفـة   هذا الموقف مو ـل ن مثل لأ ؟م تضر واأخرون منه اقتفاد الآ

دين الله نـافة ا  لالفتـه ل ـ  المنطـوب بالإِ وَالعقـل  مـو   ضُالصواب ويتناقَ
 .القويم

 ـير مشـروعة   وَ بو ير شـرعية  ب ة: ان العلمانية حالة  ير مبرَّرابول الالفص
بعـد إهـرا  مقا نـة و تقيـيم عـادلٍ      ِلـ   ثبِت لمجتمو مسلمب كمـا قـنُ  

 .منطقِوَ
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 وللأا فصلال

 ةللمانيللتعريف العل

ن كلمـة العلمانيـة ترعـة    أَلقد أععت كافة المعاهم في اللغة العربية علـى  
ية صلة أ ا  ت( الفرنسيةب وليسLaic)( اونكليزية وSecularismeَلكلمة )

كلمـة العلـم في    نو في اللغـة الفرنسـيةب لأ  وَ بنكليزيـة اللغـة الإِ  م و فيلْبالعِ
 (.Scientisn) هو تجاه العلمِالِإ( وSciensَ) نكليزية يُقال  االِإ

 هِ:  ة ال  تناق  )السيكوو يزم(حلكن الترعة ا قيقية والصحي
عن قب  ترعة العرب لتل  الكلمة ما أنيويةب اللادينيةب عبادة الدنياب الد

 ثـم  بالدنيويـة  مانيـة بمعنـى  لَابالع بنهم ترعوها بادى  ِ  بد إِمانية( فلْ)العَبـ

ــذفوا ا ــلَأح ــا ت  فَلِ ــان فص ــى اللس ــهل عل ــة(لْ)العَ لتس ــة  بماني اِاً فترع
  الصـلة بينهـا و بـين العلـمب خطـأ      هاوْوِل  لإمانية( لْ)العِـالسيكوو يزم ب

 وقـد قـاموا بهـذا التزويـر     بتحريف لجـوهر المسـائل   تغيير وَوتمويه وخداع وَ
ن الكلمـة ترعـت علـى    أنه قـد عُلـم لـو    لتحسين الوهه القبي  للنظريةب لَأ

و اللادينية( لما وقـت القبـول بـين الشـعوب المسـلمةب      أ)الدنيوية ـحقيقتها ب
 خداعاً. فهذا يعطِ معنىً برّاقاً وَ (يةمانلْعِ)ولكن لو قيل: 

صل اللغةب فلنتحول لزيادة أ)السيكوو يزم( في كلمة ن عرّفنا أن وبعد لآا
و وبية ال  تُعَـدُّ مـوطن وهـو     لأاا  القواميا الغربية وَ بتوني اطمانان وَ

 :؟!هذه الفكرةب كيف يعرّفون الكلمة المذكو ة يا ترى
مـا   بطانية و د حول تعريف كلمـة السـيكوو يزم  في دائرة المعا : البري /1

هتمـام  هتماعيـة تهـد: ا  تحويـل الإِ   إِالسيكوو يزم: حركـة  ))ترعته: 
 يضـاً: لقـد كـان   أويقـول   بهتمام فقط با ياة الـدنيا ا  الِإ بخرباليوم الآ
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ن النـات في العصـو  الوقـطى    أوهو  هذا المنهج او هذه الظاهرة قب  
كـانوا  خـر وَ لآكانوا يركزون اهتمامهم بـاليوم ا  وَكانوا مولعين بذكر الله

كثـرمن تـوهههم ا  الـدنياب    أياة الـدنيا و يتوههـون ا  الله   يحتقرون ا 
للتصـــدّ  لتلـــ   (Secularism-)الســـيكوو يزم ولـــذل  وهـــر

لغيبيـات مـن نفـوت    زالـة ا إمـل  أحاقيا العميقةب علـى  لأالتصو ات وا
 المغيّبات.  قائرالرب وَخر وَالنات كاليوم الآ

هوائهم والقضـايا المتعلقـة   أو   باتهموان ينشغلوا بدل ِل  بأنفسهم وَ
 {(النهضــة العلميــة)  أ}ياب وخصوصــاً بعــد وهــو  ) ينســانا( بالــدن

 وهرت هذه النظرية ا  الوهود. 
مـن ههـة    النهضـة العلميـة   بفي القرن السادت عشر هـذا  توقد وهر

منيات النـات  أدوماً على ان تتعلو وال  تصر  بخرىأُوالعلمانية من ههة 
ن يقطعوا كل تفكير بالدين واليوم أ ياة الدنياب وو  بات نفوقهم بهذه ا

 .  1((فكا هم بذل أفادتهم وَأتنشغل  وّأالآخر و
 يضاً في )قاموت العالم الجديد(: أ دَوََ و /2

 ان كلمة السيكوو يزم تأتِ بمعنيين:))
   الذين ويؤمنون بغير الدنيا.أ ينو منهج الدنيويأأ/ الدنيوية  

 مو  الدينية و ترتبط بصلةلأمو  الكنيسة وقائر اأعتقاد بأن لإب/ ا

 .2((العامة ناحية التربية من خصوصاًوَ بللدولة  دا يةلإا مو لأبا
و أالدنيويـة  ))وكسفو د عن لفظة السيكوو يزم بأنهـا:  أويقول قاموت  /3

الـ    ةكالتربية السيكوو يستي بحية الروحيةعن الدين والنا المادية المجردة
ودق الطبـول وعـز:   بـات  الر بـاع  ت ا و بنيـة يهِ عبا ة عـن عـدم الد  

                                           
 .22(، و )العلمانية( لسفر الحوالي، ص10/459أنظر: دائرة المعارف البريطانية، ) - 1

2
 .22أنظر: العلمانية، لسفر الحوالي، ص - 
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 ة عـن حكومــة نـد الــدين   اعب ـ ةالموقـيقىب والسـلطة السيكوو يســتي  
السيكوو يزم هِ ال  ترفـو  فكرة يضاً: أيقول وَ بوالكنيسة والعبودية لله
 .1((خلاق والتربيةلأقاقاً لألوا  عدم هعل الدين 

 السيكوو يزم: عن (عجم الدولِ الثالث الجديدالمقاموت ) :يقولوَ /4
دا ة أعما ـا  إِويكـون للـدين وو لأهلـه علـى      بيـاة نه منهج في ا أب))

نها عبا ة عن نظام إهتماعِب ولذل  تقـول عـن   أب :ويقول أيضاً بقلطان
ائ  والصـفات والقـيم   ت ا  الخصيلتف أوِّ يج  الإنسانأخلاق المجتمو 

تسيير   أالعصرية. هتمام بمصالح ا ياة الجديدة وبل حصر الِإ بخلاقيةالأ
بحيث و يحس  لله والـدين   بية من ههة الدولةالإنسانهتماعية وا ياة الِإ

 .2((اليوم الآخر حسابوَ
و  يا الغربية عن كلمة السيكوو يزمهذه التعا يف هِ تصو ات القوام

و فصـل  أ ب الباً بأنها فصـل الـدين عـن الدولـة     عندنا ُ:رَّعَ تُ ال بالعلمانية
يُظهـر   نـه هزئـِ و  لأ بمرلأفي واقو ا هذا تعريف قاصرعن ا كومةب وَ الدين

 عليه ينطوى الذ  ا قيقِ ان نقول عن المعنى  او هانباً من العلمانيةب بل يج

 سياقـة القصـا  وفصـل الـدينب لـيا عـن الدولـة أو عـن        إِ: هـو  العلمانية
ملها مـو  تعان يكون أن العلمانية قبل ب وِل  لأبل عن ا ياة كلِّهافحس ب 

وكيفيـة   بخـلاق لأاالعقيـدة و  ه نحـو السياقة وا كمب فهو في الصـميم موهَّ ـ 
 وان  منتؤخذ كل تل  الج وّأقول: يج  تنسانب والتفكير والقيم العليا للِإ

 بان تعريف العلمانيـة ذل  نقول ولب ط منهبَنْتَسْو يُأن تنبثو عنه أالدينب وو 
ب بـل هـِ   تعريف قاصر بأو السياقةفصل الدين عن الدولة  بأنّها عبا ة عن 

                                           
. و )العلمانيون والقرآن الكريم( د.أحمد إدريس الطعاّن، 850،849أنظر: معجم أكسفورد، ص - 1

 .22، و )العلمانية( لسفر الحوالي، ص122ص
 ه.، إذْ نقلته عن23أنظر: )العلمانية( لسفر الحوالي، ص -  2
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ن أدون  بير ـ  فيهـا النـات    ال بالطريقة عن ا ياة الدين في ا قيقة فصل 
دنى حسـابب فهـذا ملصـ  تعريـف     أا للدين واليوم الآخر والمسا لة يحسبو

و نبـذ الـدين    بفي حقيقتها عبا ة عن عبادة الـدنيا  ِه ال ومفهوم العلمانية 
 .  واليوم الآخر والله والرقول
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 الثاني فصلال

 ؟!ةلللاذا ظهرت العلمانيلللمتت وأين وكيف ولم

ترى لمـاِا   :عماقلأفي ا ـِ  بما يجول في ِهن الكثيرين هذا السؤال المصتب
و وبيون هذا الطريو؟ وأقالة كثيرة أخرى ولماِا انتهج الأ وهرت العلمانية؟

 الـ  : ان فحوى العلمانية ِ تنطرح على البداهةب  ذا نحن نقول قبل كل ش
وطرح شريعة الله  عتبا  لله والنبـِ لإ  عدم اأهِ عبا ة عن نبذ الدينب 

م مسـا  قـدي   –بغض النظر عن المصـطل    –هانباًب ان هذا المسا  والتفكير 
وونـعه   الأ ضهبط الله تعا  آدم علـى  أَمو ل في القدمب فمنذ اليوم الذ  

متحان العسيرب ثم اقتتال ولديه )قابيل و هابيل( حيث عصم لإختبا  والإفي ا
لكـن  خيه قابيـلب و أفلم يبسط يده لقتل  بهابيل نفسه من المصالفة والعصيان

الدما ب فسوّلت له نفسه  لم يأبه بسف  بمراللهأقابيل بسب  العصيان ولالفة 
عـراض كـل   لِإقتل أخيه فقتلهب منذ ِل  العهد والصراع في اتجاهين اثـنين: ا 

قبـال علـى الله   اب والِإم ـب وعـدم الإهتمـام به  لله واليوم الآخراعراض عن لِإا
ومايجر  فيه مـن ا سـاب والجـزا ب و وهِـدَ      بتعا  والإهتمام باليوم الآخر

لتلفين متناقضـين متضـادينب   يبقيان ما ينفكان و بةهذان الإتجاهان منذ البداي
ن اتجاه ـلإا و هـذان يسيران في مسا ين متنـافرينب   بوهما في صراع وينقطو

وهَبَـلَ   الإنسـان ب والله هلت قد ته هو الذ  فطـر  الإنساننابعان من طبيعة 
حسـان  الِإ : ودع في أعماقه اقتعدادَأو الإنسانفقد خلو  بطبيعته على هذا

و قبيل المجرمينب قـبيل  أ بالسبيلين شا ب قبيل المؤمنين أ ا ةب يسل  قوالِإ
 [فَأَلْهَمَهَـا فُجُوَ هَـا وَتَقْوَاهَـا   ] :كمـا يقـول هـل ِكـره     بالباطـل  وأا و 

 [كَفُوً ا مَّا شَاكِرًا وَإِمَّاإِإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ] :ويقول تعا  كذل  (8-الشما)
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كمـا يقـول    بالأ ضليكـون خليفـة في    الإنسـان ل وهذا ما أهّ ب(3-الإنسان)
 ب(30-البقرة) [قَالَ َ بَُّ  لِلْمَلَائِكَةِ إِن ِ هَاعِلٌ فِِ الَأْ ضِ خَلِيفَةً وَإِِ] تعا :

إِنَّا عَرَنْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّـمَاوَاتِ  ] :ويكون مستحقاَ  مل  قالة الله تعا 
قَانُ إِنَّهُ كَـانَ  لإيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اوَالْأَْ ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَ

مكانـه  إِبـا ب فهـو ب  ختوان يكون صـا اً للإِ  ب(72-اوحـزاب ) [وًوَلُومًا هَهُو
ن أمكانـه  إعوهـالب والخطـأ والصـوابب ب   قـتقامة والإِ لإِب واالسموّ والتدن 

ولو نظرنا ا  القرآن الكريم لوهـدنا ان الله   بالباطل وَبِتَّيَ نْأ وأ بيأخذ ا و
تعريـف   بويينلسـان مجموعـة مـن اللادينـيين الـدني      علينا على يقّ  قبحانه

َِ إِ  ]فيقول عز من قائل:  مسا هم ومنهجهم حَيَاتُنَـا الـدُّنْيَا    وّوَقَالُوا مَـا هِـ
 وّلَِ  مِـنْ عِلْـمٍ إِنْ هُـمْ  إِ   ذالدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِ ـ وّنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا  إِ

الـذ  مـا بعـده حـوب      وما قاله الله تعا  هنا هو ا ـو  (24-الجاثية)[ يَظُنُّونَ
نـاور العبـد الفقـير     قـد و ملحد يصل في كفره ا  اليقينب وأفليا من كافر 

ن أ ون ر قَ ـم حول تل  المسـائلب وعنـدما كـانوا يُ   هُشَالكفرة والملاحدة وناقَ
نهم يعيشون دوامـة  أكانوا يعترفون ب بلبرهة صادقين مو أنفسهم وْلَوَيكونوا 

و قَنْتَسْ ـفي مُالواقـو   بعيد عن الله تعا ب وال الإنسانان ! أهل دالش  والتردّ
ينب بل ان  اية ما يمكنـه ان  و يصل قطعاً ا  الطمأنينة واليق ب ادلِإالكفر وا

 رٌكْ ـن ِل  حِلأبلوغ اليقينب  ولكن هيهات له !راه الن ظّال هو بيهلإيصل 
 على ا و.

كـانوا  الّـذين  وقد قّ  الله تعا  علينا قصة قوم شعي  عليه السلام هذا 
التـدخل في ا كـم    هيحـو ل ـ  ووبا يـاةب   تدخلن يأو ينبغِ للدين  :يقولون

 أيت كيف ان )العلمانية( حالة مو لـة في الـزمنب فهـاهم قـوم     أ !والسياقة
قَالُواْ يَا شُعَيُْ  أَصَـلَاتَُ  تَـأْمُرُكَ   ] : قل اليهمأهم الذ  شعي  يقولون لنبيّ
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أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِِ أَمْوَالِنَا مَا نَشَا  إِنََّ  لَأَنـتَ الْحَلِـيمُ   
اِاً فهذا المسا  مسا  قديمب ِاك الذ  يـدعو ا  عـدم    (78-هود)[ الرَّشِيدُ

نـه لـيا   إِون للدين على ا ياة قلطانب نعم يك وّأبادة بالسياقةب وخلط الع
وليكن في معلوم الجميـو ان )السـيكوو يزم( الـذ      بمراً حادثاً وو هديداًأَ

متى ما  بتجاهإِيكثر اقتعماله كان موهوداً كوَ بوهر كمصطل  في هذا العصر
نهمـ  بالـدنيا   ب فهـو يسـعى دومـاً ان ي   الإنسـان بعدت الشقة بين الله وبين 

فهو يحاول هاهداً ان يجـد   بمؤمناً بخالقه الإنسانوبهرههاب وعندما و يكون 
واصر بينه وبين الله تعـا ب فسـيحاول   اً  ياتهب فلا ش  اِا انقطعت الَأمنهج

 ن يعتمد ويتوكل على نفسـهب لـذل  فالعلمانيـة كمصـطل  فكـر  و     أَلياً م
نحـن عنـدما نقـول )الغـرب(     وناع كهذهب وأفي  في الغرب وهرت ِبقياق

ب فالـذين يتمتعـون   لأو وبـا  متـداد انهـا  لَأ بيضاًأ أمريكاأو وبا ونعني بذل  
كب و وبية كانوا قد نزحوا ا  هنـا أصول أب هم من أمريكابالسلطة العليا في 

بـادوا الملايـن مـن ا نـود     أب وأمريكـا ذين اقتقروا في الّ ليزطنوخصوصاً الِإ
نفسهم أمريكيون اليوم هم فالأ :ِاًإعلى القليل منهمب  وّقوا إبْب ولم يُ(1)ا مر

ن ا ضــا ة الشــرقية تخضــو في ا قيقــة أتمامــاً كمــا  بمالأو وبيــون بــاالَأ
 هِيمننا نعني بذل  كـلا قس ـ إِف بطلو كلمة الغربتما دربيةب وعنغللحضا ة ال

 ريقيـةب  لِإمتداداً للحضا تين الرومانيـة وا يعتبران ا نِيْذَلّالشرقِ والغربِب ال
و بعـد مبعـث المسـي  عليـه     أ ب ريو والرومانن قوا  في زمن الِإو وبيوفالَأ

ععـت  أوعلـى هـذه ا قيقـة     بولّوا كدأبهم على وثنيتهم المعهـودة  بالسلام
و وبـا  أ يخ أ يخ العالم عموماً و تأال  تتحدث عن ت ب البية المصاد  التا ضية

                                           
(م ولكن دولة 1500سنة ) يمريكا من قبل كريستوفر كولومبس حوالأكتشفت أُ ( 1)

م ولم تتأسس الا على جماجم 1789مريكا تأسست على يد جورج واشنطن في أ
 . و بعرق جبين الأفارقة الذّين إسترقوهم وإستذلوّهم الهنود الحمر

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 239 

 ا  ِقـانهمب و أة ا  نيا قين في الوث ريو والرومان كانوا  أن الإب بخصوصاً
إلـه   :ون تعـابير مـن قبيـل   ابهم يسـتعمل تّ ـدبائهم و كُأُيومنا هذا وزال بعض 

ن هـذه التعـابير تعـود ا     أش   له الشرّب وإله السلام... الخ ووإِالجمالب و
و وبيون كانوا قد اعتـادوا  لأ ةب فالآنهم كانوا يؤمنون بتعدد الأ ب ريقيينلِإا

كسائر  –هذا النمط من التفكيرب و ذا فعندما ها  عيسى عليه السلام على 
لم يستسيغوهب فعندما كان المسـي    ببالتوحيد –عليهم السلام  الأنبيا خوانه إ
 َ ب ـِ وََ بُّكُـمْ فَاعْبُـدُوهُ هَــذَا صِـرَاطٌ      إِنَّ الَله]يقـول  ـم:    (عليه السلام)

الله قبحانه دعوهم لنبذكلّ معبود قوى وكان ي ب(51-)آل عمـران  [ مُّسْتَقِيمٌ
ب (عليـه السـلام  )و وبيون بصو ة هدية يعادون عيسى وتعا ب فهنا شرع الأ

علـى   مُحافظـةً  بوبدل أن يطيعوه و يتبعوا منهجهب نصبوا لـه العـدا  المقيـت   
هم  تراثهم الوثني الذ  و ثوه مـن ا ضـا ة الرومانيـةب وقـد ما قـوا عـدا      

نها ولدت عيسى ب لأىبالزن (مريمأمَّه )ن كانوا يتهمون بتأييد من اليهود الذي
نكا  نبوتـهب بـل   إِالعدا  على عيسىب فلم يكتفوا ب علنواأَمن  ير بعلب هكذا 

ب دفاعاً منـه عـن نبيـه    ا كيم العزيز )عزّ وهلّ(ب لكن الله ىزنالاعتبروه ابن 
يقـة  ونـ  ا ق أ يخب أإشـاعات الت ـ خطـا  وَ لأدحضـاً ل  وعباده الصا ينب و

ن الله تعـا   ن عيسى ولـد مـن  ـير أبب لأ   أعلن أو نها في قرآنه الكريمببيَّوَ
فما كـان   بِا كان لعيسى والدةإخلو عيسى بقد ته كما خلو آدم بقد تهب ف

آل )[ ثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَ] :مأب وو أدم لآ
ود تؤيـد الرومـانيين في عـدائهم لعيسـى عليـه      كانت اليه ـ قدب و(59-عمران

مـر ا  مطـا دتهم لعيسـى    لأخماد النو الذ  ها  بهب ووصـل ا إالسلامب بغية 
ــه في الملاهــوَ ــة  أ ب فِ  والمصــابِاختبائ ــدى الدول ــاً ل صــب  بفــرا ه مطلوب

تسـليمه  للإمسـاك بـه و   يهـود تقـوم بالتجسـا عليـه    الرومانيةب و كانت ال
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هـو  ب ولكن الذ  حصـل  صلّصوا منهكِ يت بية الغاشمةة الروماينة الوثنسلطلل
خبر الروم عن مكانهب فقصـدوا  أخانه و (عليه السلام)حد تلاميذ عيسى أان 

تـدخلت في هـذا    بمكان وهوده ليعتقلـوهب ولكـن قـد ة الله هلـت عظمتـه     
ن أدون  بحباط لططهم الخبيثب فرفعه الله مـن مكانـه ا  السـما    لإالوقت 

 يَا عِيسَى إِن ِ مُتَوَفِّيـَ  وََ افِعُـَ    لَ الُلهقَا إِِ]خبر تعا : أيلحقه نر ب كما 
َِّ وَمُطَه رُكَ مِنَ الَّ رُواْ إِلَى ذِينَ كَفَذِينَ كَفَرُواْ وَهَاعِلُ الّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الّإِلَ

 الآيـة  قـو ة النسـا   في يضـاً  أ. ويقـول  (55 -54 )آل عمـران  [يَوْمِ الْقِيَامَـةِ 
.[وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُب هَ لَهُمْ] (157)

وهكذا حافظ الله تعا  على نبيه مـن شـر اليهـود وكيـدهمب ومـو ِلـ        
 لَقِ ـتُعْان عيسى أيؤمنون حتى يومنا هذاب ب –تحت تأثير اليهود  –فالنصا ى 

كمـا   لـياَ مر يضاًب فـالأ أن  حقيقة هذه المسألة وأفعلًاب والقرآن  َ لِصُ وَ
الله شبهه  ىقلْأيقولونب بل ان اليهود عندما دخلوا على عيسى للقبض عليهب 

ِ -على التلميذ الخائن –حفاواً عليه  – تجسـا    الـذ  -يهوِا الأقـصريوط
على صـو ة عيسـى    بمر الله تعا أا التلميذ بدان وهودهب فغكعليه ووشى بم

الغرفـة و ُ فـو مـن     فاعتقلوه وقتلوهب وخرل عيسى من كـوة  (عليه السلام)
ِ لم تكون ـأقبل  بهب والذين دخلوا الغرفة قالوا:  ين أ؟ ف ـعشـر  هـلاً   وا اثنــ

هب ولكـن  قـتنكر اعتقالَ ـ انكر التلميذ ان يكون هو عيسى و أِه  الآخر؟ ف
ن تخا: و ترتـد مـن دعوتـ ب    أَنت عيسىب عا  علي  أاليهود قالوا له: بل 

 قبـل برهـةب ولكـنهم لم    ىفختاو  وَفِني لست هوب بل لقد ُ نَّإِعاد التلميذ: أو
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حيث يقول تعـا :   بن بونوحآالله هذه ا قيقة في القر ب وقد ق 1َّقوهدّصَيُ
م نْهُ   اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِِ شَّ كِن شُب هَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ وَمَا]

  .(157النسا  )[ اعَ الظَّن  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًامَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِوَّ ات بَ
معـاداة   ةٍقَ ـراشَعيسى من بين وهرانيهمب بـدأت اليهـود بِ   ىفختاوعندما 

يقتلـونهمب  هب فكـانوا يعتقلـونهمب وَ  حبي مُتلامذته وَمطا دة حوا يِ عيسى وَوَ
 بسب  الضغوط الكـثيرة الـ    –وه تلامذة عيسى و حوا يّمكن ولذل  لم يت

كتابتـه   نجيل الـذ  نـزل علـى عيسـى و    لأمن عو ا –كانت تما ت ندهم 
ب ومعلـوم ان المقصـود   َ ذْمَ ـ َ ذْونشره كما نزلب فتشتت الكتاب وصـا  شَ ـ 

نجيـل  لإفا ببالكتاب هو الرقالة والدقتو  المبعوث ا  عيسـى عليـه السـلام   
-حسـ  بعـض الروايـات    –معناه: البشا ةب ولكن النصا ى كان عنـدهم  

و ـذا   –كمـا قنشـير ا  ِلـ  وحقـاً      –نجيـل واحـد   إِين انجيلًا بـدل  قبع
علنــوا خـوفهم مــن  أمـن  ــوق العـا  بهــمب اهتمعـوا و    فالنصـا ى وخوفــاً 

نجـيلًاب  إِونحـن عنـدنا قـبعون     بنجيلًا واحـداً إِنزل أن الله إِ :فتضاحب وقالوالإا
ومـن ِلـ     (2)(4  )إ( 70ناهيل من )لأصوا عدد الَّقَفلنصفف من ِل ب فَ

عليـه  )في ديـن عيسـى   عملـها  تعمل  حريف والتصري لة التآالتا يخ بدأت 
( ِطرقوق ـالعيسـى هـو )شـاؤول     شريعةول من بدأ بتحريف أب و(السلام

مـرهب ولكنـه فجـأة    أول أفي  ة)بول (ب وكان هذا يعاد  المسيحيـالمعرو: ب
وا: قـال  برم ـلأفي ا ن حققـوا أو بيون بعد لأخون اعلن  عن مسيحيتهب والمؤ  أ

                                           
ة أنُظر: إنجيل برنابا، الفصول:(  1) و  216و  215و  214و  213 لتفاصيل هذه القِصَّ

القاهرة  /1ية الدكتور خليل سعادة، طنطليزمن الإ جمهُ ، تر315-307، ص218و  217

 هـ، تقديم السيد محمد رشيد رضا.1326سنة: 
كريات و مذكرّات وجميعها ذيوحنا( لوقا، متى، مرقص، ) :ربعة هيلأناجيل الأ( وا2)

محتواها، لا تعتبر كتاب الله و كلماته  إذاً فهي بغَضِّ النظر عن كتبها مؤلِّفوها!
  المباركة التي أوحاها اله الـى عيسى عليه السلام، وإنما هي بنَات أفكارهم!
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وه لدقّه بـين  نع قلت هذا الرهل وفو لطط وأان المحكمة اليهودية العليا 
ن اليهود كانوا مقتـنعين  لأالمسيحيينب كِ يتمكن من تحريف دينهم وتخريبهب 

يـزدادون تمسـكاً    بتباعـه أنهم كلما ما قوا الضغط على حوا يِ عيسـى و أب
نفســهم أون عــن صــرا همب ويــدافعإفــرادهم ويشــتد أو يكثــر  ببمــنهجهم

 قال شص  يكون بمقدو ه تحريف دينهم إفاقتحسنوا طريقة  بناهضونهميُوَ
ثا  بـين المسـيحيين   أول من أو بوتقليبه  أقاً على عق ب وقد قام بذل  فعلًا

أفهم النـات ان عيسـى ابـن     الذ هو )بول (  )عليه السلام( لوهية عيسىأ
مـه  أُن عيسى عبـداللهب  أِل  ب الله وتج  عبادتهب وإوّ فهم كانوا يقولون قبل

كرمـه بـبعض المعجـزات    أأب لهب بل هو عبداللهب وان الله  مريم العذ ا   وو
ِن الله.... ومـو ِلـ    إبرص ب ـلأكمه والأبرائه لإِوِن اللهب إحيائه الموتى بإك

قـتطاع  اعبادتـهب ولكـن )بـول (     وزتج ـن يكون لله عبداًب فلا أفهو ويعدو 
للمـوتى وقيامـه بكـل     هِائِ ـحيإِينهم قائلًا: ان عيسـى ب ثا ة الخلا: والري  بإ

كل ِلـ    بابن اللهب فذل  ليا في مقدو  البشر العاديين هو بعماللأتل  ا
 عليهم دينهم ا و. اَبِيلْليموّه عليهمب وَ

ان   :يضاً كان من صنيو )بول ( حيث قالأوفكرة اللاهوت والناقوت 
 يتعلو باللهب والشـطر الآخـر   عيسى يتكون من شطرينب فشطر هو )وهوت(

بـين   الخلاُ: بَّب ومن ِل  الوقت دَالأ ضهل أ)ناقوت( يتعلو بالنات من 
فاعتبا اً « التوحيد»صل دينهم الذ  كان عبا ة عن أنحرفوا عن اف بالنصا ى

ى ا  قسـمينب  انقسـمت النصـا    بمن اليوم الذ  خلطوا التوحيـد بالشـرك  
بب لأا: آ ـة  ةل ( وكـانوا يؤمنـوا بثلاث ـ  )بوـتباعـاً ل ـ أقسم صا وا موالين و

وهـذا   ((هبريـل  و بويقصدون بذل : اللهب وعيسـى ))ت دُبنب الروح القُلإا
 (تبـاع )التوحيـد  أَنهم أفوا ب ـرِعُفَ خرلآأما القسم اهو الّذ  يسـمَّى الثالوثب 
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ــوت( وكــانوا يتبعــون )آ ــنأ( للمــيلاد 320) وفي قــنة بي  الإمبراطــو   عل
عـن مسـيحيتهب    -ات الروميـة الإمبراطـو   قـوى  أمن  وكان – )قسطنطين(.

بـين   أ عا نـيهمب  مُة بـين المسـيحيين وَ  ظ ـوكان الصراع باقياً ا  تل  اللح
كثر أثنا  عقد )قسطنطين( اهتماعاً موقعاً ب ـلأوفي هذه ا بالمسيحيين والوثنيين

هتمـاع  بواتهـاب وهـو الإِ  ابحبا هـا وَ أ( مـن  هـاوت المسـيحية و   200من )
)مجمو نيقيـة( وفي هـذا المـؤتمر وبعـد هـدال عنيـفب       ـلذ  عر: ب ـالشهير ا

قصـِ الـذين كـانوا يؤمنـون     أُاعتمدوا )التثليث( عقيدة للمسيحيةب وهكذا 
للهب  اوما مـن إلـه اوّ   بنا عبداللهأعتقدون ان عيسى كان يقول: ي وَ ببالتوحيد

ثبتـت  ِيقـوا صـنو: العـذابب وكانـت النتيجـة ان أ     أُدون والموح  دَهِطُنْاف
هل تقوية منهجهم و تصو اتهم بتقلـي   أة التثليث نهائياًب ثم قاموا من عقيد

 بعة منها وقـو اختيـا هم   أإوّ  –شرنا آنفاً أكما  –وا منها قُبْفلم يُ بناهيللأا
 عليها.

من عند  بهب ومـا  )عليه السلام( صلة بين ما ها  به عيسى  ولم تكن هناك
 )نيقية(.  بعد في مجمو فيما قر ته النصا ى 

هـو مؤقـا    (ِطرقوقالن )شاؤول أو بيين أقروا قاطبة ن المؤ خين الأإ
( في ويلـز بـا و اسمـه )   وأحد أشهر علما  ومـؤ خِ  أيقول  بالنصرانيةب مثلًا

شاؤل يعتـبر   ان:(695) ص بالجز  الثالثفي ِ( الإنسانخ  يأ)معالم الت كتابه
للنصـرانية صـلة    تفي الوقت ا انرب وليس ـانية رول مؤقا حقيقِ للنصأ

 بالدين الذ  ها  به عيسى! وكذل  و د في )دائرة المعـا : البريطانيـة( ل  
 :(632) ص (ب5)

لـه او انـه   لإا  انه من نسـل ا  النات يوماً وش  ان قيدنا عيسى لم يدعُ
نـه عبـداللهب   أب :نه كان يقولإب بل الإنساننسل أ فو من  نه منأو أابن اللهب 
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ده واعتمـده  يَّ ـأهـو )شـاؤول( والـذ      بيـة عيسـى  ع ألوهولكن الذ  ابتد
 )قسطنطين( فيما بعد. 

  )د اقـة الكت ـ  :في كتابـه  ِب ـوو أويقول )مو يا بوكاى( وهو  هل 
 بناهيل الموهودة اليـوم لأأ  كلام لعيسى في ا المقدقة في نو  العلم(: لم يبو

اب ا  يومنا هـذ  اًويكون مفوو بتص  نسبتها لعيسى بحتى وو كلمة واحدة
نجـيلًاب  إِ( 70نجيلًا واحداًب ومو هذا فعندهم )إِن الله لم يبعث ا  عيسى إوّ لأ

 ناهيـل لأنجيل مـن تلـ  ا  إ  أمرب فيا تُرى ناهيل آخر الأأ بعة أصوه إ  وقلّ
ليا هـو مـا    بناهيللأياً من تل  اأن أنزله الله على عيسىب ووش  أهو ما 

 .(عليه السلام)نزله على نبيه المسي  أ
الـدين   نفاً كان خلاصة لقصة النصـرانية والمسـيحية كـدينب   آما قردناه و

  !له صلة بالله تعا  دْتَعُالدين الذ  لم  با  التثليث من التوحيد الذ  حر:
 ومـا  بةيولكن دعونا نطلو على ما قام به  هال الدين والمؤقسات الكنس

 بهم ختاماً:   لَّحَ
الـدين(  ) هال ـقت الـذ  تسـموا ب ـ  معلوم أن العلما  المسيحيين منذ الو

بعيداً عن الدين ا ـو الـذ  نـزل إلـيهمب      بخرىأقا وا بالمجتمو نحو وههة 
بـل هـو    بصل له البتة في حقيقـة الـدين  أو  ( هال الدين)على أن مصطل  

ن هـذا مصـطل    إِوإوّ ف بنفسهمأ هال الكنيسة  بِ ووو لأابو من المجتمو ان
ِ  قلامالإبين  بط بينه وَ وو ِ خاط   ب ولم يرد في آية وو حـديث للنبــ

( وهو مصطل  عام يشمل الرهـال  علما البل و د في نصوص الشريعة لفظ )
عبيد اللهب ولـيا الـدين    – هاوً ونساً   – الإقلامفالمجتمو في  بوالنسا  معاً

يضـاًب والجميـو   أطفال لأرا على الرهالب بل هو دين الرهال والنسا  واكْحِ
ن توهد مجموعة أن مصطل  ) هال الدين( بمعنى إِ  فمهب ولذلماأمسؤولون 
هب فهـذا  مو أضتصون بخدمة ديـن الله دون  يرهـم ويهتمـون ب ـ    بمن الرهال
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يشـمل كـل    الإقـلام ن لأب الإقـلام صل له في أ ري  على  وح الدين وو 
ِب فتلـ   الإنسـان المجتمـو   هناقـهم في أالمسلمين بكل طبقاتهم وشرائحهم و

باب وقد مو قت كتطبيو عملِ عنـدما  وو أت أول ماوهرت في وهر اللفظة
ن وقو  هال الدين المسيحييون تحت نـغوط الرومـانيينب وخصوصـاً بعـد ا    

عطا  التنـازوتب فهـم بعـد ان    إِأتباعه ب وبدأ ب: عليهم )شاؤول( دينهمرَّحَ
شيا  أخرى كـثيرةب كمـا يقـول صـاح      أعوا ِل  ببَتْأَ بتنازلوا عن التوحيد

 ية:ليزطنالذ  ترهم من الإ( با في العصو  الوقطىوو أتأ يخ ) كتاب
في أنهـم عنـدما    بلقد كانت حصافة  هال الكنيسة المسـيحية وِكـاؤهم  

ب وو مْقويـة و تقـاوَ   تْن عقيدة التثليـث باتَ ـ أو بعلموا ان قيل الوثنية قادم
يقـول:   !هاب قاموا بالتوفيو بين الدين المسيحِ وِل  المعتقد الوثنيدُّيمكن صَ

الدين المسيحِ يَنْها  مرة واحدةب فقاموا  وُدعَنهم لم يَلأِكيا  أِن هم كانوا إِ
ثـم هعلـوا يغـيّرون كـل مـا       بفي أول الأمر بتطعيم ديـنهم بعقيـدة التثليـث   

كثـر  أنهـم حرّفـوا   أمـر ا   لأووصل ا بهوائهمأيتعا ض مو   بات النات و 
سمـه  ا  ِيديهمب فلم يبـو هنـاك ش ـ  أو ألعوبة ب ةًحَدينهمب حتى صا  الدين مُزْ

نسان بعيداً عن الـدين  إِونعه  ببشر  فكرية نظرية أو أدين اللهب بل صا  ك
و بـيين  لأِا  أينـا ا إو يثير دهشتنا ومنهال اللهب ولذل  فنحن و نستغرب وَ

 بيشربون الخمروَ بيأكلون  م الخنزير –نفسهم مسيحيين أ  م اعتبا هم  –
هـذه المحرمـات    ون كـلَّ لُّفهـم يسـتحِ  وو ضتتنـونب  زنونبيوَ بويأكلون الربا

 مشروعة.عتيادية وَإِمو اً أيعتبرونها وَ ب يرهاوَ
نيفت وحقاً أُكلّها شيا  ان تل  الأ بو وبيةلأ يخ الدول اأوقد ها  في ت

فكـر و عقيـدة الشـعوب    نها عيعاً كانت موهـودة في  لأا  الدين المسيحِب 
يقـة الشـرع   و الرومانيةب وقد حادَ المسيحيون عـن حق  ريقية لِإاوالمجتمعات 

ا وْقَ ـلْأهـؤو    ب وهمثـا َ آقتفـوا  ا ولاـ  و أصـوا تصـو ات   مَّقَتَو  بوالعقيدة
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 الـ  شـيا   ن لننظر ماهِ الأب والآِهاتهم وحثاوتهم وقط الدين المسيحرَّتُبِ
 :ا الكنيسة في الدين المسيحِتبتدعها

 
 

 سة في النصرانيةقتحدثَتها الكنيالبِدَع ال  ا
 
وهذا كـان   كليروت(:لأا   هال الدين )ا بقتحداث طبقة الكهنوتإِ /1

حلـها  هـال الكنيسـة علـى     أالكبيرة والبلاو  الخطيرة الـ    من الطوام
زهداً في حياته  الأنبيا كثر أ بما كان من  (عليه السلام)المسيحيةب فالمسي  

اتهب وكان دوماً يتحـدث في  مو  معيشتهب فهو لم يتزول في حيأوبساطة في 
خـلاق والسـجايا ا سـنةب    لأالمسائل الروحيةب كالزهد واحتقا  الدنياب وا

عضـائه علـى ا سـناتب    البدن وأوكان يتحدث عن تربية القل  وتعويد 
هـل  أيتاهر بـه مـن    بوقيلة لمصا ه ياملأيوماً من ا فلذل  لم يتصذ الدين

مـر  أمصـلحتهب بـل كـان يمتثـل     هل أو من أو يتنازل عنه خوفاً أمعيشتهب 
نملةب ولكن  هال الكنيسـة الغـا قين   أُو يحيد عنه قيد  (هل وعلا)خالقه 

شـد  أتمـو  نفسهم كطبقـة متميـزة عـن طبقـات المج    أوهروا أفي أهوائهمب 
 و مو  حياتهمب بدً  من ثيابهم وكيفيـة معاشـهمب  أمر من أفي كل  بالتميز

خـرى كـثيرة ميّـزوا    أأشـيا   في العبادةب وتفسـير الكتـاب المقـدتب وفي    
 و رّفون الكتاب المقـدت علـى أهـوائهمب   خرينب فكانوا يحلآنفسهم عن اأ

فيه وفو مـا   هلونوويؤ هشصصِ خاص بهمب يفسرون ٍ لْمُيتصرفون فيه كَ
 يشاؤون. 
لكل المسلمين قرا ة القرآن  الإقلامأنه يحو في  ىفو ض !الأخوةفيا أيها 

ب فلـيا في  الإقـلام قيسوا المسيحية علـى  ولكن و ت بوالبحث فيه وفهمه
كهذاب لم يسم   م بذل  إوّ بعد النهضة العلميـةب حيـث    شِ المسيحية 

في مقدو هم التدقيو في الكتـاب المقـدتب واوّ    -بعد تل  الثو ة -بات 
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و أنجيل و التـو اةب  لإا أن يقرأ بطبعة الكهنوت فلم يكن يحو لغير البابا و
قـة  طبراً علـى  كْ ـا حِمنجيل والتو اة وتفسيرهلإ ة ابل كان قرا باميتعلمه

ما من الناحية الفكريـة  أَقطب هذا من الناحية الدينيةب فحبا  لأواالكهنوت 
حدثت أ بالدين المسيحِب حيث  اق مأقاة كبرىإ الكنيسة في فقد تسببت

فيه فتنة وفونى تفوق التصو اتب فهِ حرفت حتـى الكتـاب المقـدتب    
والتصو ات البشرية البعيدة عـن الله   بالفلسفية التافهة الأفكا فشحنتها ب

 ريقيـانب  إقليدت( عالمان وفلكيـان  إِلدين.. فمثلًا كان )بطليموت( و )وا
نجيـل  لإتصو اتهما عن الكون كحقـائو دينيـة مـو ا    ت الكنيسةوقد  بط

مركـز الكـونب    الأ ض)بطليموت( مثلًا يقول عـن الكـون:   ـوالتو اةب ف
 أ ب وكان المسيحيون يؤمنون بهذا الرالأ ضعها حول والنجوم تدو  عي

قة وا كـم  ( عن السياأ قطوويتبنونهاب وكانوا يؤمنون كذل  بخياوت )
ن تل  التصو ات كانت معظمها و تتوافو مـو  أوالط  باقم العلمب مو 

و أ( و )بطليمـوت(  أ قـطو العلمب وكان النات يعتبرون مـا يصـد  مـن )   
كان  هـال الـدين يعتـبرون    بل  ب يحيدون عنهاشيا  مقدقة وأقليدت( إ)

كفراً ولالفاً للكتاب المقدتب فهذا  بضالف آ ا  هؤو  أ و  أكل كلام 
كتابه الذ  تـرهم ا  العربيـة بعنـوان     1543)كوبرني ( كت  في قنة 

ن يكتشف التلسـكوبب يقـول   أل  قبل وِ (هرام السماويةحركات الأ)
 في كتابه المذكو :

ركزاً للكـونب وهـذا   م تليس الأ ضهرام السماويةب ولأاحد أ الأ ض
ن إِقليدت( عن الفل  والكونب ولـذل  ف ـ  ا  )بطليموت وأآضالف تماماً 

ت قـد شـكلت لـذل     كان ـ ال مكمة التفتيش الخاصة بمراقبة العقائدب و
ن أب مـو  عدامـه إلقا  القـبض علـى )كوبرنيـ ( و   إِالغرضب عزمت على 

المحكمة القبض عليهب  ِن تلقأعاهلته قبل  لمنيّةا المذكو  كان كاهناًب لكن
 من قبضتهم. -بالموت  –فنجا 
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يـ (   اد إحيـا  نظريـة )كوبرن  أ الذ  ِبيطاللإلكن )هو دان برونو( ا
( 1600قنواتب بعـد ِلـ  وفي قـنة )    ته ماكم التفتيش لمدة قتسْبَحِ

كل ِل  مـن  شعلوا فيه النا  ليصب   ماداًب أمام الملأ وأعليه النفط صبوا 
يست مركزاً للكونب بل هـِ هـرم مـن    ل الأ ضن إِنه كان يقول: أهل أ
 .1هرام هذا الكونأ

ــده   ــر بعـ ــ»وهـ ــنوات« اليلو ـ ــترع او (ب1642-1564) بسـ خـ
)التلسكوب(ب وقد آمـن بنظريـة )كوبرنيـ  و برونـو( بسـب  لترعـهب       

 نه كان يناهز السبعين من عمرهب وقـد أه مو لذل  اعتقلته المحكمة وحبست
كـان يجـبر علـى قرا تهـا يوميـاً       الـ  و اد لأفرنت عليه المحكمة بعض ا

ن أاليلو(  ليتطهر من ِنبهب وبعد ثلاث قنوات من السجن طل  منهم )
مـام  أيامـه في المعتقـل.. فتنـازل    أواخـر  أو يقضِ  ِيقبلوا توبته وندمه ك

َِّ  نينَّ ـإكانت نظرية شـيطانية و  البابا عن تصو اته وقال: ان ما طرأت عل
قول أخرىب ولن أ تك  خطأً كهذا مرة أَولن  بعود اليهاأولن  هاعن نادمٌ
كروية تدو  حول نفسـهاب وقـد هـا  هـذا في كتـاب )معـالم        الأ ضان 

مثلة كثيرة بهذا الصدد في كتاب أكما و دت نماِل و ب2ية(الإنسانتأ يخ 
 ا  فيه:ولنحكِ هذه الطّرفة وهِ  ا ه (والفلسفة قصة النزاع بين الدين)

ثنا  تد يسه التلاميذ و د ِكر الفرتب أقاتذة الدين المسيحى أحد أكان 
هابـه: لم  أالفرت يـا أقـتاِ؟ ف   ّ قنان في فَلَأحد التلاميذ: كم من اأفقال 

 !فـلا تتحـدث عنـه    ب ولـد  ِكر هذا المونوع في الكتاب المقدت يا دْرِيَ

1
، نقلاً عن: )الإلحاد في الغرب( رمسيس عوض، 51،50أنظر: )العلمانيون والقرآن الكريم(، ص - 

.49-47ص
2

، ولكن عند خروجه من 20ف كرم، ص، وأنظر: تأريخ الفلسفة الحديثة، يوس1008، ص1ج - 

المحكمة قال وهو يضرب الأرض بِرِجْلِه: )ومع ذلك فهي تدور(! أنظر: )العالم في منظوره الجديد( كافين 

. 55رايلي: نقلاً عن: )العلمانيون والقرآن الكريم(، ص
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 نـوعب ولكـن    ِكره في الكتاب المقدت فا ـديث عنـه   ردن كل مالم يلأ
ِ يهـا  أَمكاننـا  إِ: ولكـن ب قال من بين التلاميذ (شقيا لأا)حد أ ن أ :الأقـتا

قـنانه  أقنانهب وحينذاك يتبيّن لنا عدد أ عدَّنُو حِ وَأنأتِ بف  فرت ميت 
ِ فغض  منـه   بونوحب كلامـ  هـذا    تنسـح  عـن   اِا لم قـائلًا:  الأقـتا

والتفتـيشب   حيلـ  ا  مكمـة التحقيـو   أفسو: أفصل  من الد اقـة و 
يتعاملون  من كلامهب هكذا كانوا نسحابلإعتذا  والإفسا ع التلميذ ا  ا

 مو المسائل السياقية والفكرية والثقافية والعلمية. –باقم الدين  –
مشـعل ا ركـة   حامـل   (1518-1483الألمـانِ )  كان )ما تن لوثر(

عالقـة بهـا   خطا  اللأو باب وحاول تصفية النصرانية من اأالبروتستانتية في 
ثا  مجموعة مستجدات في الـدين  أوالقيام بتجديد الدينب وهكذا أحدث و

قـاموا  أند السلطة وتصو ات البابا والكهنةب لكـن البـابوات    ِالنصران
« ِبا تل قان »( باقم مذبحة 1752مذبحة كبرى للبروتستانت في قنة )
ِ الثالـث  بيد مابين قرنألفب وقتل وأحيث قتل منهم في ليلة واحدة مائة 

نسـان  إِكثر مـن تسـعة ملايـين    أمر ماكم التفتيش أر بـعشر والثامن عش
كـانوا مـن مسـلمِ     ا ى واليهودب باقتثنا  عاعةكثرهم من النصأوكان 

بيدوا عيعاً بأمر المحكمة النصـرانية  فَأُ وا عن دينهمبندلا الذين لم يرتدُّلأا
 السفاكة للدما .

ر ثلاثـة اتجاهـات )الكاثوليـ ب    ويشكل المسـيحيون في الوقـت ا ان ـ  
تفتـيش والمـذاب    قاموا مكمة الأ ثذوكا( وكان الذين لأالبروتستانتب ا

 هم الكاثولي . بةقنفسهم السلطة المطلعطوا لأأالشنيعة و
 :بتدعته الكنيسة في الجان  الروحِما ا /2

مـن الجانـ    تدع  هال الكنيسة بدعاً عديـدة في الـدين النصـرانِ    بإِ
 : الروحِ فيه
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وََ هْبَانِيَّـةً  خبرنـا تعـا  ]  أكمـا  « الرهبانيـة » فيـه  أحـدثوه وكان مِمّا  -أ
 شـِ  بتداع في الدين لإوا ب(27-ا ديد)[ هَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْابْتَدَعُو

 فيوهو أعلم بما يحتال اليـه   الإنسانن الله تعا  خلو بال  الخطو ةب لَأ
عن  الإنسانويزاد ينحر:  من منهال ودينب وعندما ينق  منه تهحيا

ــادة الله علــى الطريقــة الصــحيحة  ــذل ب  بعب ــه حين فتضــطرب حيات
قـات الـذن  الـذ  ا تكبـه آدمب     أوالنصا ى ابتدعوا الرهبانية على 

بعث الله بابنه )عيسى( ليكون نحية يمحـو   –في تصو هم  –ولذل  
ِنـ ب  أ  البشريةب ويقولـون ان آدم هـو الـذ     بها ِن  آدم وضلِّ

يـذا   إبـال  في  ن تُأن الرهبانيـة هـِ   أى دفو الثمنب ويقولون ب ـوعيس
فكفّـر بموتـه    بيةالإنسان يُصَلِّ ن عيسى كان ابناً لله فجا  لِنفس ب لأ

عن ِن  آدمب فالذ  يريد ان يتصل  من ِنوبه ويتطهر ويرنى عنه 
من تعذي  نفسه ويقحمها في المكا ه حتى يفنيهـاب   رَثِكْن يُأيج   بالله

فالراه  لم يكن يتزولب وو يغتسلب وو يتعطرب وو يتنظفب ولذل  
فكل ما كان يتعا ض مو الفطـرة   :ختصا و بإ وو يأكل طعاماً شهياًب

 هم كانوا يقومون به.   بالإنسانوطبيعة 
القربـان  »هـو  في هـذا المجـال   حـدثتها الكنيسـة   أ الـ  شيا  لأومن ا  -ب

العشا  »ـميه النصا ى بوو يزال موهوداً ا  يومنا هذاب يس« المقدت
دبـة  أن عيسى دعا النصـا ى ِات يـوم ا  م  أبه ويقصدون « الربانِ
ن عيسى قال  م: الذ  يأكـل  أا وا يون  م طعاماً وشراباًب وفصنو 

يشرب  الذ هسمِب وهِسْمَهُ كل  مِ و دخل أفكأنما  بهذا الطعام
 ههـذ   فمن تناول مـن  ! اِاًِدخل ا  عروق ِهذا الشرابب كأن دم

والنصـا ى و يـزال  ـم     ختلط بِ!اتناول دمِ و مِ و فهو بةالمأدب
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عيد يتنـاولون فيـه الطعـام والخمـرب ويتصيلـون الطعـام  ـم عيسـى
ا  هذا اُ را  الذ  و يتقبلـه العقـل    !والشراب دمه! فانظروا بربكم

لوهِ ا ائل في هـذا  والسو ب ومو هذاب و  م التقدم العلمِ والتكن
وينشرون مثل هـذه  بفهم و يزالون يُقيمون مثل هذه المآدبالعصرب 

  !نفسهم متقدمينأون دُّعُالتفاهاتب وهم على هذه الطوام يَ
كــنتولم  بصــنام والتماثيــل وعبادتهــالأحــدثوا كــذل ب صــناعة اوأ -ل

)قصـة   )وول ديو انت( مؤلف كتـاب    قبل ِل ب كما يقولةًموهود
مرهــا تعــا ض أســة في بدايــة فهــو يقــول: كانــت الكني ب1ا ضــا ة(

وتعتبرهـا مـن بقايـا الوثنيـةب لكـن الكنيسـة        بالتماثيل والصو  بشدة
 شيا  كلها. لأاقتسا ت هذه ا بعندما انحرفت

حدثت الكنيسة والبابوات )صكوك الغفـران(ب فكـان البابـا يقـول     أو -د
ن كنـت تريـد   إِب ويدخل  الجنة؟ الرّل  تريد ان يغفر ألشص  ما: 

ليعفو الـرب عنـ ب وعنـد ِلـ       بكذا مقدا اً من المالفهات  بِل 
نـا في المقابـل عفـوت    أله و قة الغفران ويقول له: و لُصرِكان البابا يُ

ن لأعن  بالنيابة عن عيسىب ويعفو عن  عيسى بالنيابـة عـن الـربب    
مقابـل هـذا   في عيسى هو ابنهب بل كانوا يقولون للبعض: لقـد عفونـا   

كثـر مـن هـذا    أب بل كانوا يغـالون  اللاحقةالمال عن ِنوب  السابقة و
تعالوا نعطيكم صكوك الغفران لأمواتكم كـِ نعفـو    :فيقولون للبعض

 يضاًب وهكذا كانوا ضدعون النات ويفتكون بهم. أعنهم 
ماتقوم  ىأوداهيةب فر  ٌّرانه كان هناك  هل ثَفي هذا المجال  روىيُو

نرا  بهـمب  لِإات واموال النلأفي به الكنيسة والبابوات من قل  هزا
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ِات يوم ا  البابا وقال لـه: لقـد هاـت أُقـاوم        ُّفذه  هذا الثر
 يد ان أمساومة تقصد؟ فقال الثر :  أ ب فقال البابا شِ على شرا  

ُِ  شترأَ وقال له: وماِا تفعل بجهنمب  لَهِمن  ههنمب فتعج  البابا و 
  يـد إوّ أُو  فقـال الرهـل: ولكـنني    ؟النات يريدون الجنة ويشـترونها 

من  عيعهاب وكان البابا ما ينف  يقول: وماِا تفعل  اشتريهأههنمب و
في مطلبـه    ُّلِكيف يصرفه عن مطلبهب والرهل يُ  لم يكن يد  ؟بجهنم

ههـنم مـن البابـا     ّ حر في مالِب وبالنتيجـة اشـترى الثـر    نينَّإويقول 
ى ههـنم مـن   ن فلانـاً اشـتر  أشاع بين النات أبمقدا  معين من المالب ف

وِلـ  لأن ههـنّم    فليا هناك داع بعـد اليـوم لشـرا  الجنـةب     بالبابا
 لأحـد أن يَـدخُلَهاب و كـان مقصـوده أن      مـوو أق ـ ب ت مُلكِاص

 في يد البابا. تن مسألة العفو و الجنة و النا  ليسأ بيفهم النات
حـد البـابوات: ان البابـا    أيضاً في كتابه: قـال  أويقول )وول ديو انت( 

ب لذل  يجـ  ان تكـون لـه السـلطة المطلقـة      الأ ض  الله ووله على نائ
مبراطو  القعـود علـى   إِولم يكن يحو لأ  مل  او  بعلى ا اكم والمحكوم

ن البابا لو  ض  علـى  وكا بعمله او بعد قرا  البابافي العرا والشروع 
 .  تهه مسؤوليَّدُقِفْيُ مبراطو ب يعزله في  ضون يوم واحد وإِو أ  حاكم أ
 –كما قلت قابقاً  –لقد كانت السلطة السياقية  من الناحية السياقية: /3

 قتشهاد بمثالين من التا يخ فقط:لإعيعها في قبضتهمب لذل  قأكتفِ با
مـات قـنة    الـذ  الرابـو(    مبراطو  )هنرلِإعندما  ض  البابا من ا -أ

قـلوب للتوبـةب   أيـامب ك أوقفه وقط الثلول حافياً لثلاثـة  أ( 1576)
الوحيـد  سـب   العد ِل  تشفو النات ا  البابا فعفا عنـهب وكـان   وب
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نـه قـال: لمـاِا يتـدخل البابـا في      أ هو  بالإمبراطو ض  البابا على غل
 شؤون الدولة وا كم؟

( مب 1177 ( الذ  مـات قـنة )  يالرومِ )فريد  الإمبراطو  أما  -ب
قوبـة والتعـذي    فقد تعرض بالصـو ة نفسـها مـن قبـل البابـا ا  الع     

ــالف للإِ ال ــديد المص ــض ا    ش ــب  بع ــ  بس ــل ِل ــانيةب ك  ا  لآنس
 مام البابا!أ الإمبراطو  أبداها  ال والطروحات 

هال الدينب يعيشـون  كانت السلطة الكنسية و  قتصادية:من الناحية الِإ /4
بكثيرب فقد كانـت  الإمبراطو  قتصادية في ثرا  فاحش دونه من الناحية الِإ
لّ عـن ا صـرب وكـانوا يأخـذون نـرائ       تج ـ  اضٍ وعبيدٌأ م ثروات و
عمـا مب ويلقـون   لأونهم يسـصر  وَة من الفقرا  والمساكينب ظوإتاوات باه

 شـِ  حد يعتـبر نفسـه صـاح     أعبائهم عليهمب فلم يكن أبكل أحما م و
شـيا   أمام  هال الكنيسة الذين كانوا يقومون بما يقومون به مـن ولـم و  أ

 مستهجنة باقم الدين.
)العلمانية( ها ت ا  الوهود في تلـ  الظـرو: العصـيبة    والخلاصة ان 

:ب وتلـ  المؤقسـات القمعيـة المجحفـة باقـم      كرد فعل لذل  الـدين المحـرَّ  
ن إِالعلم وتطو  ا ياة. وعلى هذا ف ـ كانت تقف حجر عثرة أمام الدينب ال 

ان كـان يقصـد    «فيـون الشـعوب  أالدين »حمقاً عندما قال: أما كا لم يكن 
ب لكان متـو لًا  الإقلامنه كان يقصد أ فلو واو ب:المحرَّ ين المسيحِبذل  الدّ

هو منهج ا ياة المبرأ من الخطأ والزللب وهو  الإقلامن لأِقانه في الخطأب أا  
ولا  لم يكونوا يعرفـون  أالمشاكل والعقد المستشكلةب ولكن  لمفتاح  ل ك

واقـو ان الـدين   قوى الدين النصـرانِب فكـان ِلـ   أيهـم في الـدينب وال     
عـن واقعهـمب    ي ـبُهُم غَعصـاب النـات و يُ  أ  د صَ ـفيوناً بحوب يُأَ النصرانِ كان
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انعطافـة  التطـو ب والـتفكير ومصـلحة الشـع ب وَ    ويقف عائقاً بوهه العلم وَ
الـدين  ِلـ    ن يناهضـوا أو بيـون  لأا ياة نحو التقدم. و ذا السب  انطر ا

الواقو  و يرتضون ِل  بخصوصاً هميقفوا بوهههب فكان علماؤهم وفلاقفتوَ
و يستمرون في انتقادهب وكان السياقـيون و المصـلحون يكتبـون و ضطبـون     

هل السلطة أزون مِلْليمة المفرونة عليهمب والشعرا  يَلأا الأوناععلى تل  
( 1789ن اندلعت الثـو ة الفرنسـية قـنة )   أقتمر ِل  ا  اشعا همب وَأفي 

ق في نعش الدين المسيحِ المحر: والمؤقسات ند الكنيسةب كآخر مسما  دُ
 تالكنيسة الطا ةب واعتبا اً من اليوم الذ  تدهو ت فيه حالة الكنيسة ومال

هـا حـول   تْفّشمسها ا  الغروبب تحر  النـات مـن السلاقـل والقيـود الـ  لَ     
الـدين  ب لقـد كـان   تمن طبقة الأكلـيرو  نوعشِالَجالبابا وَعناقهم الكنيسة وَأ

حتـى هـا     بكابوقاً ليفاً ول لسنوات طويلة هاثماً على صدو همالنصرانِ 
و شا بِ دمـائهمب ولـذل     والميهماليوم الذ  تخلصوا فيه من مضطهديهم وَ

شـنقوا آخـر   إِنادت الثو ة الفرنسية بهـا هـو:    حد الشعا ات ال أفقد كان 
عا ه مأخرهوا أمزقوه وووً القسيا وَأ  اقتلوا أمعا  آخر قسيا....أَمل  ب

 !خرلآولم من اأحدهما أَن لأحتى ننجو من كليهماب  بلتشنقوا بها المل 
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 الثــالث فصلال

 ربلللي الغلي حياة الناس فلة فلللار العلمانيللللآث

الـ  قـردنا هانبـاً منهـاب      الأونـاع النات في الغرب كانوا يعيشـون في  
و نـد   بشعال فتيـل الثـو ة نـد الـدين النصـرانِ المحـر:      إولذل  قاموا ب

بـواب موصـدة   لأكانـت عيـو ا  إِ المؤقسات الدينية الدائبـة علـى الظلـمب    
ن يناهضـوا ِلـ    أو أوا البقا  في وروفهم السـياةب  ن يرتضأما إِبوهوههمب ف

ن يجدوا حلًا ثالثـاً بـديلًا   أو أوا في وهههب فويق بو يعرفون  يره الذ الدين 
لنصرانيةب وهذا كـان مـتملًا   نفسهم من قيود اأصوا صلِّليتبعوه ويُ بالإقلامك

 الإقـلام و لم يكونـوا حاقـدين علـى    أ بهم لم يكونـوا متعصـبين لـدينهم   لو أن
كان موهوداًب فالصليبيون كـانوا   –قف لأمو ا –والمسلمينب وكلا العائقين 

وقتلـوا مـنهم    بقد قاموا بالعديد من ا جمات الوحشية على بـلاد المسـلمين  
ــللآا ــلمون في المقاب ــالقوة   و:ب والمس ــردوهم ب ــد ط ــانوا ق ــن ك ــاً ع  دفاع

( الـذ  أبلـى   ِيوب في عهد السلطان )صلاح الدين الأوخصوصاً بمقدقاتهم
مـنعهم مـن   وَ بالإقـلام حسناًب وِل  ما أبقى علـى حقـدهم نحـو     فيهم بلاً 

مو  ا ياة ويسير بهـا نحـو   أيفِ ب –بحو  – الإقلامف وإوّ بالتفكير في دخوله
خرويـةب والمجتمـو   لأويكفـل لـه مصـا ه الدنيويـة وا     نالإنسامامب ويحر  لأا

ب فمعه يتقدم ويتطو ب الإقلاممن او بِ و ينعم بالسعادة وا رية والَأالإنسان
حقـاد  لأبسـب  تلـ  ا   بصـفحاً  الإقلامعرنوا عن أ –قى لأل يا –لكنهم 
ن ولك ـ ة ونابذة للدينبمرّة ا  علمانية مفمن نصرانية مرّبل تحولوا  بالقديمة

 لقِ نظرة على مجمل حياتهم في ول العلمانيةب نقول باختصا :نْل
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و با كانت في التجائها بالعلمانية كالمستجير من الرمضا  بالنا ب فهى نعم أ
شيا  كثيرة تتعـا ض  أو بالخرافات والتفاهات والعراقيل تحر ت من  كام من

خطر من أام طو في نفسهم أوقعوا ألمب ولكنهم في مقابل ِل  مو العقل والع
هميـة   ايـة في الأَ  ناحيةًوا صَقْأَمبدئيةب ونهم قا وا نحو اللاالوههة الدينيةب لأ

و بيـون الـدين علـة    لأقصـى ا أو وهِ الناحية الروحية والمعنويـةب وبـذل    أَ
عمومـاً بسـب الـدين   ن نفوقهم كانت  تلاة حقداً و يظاً علىلأوتفصيلًاب 

الدين أصـلًاب ودع عنـ     عن التحدث حدٍلأ ِل  ويحو النصرانيةب فصا  بعد
ن تحـر وا مـن   أقدم العلم تباعاً وقـراعاًب وبعـد   بعد ت بحواللأما آلت اليه ا

ن تفتحت عيونهم على الدنيا وفهموها فهماً أوبعد  ب لا اأقيود النصرانية و 
ِ ا  لغاتهمب الإقلامهديداًب وخصوصاً بعد ان ترعت مؤلفات علما  العالم 

يـرة  يديهم في ا ـروب الصـليبيةب وعـن طريـو هز    أَفي  هاعود وقبعوكذل  
ية ووصـلت ا   الإقـلام قبانيا ا الية( ترعت الكت  إِندلا ))صقلية( والأ

يديهم. وتقـدم العلـم تقـدماً بعيـداً في مجـاوت الفيزيـا  والكيميـا  والجـبرأ
قـباب زاد  قـات هـذه الأ  أوالط  والفلـ .. الخ وهكـذا وعلـى     وا ندقة

المتاعب ويوماً بعد يوم كانت تـزداد   طِقَلقوا بها كسِأغناؤهم عن الدينب فاقت
 هِاب ـن يقـول )هكسـلِ( في كت  أمر ا  وبين دينهمب حتى وصل الأ ا وة بينهم

ية مـرت  الإنسـان ن أب ـ :نكليزيـة ا ديث( المترعة مـن الإ  عصرالفي  الإنسان)
بثلاث مراحل وهِ:

 مرحلة العلم -3دين    مرحلة ال -2قاطير    لأمرحلة ا -1
المثـل   والمؤلف صادق في كلامه ا  حد ماب من حيث أنه كان كما يقـول 

عليـه  )و با قبل مبعث عيسى أن أ)يَعُدّ الجوز من كيسه( فالواقو  – الكرد 
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ا   ثم بعـد مجـِ  عيسـى الـيهم اهتـدوا      قاطيربكانت تعيش في الأ (السلام
ولكـنهم في أعقـاب    ِبن ا قيق ـتبـاع الـدي  أوصا وا من  بالصراط المستقيم

ا عنـدما  خـيرً أو قـاطيرب  اتعـين في الأ  ِلـ  ولـوا   وبسـب   بتحريفهم لدينهم
والتقدمب  ذا فكلامه يصـدق   يضاًب توههوا ا  العلمأانحرفوا عن نصرانيتهم 

نـه  لأ بيةالإنسـان بالنسـبة لجميـو    –البتة  –و باب ولكنه ليا صحيحاً أعلى 
كـان الـدين    إِاوالعلم نقيضان و يتفقانب نعم  ن الدينأصلًا أليا صحيحاً 

ب ن يتفـو مـو العلـم قطعـاً    أفهذا و يمكن كالنصرانيةب مرفاً مليااً بالخرافات 
والذ  هعـل  متـه    بصحي  كالإقلامدينٍ ولكن ويصدق هذا ا كم على 

وكـان   بالعلمانيـة   ذا توهه النات نحو وقداه العلم والعقل والمنطو السليمب
نهم إِالدينيةب ف ـما من الناحية ألتلف مجاوت حياتهم:  في بالٌ  لتوهه أثرٌ ذا ا

كانوا قد قاموا من الدين أية قآمةب وهم على هـذا كـانوا يعتـبرون الـدين     
فيونـاًب فهـم مـن هـذه     أخطأ و هعية ومانعاً للتقدمب ويعدونه كذل  خطراً و

عمـاقهم  أفي ان منـه  ك ـمـا   تمامـاًب واقـتقاؤوا كـلَّ    عن الدين الناحية تجردوا
 علمـاً   هعةب واتبعوا ا   ير اًبه بعيد اوْقَلْأو بحاقيسهمأفكا هم وعقو م وأو

علم وعمـلب قـوا   الدين. وا قيقة ان كل مجانبةًوقياقة  مباعداً عن الدين
ِخـرى مـن منـاح   أية ناحيـة  أو أقتصاد و الِإأهتماع و الِإأكان في السياقة 

ن ِلـ   ب و نفـو لـه وو قيمـةب لأ   تـه و  وحـه  و يكـون الـدين خمير  ا ياةب 
و  بمتصبطـاً في أهوائـه   الإنسان  بات شيطانيةب ويغدو هوا  وَأقيتحول ا  
 حياته.في خلاق والضمير لأيأبه بالقيم وا

تغـيرات قـلبية كـبيرةب خصوصـاً     ما من الناحية السياقيةب فقد حدثت أو
ه )الأمـير(ب فقـد   بكتا (1527-1469) (ِن كت  )نيكوو  مكيافيلأبعد 

 بو بـا أاقة و بِ ا  الفساد توههاً عجيباًب ولو نظرنا ا  قيتوهه المجتمو الأ
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هِ عبـا ة عـن )الغايـة     ال و بعلة وتفصيلًا ِلوهدناها تتبو النهج المكيافيل
مصـداق ِلـ    وو بيون وفـو هـذه السياقـةب    وقد قا  الأ (1)  الوقيلة(بر تُ

وهـرت علـى يـد موقـولينيب      )الفاشية( الـ  ب وَها  بها هتلر ال )النازية( 
والدكتاتو ية في المعسـكر الشـرقى باقـم )البروليتا يـا( علـى يـد )ليـنين و        

قلوب ِاتهب ثم قائر ( في الصّين الذ  انتهج الأطتونقتالين(ب ثم )ماوتسِ 
يدولوهيات والنظريات والمنـاهج الـ    ماكان من صنيو تل  السياقة من الأ

نت قياقات بعيدة عن كل نها كاين انفصاوً و هعة فيهب لأعن الدانفصلت 
 أت المـالب  قتصاد وَما من ناحية الِإأو بخلاقيات الدينية والسماويةالقيم والأ
مـوال  أووهـرت ا  الوهـود ثـروات و    بقد بنيت معامل كثيرةأنه فلا ش  

ين يالإقطـاع  أت المال الذ  كان في يـد مجموعـة مـن    نتال وَطائلةب ولكن الِإ
لوحـدهمب آل مصـيره ا  قبضـة     شـِ  كـل   صـحاب أقابقاًب الذين كـانوا  

ولا  ا  يوم النات أيد  أموال والثروات في لأوو زالت تل  ا بالرأسماليين
بها شـعوب العـالمب وكانـت    هذاب يستصدمونها ندّ الطبقة العاملة ويهددون 

 بالبـا دة  الوهود معركة اصطل  على تسميتها با رب ن برزت ا أالنتيجة 
كانـت تما قـه    الذ نطهاد ت نصف قرنب وِل  نتيجة الظلم والِإاقتغرق

عـن طبقـة    ِشـتراك قام بـه المعسـكر الإِ    الدفاع الذ و بالرأسمالية من ههة
علـى   بنشبوا هـذه ا ـرب الشـعوا  بيـنهم    أخرى فقد أُالبروليتا يا من ههة 

قـرا  هوعـاًب   دت ا  قتـل ملايـين الف  أ موا مب والـ  أحساب الشـعوب وب ـ 
حـد العلمـا  عـن    أيو على شعوب العالمب و ـذا يقـول   وفرض قياقة التجو

                                           
ان تكون لك غاية   سلوب، فالمهملعظيمة لاعلاقة لها بالوسيلة والأي ان الغاية اأ( 1)

ً ماكانت الوسائل والأمهمة تصل ا ساليب التي تنتهجها، سواء كانت تلك ليها، كائنا
على، ن تصيب الهدف وتنتصر وتكون الأأم الوسائل شرعية ام غير شرعية، فالمه

 فمثلاً كن حاكماً او ثرياً، ولو بالسرقة و الظلم و سفك الدماء.
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ن النـات متسـاوون في   أوـل النظـام الشـيوعِ: صـحي       مساواة النـات في 
تلـ  النظريـة    تولّما كان بشتراكِب ولكنهم متساوون في الجوعلإالمعسكر ا

وعمّـت   من وهوه عديـدةب نـاق النـات بهـا ِ عـاًب      الإنسانتخالف طبيعة 
مـام  أتحـاد السـوفي ب فانـطربت    قسـات الإِ ومؤ وقاط الدولةأ الفونى في

الرأسمالية الغربية وانها ت آخر المطا:ب ومو ِل  فالعـالم الرأسمـالِ لم يـزل    
نـد   بقتصـاد او بـا والغـرب والعـالم    إِتعاوم قوةب واقـتصدمت الرأسماليـة   ي

يـازة ثـروات   تسـتعمرها وتـتمكن مـن ح    ِالشعوب المضطهدة والفقيرةب ك
موال لأما  الشـامل بـا  الـدَّ قـلحة الفتاكـة وَ  لأترتقِ هِ في صـناعة ا وَ بالعالم

قـلحة ا   لأبعضاً من تلـ  ا  ِعطالمسلوبة من الدول المضطهدة في العالمب ويُ
 في الدول الـ   فعلًاهذا كما حدث  اًبتدحر بعضها بعض ِك بالدول الجاهلة

ب حتــى و تتوقــف عجــلات تســود فيهــا الفونــى والمعا نــات السياقــية 
يــذه  النــات ا  الجحــيمب وبهــذا قــتمرا ب ولاب ةًجَــتِنْوتظــل مُ بمعاملــهم

قلوب طو ت الرأسمالية نفسهاب وبذ ت بذو  الفتنة والفرقة بين شـعوب  الأ
 خيراً. أالدنيا لتحتلها 

يثير العج  والدهشة في وقتنا ا انرب فبعد أحداث ا اد   شِ هناك وَ
: شص  قد قتلوا في برهـِ  آون ثلاثة أب قيل بم(2001)عشر من قبتمبر

مريكيةب ولكنه و د في التقرير الذ  لأوزا ة الدفاع ا وَ ِمركز التجا ة العالم
لف شص  يموتون يومياً في العـالم  أثلاثين ن أ (الأ ضمؤتمر )خيراً عن أصد  

! م(2001)يلـول أحـداث  أعا: ن  ما يعادل عشرة أأثةب بسب  المياه الملوَّ
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بسـب    –يمـوت يوميـاً   ب و(1)ن من البشـر حيـاتهم في المجاعـة   امليا  ِويقض
مراض الفتاكة لأو: بسب  الآ: من بني البشرب وتموت اآوعدة  –الجوع 

نهـم  دث عن تل  المآقِب لمـاِا؟ لأ حد يتحأشرة في العالمب ومو ِل  فلا تالمن
لكنهم ويـرون  حدوثهاب وِ في اققلأوهم العامل ا بنفسهم المسؤولون عنهاأ

ن يكـون الرهـل   أعلـى   بصفر ما يحل بهلأقود والأن يحل بالرهل اأبأقاً في 
   !هالِلَفي حُ لُفُرْويَ ببيض ينعم بالسلامةلأالغربِ ا

بمـا  الكفـر و عبـادة الـدنيا      هذا هو النتال المشؤوم للرأسمالية ال  تسقى
( المعمولـة بهمـا   حتكـا  لإ)الربا وا ِحدى وواهر الرأسمالية الوحشية هإِوان 

نـد الشـعوب الفقـيرةب     – حمـة   بـلا –مـن قبـل الـدول الرأسماليـة     ب لياًحا
قـلوب  أنـطهادهم  ويـداً  ويـداً ب   ون بذل  دما همب ويبنون قصو  اصُّتَمْيَ

و قـتهم  وَ با قـلاحهم الوحيـد  م ـةب وهعلوهمَ ـدِعْمبرمج لـدحر الشـعوب المُ  
 تفـلا فقا هم والِإإبلهم وو ا قة الضغوط على مقا بنفسهمأثرا  لإ بالرابحة
 بهم. 

نظمة لأن المعسكر الشرقى واأشير ا  أُنصا: ان لِإهد من دواعِ اأوهنا 
كانـت تما قـه     للظلـم الـذ   فعـل  او كردّ با  الوهود شتراكية لم تظهرالِإ

الرأسمالية والليبرالية بلا  حمة وبلا نميرب وِل  للدفاع عـن طبقـة الفقـرا     
ة وقيلها ا ـاد ب  مام قسوة الرأسماليأب وخلو العقبات عدمين والمضطهدينوالم

ل مــن ن تقلِّــأا  حــد مــاب  ِشــتراكية والمعســكر الشــرقلإوفعــلًا تمكنــت ا

                                           
نظمرة الرأسرمالية، بسربب الفقرر وسروء اً في ظرل الأملايين يموتون جوعال( لاشك ان 1)

طفررال العررالم، فهررم بالررذكر أخررص مررن ذلررك أفريقيررا، وأغذيررة، وخصوصرراً فرري دول الت
 محرومون، يحُدّق بهم شبح الموت في كثير من بقاع العالم. 
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  متها على مراهعة نفسها من وهوه أَشكلتها الرأسماليةب بل و ال الضغوط 
 وعادت تل  المراهعة بنفو الطبقة العاملة والمضطهدة!   بلتلفة

شـتراكِ لم يعـد   طاحـة بالمعسـكر الإِ  لإأنه بعد ا بير العج ثولكن الذ  يُ
شـا ة ا  ماقـن   حاح يجـرؤون حتـى علـى الإِ   قْلَأالما كسيون والشيوعيون ا

والخـو: مـن    بوهذا بطبيعة ا ال يعـود ا  نـغوط الرأسماليـة    !شتراكيةلإا
 مريكيين منهم.                  لأا وخصوصاًقياد الغربيين لأ ض  ا

نـه نـوع مـن    إِف –علاوة على افتقاده للجرأة  – ن هذا الموقفأ ويبدو لِ
ِ   أمريكامام أشين قتسلام الُملإعدم الوفا ب وا الـذ  كـان    بوالعـالم الرأسمـال

لكان يتنفر منـه   ب ائحة تل  الدول حدٍأمن  تمَّلو شُ بما القري لأحتى ا
 !هماللإويلقى في زاوية ا

بيـة في وـل العلمانيـة الـ      ات الغرفالمجتمع ـ بهتماعيـة لإوأما من الناحية ا
قـرة حالـة مـن    لأ  اعتبا  لله والدين واليوم الآخـرب تعـيش فيهـا ا   أوتضو 

يسـمى شـرفاً    مـا وهِـدَ مـا   وقلّخلاق منهـا ة تمامـاًب   لأالتفك  والضياعب فا
هتماعيـة تنصـرفيهم   مراض العقلية والنفسـية والإِ لأ ذا تجد ا بو يرةأ وحياً أ
طبـا  خصوصـيون   أ مرنـىب  ـم   ينو بـي فالكثير مـن الأ تتفاقم بينهمب نعم و
نـطرابات النفسـية   لإخـرىب بسـب  ا  أنفسهم بين آونـة و أنون عليهم رِعْيَ

والزهر   يدزلِإمراض الجسدية كالأنافة ا  اإِ بوالروحية ال  يعيشون فيها
 وقاطهم.أ ب كل ِل  بسب   ياب دو  الدين فيوالسيلان

لتقدمب ان العلم بل  شأواً هائلًا من الرقِ وأما الناحية العلميةب فلاش  أو
هـل    د أول تقـدمها العلمـِب ولسـت    أية اليـوم في  الإنسـان كانـت   و بما

هـم  لأقـفلب ولكـن ا  م قينحد  ا  الَأأتطو ب  تقا  والقيستمر العلم في الِإ
 بنتال العلم في عصر العلمانية وفي ول نبـذ الـدين  أن هل  :ن نعلمأمن ِل  
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ا  ما تنتجه المعامل الصناعية  رةًظنلقِ ن مَّلُهَم ندها؟ وَأية انالإنسفي خدمة 
لتصفـيض   أمريكـا ب فمـثلًا تتكـر  الـدعوات الموههـة ا      أمريكاو وبا وأفي 

و أ% 33) نَّإِن خـبرا  البياـة يقولـون:    المتفجراتب لَأقلحة وَها من الَأنتاهإِ
الناحية ها قلباً على البياة وَ ا يعود تأثير بأمريكاثها من بياة العالم تلو ( 36%
الواقـو  وَ بلتلـ  الـدعوات   أمريكـا يضاًب ومو ِل  فلا تلتفـت  أهتماعية الِإ

قلحة والمتفجـراتب وو  لأنتال معاملها ضت  با روب واإكثرية أن أالمعاين 
ها من ِل ب وو يهمها ني باح ا ائلة ال  تجها بسب  الَأهَنتاإ أمريكا ضُفِّصَتُ

وزون فتـذوب  لأن تنثقـ  طبقـة ا  أتتلوث البياـة في العـالمب أو   ن أ بعد ِل 
بـداًب بـل المهـم ان    أالسيول الجا فةب ليا هذا مهماً  تتكونوَ بثلول القطبين

هاب هذه هِ نتاهات العلم في زمن العلمانيةب وال  وقلطتُ أمريكا تَزداد ثروةُ
ض رُّعَــوتَ بالبياـة يةب وو يؤبــه بـا وا  والميـاه و  الإنسـان تُهمـل فيهـا المصـالح    

حيـا  والبياـة   ن بعـض خـبرا  الأ  أبادةب حتـى  لإا يوانات في البر والجو ا  ا
نقـراض كمـا   يث للبياةب وإو فسنكون عُرنـة للإِ وقفوا هذا التلوأليقولون: 

ناصو اتب وو أحـد يسـتجي  لتلـ  النـدا اتب مـن الـذين       يانقرنت الد 
      !ثون الدنيا بقذا ات معاملهملو يُ
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 عـالراب فصلال

ا لللن تجد لهأيمكن  وأررة، لَّالة مبللة حللل العلمانيله
 ؟! لمةللللها مسلللر نفسللمة تعتبأُين للب مٍدَلللقَ يءموط

انبثقـت مـن    –رّ معنـا آنفـاً   كما م –نيوية )العلمانية( دن اللادينية أوْ الإ
وصـلت   ثـم ين مرنـى  نات ودينيأب كقي  وصديد خرل من أهساد الغرب

نـغاث  أإليناب )فالعلمانية( دوا  لأدوا   يرناب وزبد هُفا  لبحـر الخيـاوت و  
وماكـان  شرفوا على الغـرق وا ـلاكب   أكان يتمس  بها الذين  ال حلام لأا

ة بيننـا وبـين العلمانيـةب    حداً من الغرقب  ذا فلـيا ثَـمَّ وشـيج   أِل  ليُنقذ 
ن يلوِوا بالعلمانية ويتبعوهاب أمضطرين كانوا  -كما قلنا-و بيون ولكن الأ

حـدثوا  الّـذين أ بسب  تحريف الدين ووهو  طبقة الكهنوت و هـال الـدين   
ما ألنبذ المسيحيةب تحصىب وهكذا انطر النات  بدعاً وخرافات ومساو   و

فلا يوهد مسوّغ للنات لتركه والتوهه ا  اللادينيةب فلا توهـد   بالإقلامفي 
في  بالـ  عـانى منهـا الغربيـون    شـاكل  الممثل تل   –ين نحن المسلم –عندنا 

كمـا يقـول    بن لنا قرآنـاً تكفـل الله تعـا  بحفظـه    جناب لأهنصوص ديننا ومن
كلهم علما  وال (9-ا جر)[ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] :قبحانه

ن الله بعـث  وِلـ  لأ ب واحـدٌ  ر في القرآن ولو حرٌ:: لم يُغيَّنهمجمعون على أ
ب الأ ضعلـى قـط     الإنسـان ية ععا ب وطالما بقـِ  الإنسانبهذا القرآن ا  

ن يظـل  أيج  ف بنسانيةية الله تعا ب والقرآن هداية للِإفهو في حاهة ا  هدا
ب وقد أ يد تشـويهها منـذ    مفوواً قالماً وكذل  كانب وعندنا قنة نبينا

ب ولكـن فطاحـل    لـى لسـان نبينـا ممـد     حاديـث ع نعت أفو بالبداية
فونـعوا السـنة    بد روا عن قاعد الِجمَّـش -وا مد لله –وههابذته  الإقلام
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ميّـزوا الصـحي  مـن  ـيرهب فمـا قالـه الله       وَ بالتمحي في  ربال التحقيو وَ
يـدينا بصـو ة   أب كـل ِلـ  في متنـاول     تعا ب وما قاله وفعله الرقـول 

  نجيلب الذ  نـزل ا ختلا: عن الِإشد الِإأتلفة ل الإقلاممنتظمةب فنصوص 
ثـم   بنجـيلاً إِنجيلب بـل تحـول ا  قـبعين    ثر للِإأعيسى عليه السلامب فلم يَبْو 

لكن قرآننا قرآن واحـد  و ب بعة منهاأ –هوائهم أحس   –تا وا من بينها اخ
ناهيل ا اليةب فكـم منهـا قـول الله قـبحانه؟     لأما اأعن العبثب  همفوو منزّ

ن مـن  أوكذب؟ مو  وٌلَصتْ؟ وكم منها مُ(عليه السلام)وكم منها قول عيسى 
هـا مـاِا   ئَهاب فا يرة تكتنف قاِ فيلله باقياً اكلام من  شِ ن يكون أالمستبعد 

 يصدّق من بينها؟ 
فيه عقيدة وو شريعةب نعـم هنـاك   يةب فديننا لم تتغير قَدالناحية العَما من أوَ

فالأصـل مفـوو علـى حالـهب      م الـذين تغـيرواب واوّ  نات انحرفواب فهؤو  هأُ
ئمـة  أنب ووْالصَّ ـترفـل بـا فظ وَ   بفالقرآن والسنة والعقيدة والشريعة كلـها 

بْـرا  لم يحيـدوا عـن الطريـوب فالـذ  يريـد دينـاً        أطهـا   أعـلامب  لأا الإقلام
 تالسـلامةب وليس ـ السنةب تنعمان با فظ وَمستقيماً خالصاًب فدونه القرآن وَ

قـفب ان كــثيراً مـن مثقفينــا   لأا ِ ة مـن  بــا ب والـذ  يــدعو ا  ا  م ـعليه
و بـِب الـذ  ينظـر    لسنةب بمنظا  الرهل الأاون ا  القرآن ورينظ بدا قيناوَ

شيا  التافهة والمصالفة ت والأبالبدع والخرافا تيننجيل والتو اة المشحونا  الِإ
الكـرد والعـرب    ب نعم قـد ينظـر الـبعض مـن    الإنسانطبيعة ا ياة وللعقل وَ

ا ملياـان بـالعلوم   م ـفي حـين أنه  ببهـذه النظـرة   ب يرهم ا  القرآن والسنةوَ
وا قائو العجيبـةب وبالقصـ  التا ضيـة المهمـة والعـبر       الأحداثخبا  ووالأ

النافعةب كمحيط وقعـر لـه يغـّ  بـالجواهر واللآلـِ ب فـالعلوم الكامنـة في        
يةب ومـو  الإنسـان منهـال ا يـاة    حقاً تجلّ عن ا صرب فهمـا  بالقرآن والسنة
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 نز ا اللهأبلا تثبت على آخر دين وشريعة  بحكاماأ َ دِصِْل  يأتِ البعض ليُ
ليتبـيّّن لـه    بو د اقة معمقة عقلية وعلميةأو فهم أتعا  للبشريةب دون بحث 

قـوا  كـان سماويـاً مرَّفـا أو      بكتاب و دين آخر أ  مقا نة بين  ه ونَّأبجلا  
 بالأ ضوالفرق بينهما كالفرق بـين السـما  و   بالإقلاموبين اًب قلصتَأ نياً مُ

ب فـالمعبود هـو الله تعـا  دون  ـيرهب     الإقلامن في افالعقيدة والتوحيد مفوو
 عبدالله ونبيه المرقل وليا معبوداً.  ممدوَ

ن أ شـهدُ أَوَ بالله وّشـهد ان و إلـه ا  أ) :يقول المسلمون عنه في صـلواتهم 
يؤكد عليه كان يكر  هذا بنفسه وَ و قولنا ممد  (بده و قولهممداً ع
(( نا عبدالله و قـوله أانما  بالنصا ى ابن مريم تِرَطْأَرونِ كما طْوتُ))قائلًا: 

 .(1)( واه البصا  )
 هـذه  عنـدنا مـن   حترامهمـاب فلـيا  او هتمام بالعلم والعقـل لإوفيما ض  ا

حـترامب وعلـى   لإ ما ا   وا نُّكِونُبالعقل والعلم  شكالب نهتمإِ  أ الناحية
 الإقـلام و فنحن مشكلتنا مـو الجهـل ولـيا مـو العلـم والعقـلب       بالعكا

العقلب كما ان الله تعا  ماً بالعلم وَدُيشجعنا على اقتحصال العلوم والسير قُ
ِّب ولكنه بدأه بـأ  [اقْـرَأْ بِاقْـمِ َ ب ـَ  الَّـذِ  خَلَـوَ     ]نزل قرآنه ا   هل أم
مِـنَ  ] :نآوختمه باقم الناتب كما ها  ِل  في آخر آية من القر (1-العلو)

قاطبـةب ليفقهـوهب    الأ ضنـزل ا  أهـل   أُن هـذا القـرآن   لأ [الْجِنَّةِ وَالنَّاتِ
ويجعلوه منهال حياتهم ويعملوا بما فيهب وقد تكر ت لفظة العلـم في القـرآن   

 لفظـة العقـل   همية العلـمب وتكـر ت  أ( مرةب دولة على عظم 750الكريم )

                                           
ً كانوا يقولون لأأنبياء سائر الأ و ،( وكانت هذه دعوة عيسى1) ياقومنا قوامهم: يضا

رسلنا اليكم لنهديكم الصراط المستقيم، فهلموا اتبعونا ليرضى عنكم أالله  نحن عباد
نا بشر مثلكم يوحى أنما إِ يقول: ) الله وتنجو من العذاب، فمثلاً كان نبينا محمد 

 .(6-)فصلت  ....(اليَّ 
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كِتَـابٌ  ]( مرةب وخ  الله تعا  كتابه بـالعقلا  فقـال   50كثر من )أوالفكر 
  .(29-ص)[ يَـدَّبَّرُوا آيَاتِـهِ وَلِيَتَـذَكَّرَ أُوْلُـوا الْأَلْبَـابِ     زَلْنَاهُ إِلَيْـَ  مُبَـاَ كٌ لّ  أَن
ه نَّ ـإِب بـل  فحسـ   تقدم العلم مماأليا و يضو العراقيل والعوائو  الإقلامف

 مرا اً وتكرا اً على التقدم العلمِب فمثلًا يقول عز من قائـل  الإنسانجو يش
 كيف ا  طعامهب الإنسان فلينظر ب(24-عبا) [إِلَى طَعَامِهِ الإنسانفَلْيَنظُرِ ]

مِـمَّ   الإنسـان فَلْيَنظُـرِ  ] :نفعه؟ ويقـول هميته وَأهو؟ وّ اِا خلو؟ وما مدى 
وَلَمْ يَنظُـرُواْ فِـِ مَلَكُـوتِ السَّـمَاوَاتِ     أَ] :ويقول أيضاً ب(5-الطا ق)[خُلِوَ

قـاطير  أو بيون عنـدما تركـوا الخرافـات و   لأفـا  (185-اوعرا: )[ الأ ضوَ
الـذ    المسي ب هنال  تخلصـوا مـن الجهـل    كانوا يسمونها دين الكنيسة ال 

كانوا  ا قين فيهب وقعدوا بلقا  العلم والعقل والتقـدمب ولكـن المسـلمين لم    
 رآنقعلم او عندما التزموا بالقرآن والسنةب وعندما ابتعدوا من اليسعدوا بال

و يوهـد عنـدنا    الإقلامقاطيرب فنحن في هوا ا  الخرافات والأتوهَّ بوالسنة
ب الإقـلام ئمـة  أب عنـدنا  الإقلام هال الدينب بل عندنا علما  الدين وعلما  

علـم مـن   أنهم أز او خصوصيات من دون الناتب او ولكن ليا  ؤو  امتيا
فضـل مـن النـات    أن يكونوا أ عر: بالدين منهمب وعلى ِل  يج أالنات و

وا دون النات بأية د هة او مرتبـة. كمـا   صُّصَيُ مٍلَكثر خوفاً من اللهب واوّ فَأوَ
وما عدا التقوىب  (13-ا جرات)[  أَتْقَاكُمْكُمْ عِندَ الِلهإِنَّ أَكْرَمَ] :يقول تعا 
قـوام والقبائـلب وبـين    لوانب بـين الأ هنات والأييز بين الأتم الإقلامفليا في 

وَمَـا  ] :عموماًب فكلهم للوقـون لعبـادة الله تعـا  كمـا يقـول تعـا        تالنا
 مـن  الإقـلام ولـذل  ف  (56-الـذا يات )[لِيَعْبُـدُونِ  وّناَ إِلإوَاخَلَقْتُ الْجِنَّ 

   لخ ويعطـِ ا ـو لأَ  قتصادية..اهتماعية والفكرية والِإوالِإ الناحية السياقية
 ن ِلـ  ا ـديث و  إن يقـول  أو أحـديثب   وأيـة  آعمـل ب يَ أوّمـام  إو أعالم 
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كمـا   بن يقوم بمـا ضـالف الكتـاب والسـنة    أو أن يتصر: فيهب أو أيشملنيب 
ن لأ بكان  هال الدين في النصرانية يتصـرفون في النصـوص وفـو   بـاتهم    

مـر و مجـال فيـه في    أوهو  مسألة عدم التصر: في النصوص مسألة مسومةب
وَمَنْ أَصْدَقُ ]: لأنهوِل  حد اعتبر كافراًب أب واِا ماصد  ِل  من الإقلام

ن أعلم من  ـيرهب فعليـه   أ الإقلامومن كان في  (122-النسـا  )[ مِنَ الِله قِيلًا
بـداً فـوق الـدين و    أحـد  ألتزاماً بالقرآن والسـنةب ولـيا مـن    اكثر أيكون 

 دقتو الله تعا .
حِ المحر: دا ة ا ياة كالدين المسيإِليا عاهزاً عن  الإقلامد ِل  فوبع

عينون بهـا  تَسْحقيقية يَ شريعة كانوا بحاهة ملحة ا  ينو بيوفي ا قيقة ان الأ
ن أزه جِ ـعْقاطيرب  ا يُ ُّ بالخرافات والأغَيُ: نجيل المحرَّدا ة حياتهمب والِإإِفي 

ب لخاقتصـادية.. هتماعيـة والإِ السياقة والِإالمشاكل مو  الناتب وأدا ة إود قُيَ
خلاقية بعـض المحاقـنب   ن فيها من الناحية الأأنجيلب ومو لِإحلًا في ا و تجد  ا
ب فمـا هـا  بـه موقـى     كثير مـن الأخطـا   خرى أهد فيها من ههة او انه يو

وأنـافوا إليـه كـثيراً مـن      بحرفه اليهود والنصا ى وعيسى عليهما السلامب
 :رفوا فيهب فعيسى ها  مصدقاً منهج موقىب كما يقـول تعـا   تفاهاتهم وتص

ذِ  حُـر مَ عَلَـيْكُمْ   حِلَّ لَكُم بَعْضَ الّ ـلُأمَا بَيْنَ يَدَ َّ مِنَ التَّوَْ اةِ وَوَمُصَد قًا لّ]
نجيل والتو اة مكملتان لبعضهماب وفي عهد همـا  لإن الأب و(50 -آل عمران)[ِ

تصـر : في مضـمونيهماب   همـا حرفتـا و  كانت ا يـاة تسـير بهـداهماب ولكن   
 هتماعيـة والروحيـة  المـواعظ الإِ  كان مقتصـراً علـى   الذ  نجيلوخصوصاً الِإ

شيا  فقـطب  و تسير شؤونها وو تنظم بهذه الَأخلاقيةب ومعلوم ان ا ياة والَأ
ِ مـن قـائر   الإنسـان مو  ا ياة في المجتمو أفرقاوت الله وكتبه تأتِ لترتي  

 الوهوه. 
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ن ليست لدينا معاناة مـن هـذه الجهـةب اِ ان قرآننـا     وفنحن المسلم لذل 
قتصاد ة حتى ا رب والسلم والسياقة والِإيتضمن كل ما يهمناب من الطها 
الفرد والمجتموب ومو  مو الإنسانوتعامل ب ةوعقد الرابطة بين الشع  والدول

سـن  مـو المح  بقا بب مو الخا ل والداخلب مو الصـديو والعـدو  قرة والأالأ
ونـ  لنـا كـل ِلـ      أن كل نق  وعيـ ب  ه مكتاب الله المنزّإِ والمسِ ب 

   ِ قـد هسـدت لنـا كـل ِلـ         بونوح مابعده ونـوحب وقـنة النبــ
هادب ومن ههله فهـو المـلام   أحسن وألتطبيو العملِب فمن عر: هذا فقد با

و قضـايا  أ الـدين قياقـة وحكـمب    فالذ  يقول: لـيا في  لِذاعلى تقصيرهب 
نـه  أو أفهـو هاهـل بـهب     بقرآنه لم يفهم النَّأا مّإوكذا وكذاب فهذا  قتصادالِإ

هيـدةب  نت عنـدما تـد ت القـرآن د اقـة     أقلام حانو عليهب واوّ فعدو للِإ
 الـ  نتباه ان الدولـة  مثل هذه المزاعم! وان  اّ يدعو ا  الِإ يثبت ل  بطلان

قات  ا الأ قرآنب منذ اليوم الذ  ونو حجرقات الشريعة والأقامت على 
مبرياليـة  ن الِإطـي  بهـا بتصطـيط م ـ   أُ الـذ  في المدينة وا  اليـوم   ممد 

قرنـاًب   (13) اقـتغرقت  (1924) العلمانِ قنة (1)تاتو ك(أَالعالمية على يد )
ف بوهـه  فأّ  دولة في التا يخ عمرت هذا العمر المديد. واقـتطاعت ان تق ـ 

عـدا  والمعا نـينب   مـن الأ ن تصد تل  ا شود أتل  المشاكل المستعصيةب و
قاقه متينـاً  أكان ب الإقلامكالتتر والمغول والمنافقين في الداخلب نعم هذا هو 

وقط كل تلـ  الصـعوبات    بن يقود دولة ثلاثة عشر قرناًأا  حد اقتطاع 
نفسـهمب  أ: من هان  المسـلمين  نحراالمعضلاتب و  م وهود التقصير والِإو

 كان آية من العج . بصاع ن ثبات تل  الدولة بوهه المأاو 

                                           
طيحررت أُ و( 1881) ترررا ( ولررد فرري سررالونيك سررنةبررو الأأترراتور  معنرراه بالتركيررة )أ( 1)

يعرراز الرردول العظمررى، مؤسررس الدولررة التركيررة إِ ب( 1924) ى يررده سررنةبالخلافررة علرر
، كرران عررديم (1938) ومررات سررنة( 1920) الحديثررة، طرررد الجيرروش اليونانيررة سررنة

 خلاق عدواً لله.  الأ
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هتماعيـة  الِإ قاد  علـى حـل عيـو المشـاكل     الإقلامان  لذل  كله نقول:
ن نكون أقتصادية والثقافية والوطنية والعسكرية.. الخ شريطة والسياقية والِإ
المصـد ين حلـول    ن في ِينـ  نحيد عن هـديهماب لأَ  والسنة و عاملين بالقرآن

مـر و يحتـال ا    أوهـذا   ب1في هـذه ا يـاة   عْصـية الُمسْتَعيو المشاكل والعقد 
ه اللامتنـاهِب  شريعة منبثقة من  حمة الله وحكمتـه وعلم ـ  الإقلامن ةب لأبرهن

نها شريعة ها ت حتـى يعمـل بهـا وتغـدو دقـتو اً      لَأ بتقوى على كل ِل 
 نه اِا توهه ا أن ومنهاهاً للحياة من كل الوهوهب و  م هذاب فهناك من يظّ

و هـو النـات ا     بوناقت المعيشـة  بالتزم بهب وقفت عجلة ا ياةو الإقلام
مـر  لأوهذا تصـو  خـاطئب ولـيا ا    !لوهياوالتكنالصناعة وَالو ا  وتوقفت 

ةب فوا مـن الناحيـة العلميـة والتقنيـة العصـري     كذل ب نعم ان المسلمين قد تخلَّ
قـوا  نهم لو قا وا على هَـدْ  ديـنهم لراف  وهذا بسب  تخلفهم عن دينهمب لَأ

و  ـم   الصناعة وحيازة التقنيات ا ديثـةب  طوا فير فَيُوما كانوا لِ بمسا  العلم
عن  ك   -كما قلنا–متقدمون من نواحٍ كثيرةب فتصلّف المسلمين  ِل  فهم

هــو بســب  تخلفهــم عــن ديــنهمب وإوّ فعنــدما كــان  بلوهيــاوالعلــم والتكن
ب كما يتضـ  ِلـ    راحلو با بمأقد قبقوا  كانوا بالمسلمون ملتزمين بدينهم

علـِ  )يضـاًب يقـول الـدكتو     أية ومن متاحف العالم الإقلاممن تا يخ المدنية 
 :   ( بهذا الصَّددشريع 

يصنعون شيااًب ضتمونه بكلمة )الله( الذ  كان ختم عندما و بيون كان الأ
هـا بضـاعة   أَنَّويُُظـن   بِ آنذاكب كِ يروّهوا بـذل  لبضـائعهم  الإقلامالعالم 

ميةب وقــب  ِلــ  كــان كامنــاً في التقــدم ا اصــل في صــناعة العــالم  قــلاإِ

                                           
1
ولكن هذه الحلول ليست جاهزة لاتكلِّفنا جهداً و اجتهاداً! بل هي موجودة في الوحيين المعصومين  - 

 لمسلمين استنباطها منهما وتحضيرها بالقوّة.بالقوّة، وعلى ا
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تقدمـة بهـذه الصـو ة الـ  نراهـا      المو بيـة  لأن الصناعات اأَِب كما الإقلام
و أة مريكي ـأِا قيل ان البضـاعة  إِف بختام الدول المعروفة صناعياًأاليومب تختمُ ب

   !نكليزية مثلًا لقيت  واهاًإِ
 بحـد قياصـرة الـرّوم   أ عـث بسـاعة  مليـة ا    )ها ون  شـيد( ب  يُقال انو

تلقا  نفسـهاب فأثـا ت السـاعة دهشـة القيصـرب      من وكانت تعمل وتتحرك 
ه السـاعة تعمـل   لينظرواكيف ان هذ بفجمو بعض العلما  والخبرا   ن حوله

ن ِل  كان شيااً  ريباً عنـدهمب وكـان آخـر  أيهـم ان     من تلقا  نفسهاب لأ
 قالوا: 

وإوّ لمـا تحركـت    بهذه السـاعة  وحاً خبيثة ونعت في و أن هنياً إوش  
  !هكذا

  قـدم في العـالم   ِان العلمانية )اللادينية( ليست  ا موط :فصلاصة الكلام
و ِ ائـوب  أمسـو ات  يـة  أتجا  اليها تحـت  لينبغِ للمسلم الإ ِب ووالإقلام

  ن المسلم في  نىً عن كل الطرائو والسبلب بفضل قرآنـه وقـنة نبيـه   لَأ
 وشريعة  به المعصومة عن الخطأ والزلل.

 

 ض ا  ِكر ثلاث حقائو:تعرَّأَن أ ى في ختام هذا ا ديث أو
 

خـرى  الأ والمظـاهر  والثياب وهياة الملابا والتقاليدب العادات ذَخْأَن إِ ى:ـولالُأ
 معرفة ا كمة و الفلسفة من ِلـ ب قات التقليدب دون أمة على أُ  أمن 

: الذ  يلبا )الكاوبو ( او يطوّل الخنـافاب او يحلـو   فمثلًا تخلُّفٌ كبير:
و يقوم بأ  عمل  ري  عن عاداتنا وتقاليدناب أنتباهب  أقه بصو ة تثير الِإ

ن أب أمـا  هـا الأصـلية  ماكنأقـبابها في  أشيا  حكمتها وتل  الَأل بما تكون 
هذا مض ههـلب قـوا     ننت ها هنا دون قابو معرفةب فا قيقة اأتقلده 
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ننا أميونب وقيما ونحن نقول بم الُأأالمثقفون  بم النسا أ  الرهال فعل ِل
 خصوصـياتنا فلمـاِا نضـيّو    التمتو بالكيان السياقِب إِاً:عدم نعانِ من 

 القومية و نجرد أنفسنا منها؟
فاً لُّزإ نا اً  م وتتراهم  بالذين وقعوا تحت تأثير الثقافة والسياقة الغربية

يضـعون الـدين و مصـا هم هانبـاًب ولـان      ناهج واليهمب يأخذون منهم الم
خطر من ِل  ان نأخـذ  الأ نَّإِادة خطأب فالعكان التقليد في مجال العر: وَ

هادت بها أياد  الـذين   ال  بالنظرياتوالثقافات والتصو ات وَ الأفكا 
عظـم  أناب و ي  ان هذا خطأ وعاداتنا وتقاليد أمتنالديننا و عداً أما فتاوا 
و الله عز وهـلب وِلـ  هـو    ن ِل  معناه ا ياد عن طريدب لأشأوخطر 

نَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا هَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م ثُمَّ]كبر يقول تعا : الذن  الأ
و بيـون كمـا   ِا كان الأإِف (18 -الجاثيـة )[ يَعْلَمُونَ  وتَتَّبِوْ أَهْوَا  الَّذِينَ 

مب ويجعلـوه بلسـماً  يـاته    بدين صـحي  يتبعـوه  لم يكن  م  –قلنا قابقاً 
ن يغيـثهم مـن ا ـلاكب كـالغريو الـذ       أفالتجاووا ا  كل ما مـن شـأنه   

صوا من مرقـة  صلَّفالتزموها ليت بفتشبثوا بالعلمانية بيتشبث بكل حشيشة
ليا دون  هـذا الصـراط   أيها المسلم؟ أنت أفما بال  ب المسيحية المهلكة

دويـةب ثـم تعـيش    لأنجـو ا أيكون في حوزتـ   أَبلجب لأالمستقيمب والطريو ا
 كـان بيـتهم  لـو اً بــ) ازيانة(    »كما يقول المثل الكرد :  بوقط الدا 

نـ   ِنبـ ب لأَ  –في هذة ا الة  –الذن  ف« وطفله يموت من وهو البطن
 عن شريعة الله تعا .  تَدْحِ
 :لنأخذ العبرة من  يرناب من العرب والترك والفرت :ةــالثاني

                                           
  .نبتة تستعمل كدواء لوجع البطن 
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ب عندما كانوا تٍيْصِصحاب هيبة وقلطة وَأولوا أعزة  –مثلًا  –فالعرب 
دوا  والفـ ب  لأوقعـوا في ا  بمتمسكين بدينهمب ولكنهم عندما أعرنـوا عنـه  

صحاب قلطة وقوة أكانوا  بيةالإقلامتراك عندما كانت عندهم الخلافة لأوا
 دفاعهم عـن  شعوب العالم كانت في حاهة اليهمب وكانوا هرياين فيوومنعةب 

والعلمانيــةب وصــلوا ا   تــاتو ك(أولكــنهم عنــدما اتبعــوا مــنهج ) بالإقــلام
 مستنقعهم الذ  يعيشون فيه اليوم.

مــو  اًيفصــح لقــا اً قــطنبول( وعقــدتُأِهبــت ا  ) (1996) في قــنة
( موقـو  ِحدهم: هل ِهبـت ا  )طـوب قـاب   أمجموعة من الصحفيينب قألني 

 آثا  السلاطين العثمانية؟  
قا ن بين تركيا أهعلت همةب إِ مملاحظة نقدحت في ِهني ات: نعمب وقل

مـاِا   :ما في ول الخلافة العثمانيةب قالواركيا الأا ديثة في ول العلمانيةب وت
 تقصد؟  

بل تكـاد   للغربيينِيلًا  بفي ول العلمانيةصبحت تركيا اليوم أفقلت: لقد 
و بيــة التمــات في الســوق الألف  هــا  وأبــ لُبَــقْل حتــى ِيــلًاب ووتُبَــقْو تُ

ا وْظّ ـحْو با وقياصرتها يتمنون ان يَأفكانت ملوك  بيام الخلافةأ امأالمشتركةب 
ية كانـت قائـدة   الإقلامن تركيا في ول الخلافة ب لأبلقا  السلاطين العثمانيين

ماً في العلالـِب واليـوم   ـش ـأالمسيرة ومو اً يرهو النات اليهـاب كـان  أقـها    
 فلا يعمل  ا حساب. الأ ضقويت مو 

قال الصحفيون في ختام اللقا : نحن و نستطيو ان ننشر هذاب قلـت  ـم:   
عن تركيا وهـى حقـائو وانـحةب     ِوتصو ات ِعلى كل حال هذه ملاحظات

 و و تنشروها.أن تنشروها أحرا  أوانتم 
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ُبحوا أبنه محمد؟ و يف افي ع د رضاه شاه و يرانيونلإا يف  ان ّم 
 .مع الأسف  ا الطائأيةُبغت، بالرغم من سلامية بين مإِرة عندما قامْ ّو

 .ا ياة ِحدثت تغيرات عجيبة في كل مناحوب كثيـراً اختلف الونو
صـاحبة منجـزات   و بومواقفهـا المسـتقلة   1يران اليوم صاحبة قياقـاتها إف

كـبر  لأن تقـول  أتسـتطيو   –مثلًا  – في المجال السياقِ مهمة حضا ياًب فهِ
ب كمـا  ِمريك ـالشـاه فكـان يسـمّى شـرطِ المـرو  الأ     ما أ: وب قوة في العالم

وانظـروا ا  العـرب    ِبمريك ـر( وزير الخا هية الأـبلي ِيقولون اليوم لـ)تون
الغـربب    يـد أِلـة في  أ( مليون نسـمةب كيـف بـاتوا    200) أكثر من وهم

ب نحـن اليـوم عـاهزونب وو    حد وز ا  الخا هية في دولة عربيـة أولذل  قال 
حـول وو قـوة او بـالله( وو نسـتطيو فعـل       )و  كلمة ن نقول اوّأ نستطيو

القومية والعلمانية الأنظمة ول في نطهاد آخر... وهذا  اية الذلة والِإ ِ ش
ب هو  جهـم بـذكر القوميـة    والعجي  من أمر الأخوة العرب في هذا العصر

كلة من مش ـ بما  الشع  الفلسطينى المظلومو أنهم و يُعانون بإقتثنالعربيةب 
تقرير المصير كالشع  الكرد  المضطهد. وهـذا في الوقـت الـذ  يحسـبون     

على ِكـر  زون و يركِّ مَلِ :إِاً -وكانوا كذل  حقاً –أنفسهم مادة الإقلام 
قـلام و  وهـو تمثّـل الإِ   بما يفتقدونه في واقو حيـاتهم السياقـِ وا ضـا     

ضا ية؟! إِ هـم بهـذا الطريـو    الفكرية والثقافية والسياقية وا  هِمِتجسيد قيَ
و دو هم العظيم في خدمة الأمـة الإقـلامية    بوحده يستعيدون مجدهم الغابر

 والإنسانية ععا !
 
 

                                           
ولكن في السنوات الأخيرة غَلَبَ على سياسة إيران الخارجية الطابع الطائفي، مثلها في ذلك مثل  - 1

 .الخ.تجاه أهل السنة والأقليات القومية كالكورد والتركمان .. ،سياستها الداخلية منذ بداية الثورة
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 قأختتم بها هذا ا ديث: ـِوا قيقة الثالثة الت
 :  ةبا موبصراحة دون قول أنني هِ أ

رع دم في شق ِ ن يوهد  ا موطأو يمكن  العلمانية هِ اللادينية ال أن 
و يمكن أن العلمانية له موقو في الدينب إِن نقول: أالله تعا ب بل من اللادينية 

ِ   – فالعلمانية !ن ينسجم مو الدينأ  -خصوصاً في معناهـا الشـمولِ ا قيقـ
دين واليوم الآخـر  حساباً لله والنبـِ وال حْسِ كما عرننا ِل  مرا اًب و تَ

تعتبر من أصل الـدينب بـل ان    الأشيا ذه صلًاب وو ش  ان هأوالجنة والنا  
ونحـن   بحـد ألومـة   ىنخش ـ وو ـذا   بصـول لأالدين نفسه متكون من هـذه ا 

علـيهمب   اُبِلْ ـنـحةب فـنحن و نخـادع قومنـاب وو نَ    هذه ا قيقة الوا ضُرِعْنَ
 دْعِ ـا قيقـةب ولم نَ  نقـول  نِ بذل  من  نِ وقصط من قـصطب فـنحن   

ولكـن و   مساك عما يغض  الناتبنتعهد بالِإ ولم !حداً على كتمان ا قيقةأ
ن ى بالعلمانيـة خـرل مـن الـدينب لأ    مَّسَ ـتَو أكل من كان علمانياً  نقول أنَّ

ين بالعلمانيــة علــى قســمين: قســم فهمــوا العلمانيــة علــى حقيقتهــا م لُمتَســا
ومـا   بومـا تقو ـا   بالعلمانيـة  ِه ـ وفكرةب وهم يعرفـون مـا   واتخذوها مبدً 

وان شصصاً كهذا معلوم انه قطو الروابط بينه وبـين   ؟ِا يتبعونهاولما بتريدها
و فهم  قيقتهـا  أن العلمانية على عمىً دون د اقة الدينب وقسم آخرب يتبعو

دون فهـم   بفي الثيـاب والعـادات الأخـرى   للغـربيين  وكنههاب تماماً كتقليده 
كلـها خـير    ب والعولمـة هيد شِ يضاً يقول: العلمانية أ كمتها وقببهاب فهنا 

ين خيرها وبركتهاب وما هِ حقيقتهـا والمغـزى   أن يعلم حقيقة أوبركةب دون 
ومثل هؤو  ضتلف حكمهمب وقد يغض الطر: عنهم حتى تقام عليهم  !منها
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ا كـم بـالكفر    ون علـى ان عُ ـجمِمُ الإقلاما جة وتقطو معاِيرهمب فعلما  
الشـروط   ثبـوت يتوقـف علـى    بوـاهره مسـلماً  في و من كـان  أعلى المسلم 

وو  بوانتفا  الموانوب ولذل  يقولون: قد يكـون قـول الرهـل وفعلـه كفـراً     
يكون هو كافراً.

 وشروط التكفيرب هِ هذه الثلاثة:
 البلوغ -1
 العقل -2
وصول البلاغ المبينب أو إقامة اُ جّة عليه. -3

 وموانو التكفيرب هِ هذه الستة:
 العَجْز -1
 الجهل -2
 الخطأ -3
 ويلالتأ -4
 الِإكراه -5
 التقليد -6

وفي كيفية تطبيو هذه القاعدة )ثبوت الشروط و انتفا  الموانو( على الأفراد  
والمجموعات ال  يظهر منهم الكفر والشركب تفاصيل كثيرةب ومجال لذكرها 
هناب وللّ  القول: أَنَّ إِعمال هذه القاعدة وويفة العلما  المصتص ينب 

 و دبَّب أن يصد  ا كم بالكفر والشرك على النات. وويجوز لكل من ه َّ
ليا كل العلمانيين  م حكـم واحـدب قأقـرد هـذه      :وعلى هامش قولنا

حـد  أ ِب حكـى ل ـ (1991) عـام  قـتان بداية انتفانة شع  كرد فيالقصة: 
ا  نتمـى قـد ا وكـان   ،الثيشـررط   أحـد نتفانة لقيـت  لإخوتنا قائلًا: بعد اإِ

 ولمـاِا و  بصبحتأين أ !فقلت له يافلانب أقا بِوهو من  با زب الشيوعِ
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 مـو ا ـزب   الآن نـا أ ب بـالقبول ِّ: اِا منَّ الله علفقال ؟!يامهذه الأفي  اك أ

 !!  ِالشيوع
ِا كان هناك من فهم العلمانية كما فهم هذا الغافلب فهؤو   ـم حكـم   إِف

بـداً ان يتقبـل الله   أينتظروا  أوّو بمو لأ   م اموا وتونَّهََّفَآخرب ويج  ان يُ
دين وا اقدين مو ا ازلين بال الإنسانكيف يكون  ! إِمنهم العصيان بالطاعة

هـو المسـتحيل    ا و هذا لعمر !ه طاعات وعباداتعمالُأعليهب ثم يحس  له 
النظريات البشريةب فكيـف بمـنهج   الأديان وحتى مثل هذا بعينهب بل و تقبل 

 !!تالله العظيم خالو الوهود والكائنا
 قُبحانَ  ب َ   ب  العِزَّةِ عمّا يَصفون* وقَلامٌ على الُمرقلين* 

 وا مدُلله  ب  العالَمين*
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 سادسةة الـالحلق

 
  ةـراطيـالديمق

 رعـل والشّـوء العقـفي ض
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 الةـذه الرسـه

 

 !ا القا ئ العزيزـأيه
 

نـدوة  في لقيـت  أصل مانـرة  لأافي كانت  –كسابقاتها  –هذه الرقالة 
الموافـو   (1423شـعبان   /23) في (الثقافة)بقاعة  بعقدت بمدينة السّليمانية

نو  العقل والشرع( ثـم  في تحت عنوان )الديمقراطية  (29/10/2002ـ)ل
ثبتها كما أَب وقد ِخوتنا من الشريط الصوتِب و اهعتها بنفسإفر ها بعض أ

و ساقـية   بقلوب الكتابةأاقتضاها  ال سيرة يال تغييراهِب قوى بعض الت
 بن نضم ا  هذه الرقـالة أالمونوع والجدال القائم حولهب  أينا من المناق  

قـتبدادب  لإِ( بعنوان )الديمقراطية واص قَبرنامج )التَفي لتا ج ا لقتين اللتين قُ
يـت    لم الـ  و يِ(ب حتى يتم تسـليط الضـو  علـى الموان ـ   الإقلاموالموقف 

 ضا: خلال هاتين ا لقتين. تُفي هذه الرقالةب فَ اِكره
واهعـل   بعدنِ في إنجـاز هـذا العمـل   لكـل مـن قـا   ل المثوبـة  زْهِأاللهم 

قبباً  داية الذين يبحثون عن ا وب وان يثوبـوا ا    بهذه الرقالة هُتْـماتضمنَّ
 موا وفادته.رِكْينما وهدوهب ويستقبلوه و يُأا و 
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 المقـدمـة
 

الصلاة والسلام على خير خلقه ممـد وعلـى آلـه    ا مد لله  ب العالمين وَ
 وصحبه اععين: 

 ! كا ملأيها ا ضو  اأ
ِ مسيةب كمـا قـدم  ـا    لأهذه ا فيمانرتنا  قـة للديمقراطيـة   ب مكرَّالأقـتا

ن نسـلّط  أَا يظهر من عنوان المحانرةب نريد فنحن كم بوالموانيو المتعلقة بها
ن أب والواقـو  فيفها كما هـِ  رِعْنَ نْأشرع على الديمقراطيةب ونو  العقل وال

ب نسير نحو كردقتانإقليم  فيونحن كالجماهير الكردية  بنقيّمها بميزان الشرع
ن نبـذل  أ بتغيّرات كبيرةب لذل  فمن المناق  في مثل هذه الظرو: ا رهـة 

المسـائل   ن نسعى هاهدين لتوحيد تصو اتنا ومواقفنا حـول أههودنا عيعاًب و
 شعبنا. على مصير والقضايا السائدة ال  تؤثر

قـلاميينب بعـد التحقيـو  الـدقيو والبحـث العميـو في ديـن الله        إونحن ك
وشـريعته   الإقـلام ومنهاهه القـويم مـن كـل النـواحِب تبيّنـت لنـا حقيقـة        

 المعصومةب ونقول واثقين بمل  أفواهنا:
و يتصـادم  أقل والفطـرةب    يَتناقض مو العِش –البتة  - الإقلامليا في 

 ة للفرد والمجتمو.يمو المصالح ا قيق
ب نعلن موقفنا وتصو نا شفقتنا على مستقبله لقومنا و وعلى أقات نصحنا

بـه  يـرتبط   بمسـألة ِات شـأن   وأ  مونـوع  ألا موا بةب حَول بصراحة وب
 النات. مصير 
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ية( وهنـاك  يام هِ قضية )الديمقراطلقضايا ال  تثا  بشدة في هذه الأومن ا
 ونوع عموماًب ثلاثة اتجاهات ومواقف:حول هذا الم

 باب أ وهِ تمثل عند قبول الديمقراطية بعُجَرها وبُجَرهاب وخيرها وشرهاب /1
 النو  الذ  وولمة فيهب وا ل الذ  ويرتضون  يره.   بتجاهالِإ هذا

راطية شـر  الديمق نَّإِون: يقول بولعلى النقيض تماماً مو الموقف الأ وأنات /2
 امااً.ووقراب ويرو   بب وهِ ولمات بعضها فوق بعضوخير فيه

 فيجن  ا  التفصيل قائلًا:  بما الموقف الثالثأو /3
 بيجابيـات وقـلبيات  إِربة بشرية في مجال ا كـمب فيهـا   الديمقراطية نظرية وتج

 ونحن نميل ا  هذا الرأ . !مطلقاً ا فضه وأ باوويص  قبو 
مـن   هُضَّلنميّز قَ بونضعها في الغربال بقراطية خلال بحثنا هذام الديموقنقي 
 قضيضه.  

 :  الفصول الخمسةوقنناقش المونوع من خلال هذه 
 صو ا العامة.أول: تعريف الديمقراطية والأ

 ين وهرت؟! أالثانِ: تأ ضهاب ومتى وكيف و
 الثالث: مشاهدة الديقراطية بمنظا  العقل.

 الشرع.  الرابو: تقييمها بميزان
 . الِإقتنتالالخاما: 

 : قول ابتداً أن أ َِّوعل
ن نُعْلِمَ أَلذا وهََ   بلطال بنا المقام بحقها لفصوليفا  هذه اإِ دنا أنحن لو 

ختصـا ب ونكتفـِ بقـول مـا نـراه      اننا نتنـاول المسـألة بتلصـي  و   أب بالجميو
 ويليو بالمقام قوله.  بنرو ياً تما ا اهة اليه
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: ولهاــصأتعريف الديمقراطية و :الفصل الأول

قيل الكثير عن تعريف الديمقراطيةب وو دت  ا تعا يف عديدة في الكتـ  
 ولكننا نقول هنا اختصا اً:   بوالمصاد  ال  تناولتها

صلب تتكـون مـن   لأ ريقية في اإِ( كلمة مركبةب وهِ Democracyلفظة )
 كم. ( ومعناه اKratos( ومعناه الشع ب و) Demosمقطعين )

عبا ة عن:  هِ وكمصطل  قياقِ 
ِ   :اِاً بالشع  هلأ من حكم الشع  بالشع  قـلوب  الأ فالديمقراطيـة هـ

صاح  السـلطةب قـوا  مـن الناحيـة      هونظام ا كم الذ  يكون الشعُْ  في
و السـلطة القضـائية   أالمسـؤولينب  و من ناحيـة اختيـا  ا كـام وَ   أ بالتشريعية

 ولا  ا كام والمسؤولين.لأو المسا لة  والمؤقسات ال  تقوم بالرقابة
-7)د بعـض المحققـين   وقد عـدَّ  بيضاً قيل الكثيرأصول الديمقراطية أوعن 

تشمل قـائر   ب بعة ال  قنذكرهالأصول الأن اأعتقد أأصولب ولكنني  (10
وتتفو حو ا كلمة الديمقراطيين عيعاً.   بخرىلأصو ا اأ

:نللعللة الشللحاكمي /1
صل الـذ  تسـتند اليـه    لأصل العمود الفقر  للديمقراطية والأا اهذ ويُعَدُّ

خرى.لأصول الأوتتشع  منه قائر ا

:ونللانلليادة القلللس /2
 حكامـاً ومكـومين للدقـتو  والقـانون     –ويقصد بهاب خضـوع الجميـو   

في قـتفتا  العـامب وتونـو    لإب الذ  يأتِ ا  الوهـود عـن طريـو ا   الأقاقِ
ن من قبل المجلا التشريعِ.نَّقَالقوانين وتُنوئه 
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     :والحريات العامة الإنسانوق للحق /3

ن إحـرا اً متسـاوينب وا ريـة و   أن يكون المواطنـون  أوالمقصود من هذاب 
يضـاً متفقـون علـى حصـر     أشيا  عديدةب ولكن االديمقراطيين أكانت تشمل 

  بعة:  لأمعناها في هذه المجاوت ا
وا ريــة  بقتصــاديةلإاعيــةب وا ريــة اهتملإا ريـة الشصصــيةب وا ريــة ا 

ولكن هـذه   بيضاً تشتمل على موانيو متعددةأالسياقية. والمساواة بدو ها 
 يضاً:أ ا اتفقوا عليها  ب بولأالنواحِ ا
 والواهبات. بوا قوق بوالقضا  بمام القانونأ ةالمساوا

  :الفصل بين السلطات /4
 التنفيذية والقضائية. ويقصدون بذل  السلطات الثلاث: التشريعية و

و أصـول الديمقراطيـة   أطالـة فيمـا ضـ     لإنـه يمكـن ا  إوكما قلنا آنفـاً: ف 
هِ خلاصة القـول الـذ  اتفقـت وههـات      بتعريفهاب ولكن ما قردناها هنا

 نظرهم حو ا. 
 فصـل نتحـول ا  ال وول في مونـوعناب  لأا فصـل القد  نكتفـِ بال  وبهذا

 ضُرِعْ ـنـا نَ نَّأ ىفْ ـصيَ ديمقراطيـةب وو  يخ وهـو  ال أوهو عبا ة عـن ت ـ  بالثانِ
ا وتقييمنا للديمقراطيـة ا   ـحديثن ِ نره صحابهب وَأالمونوع هنا من منظا  

 ختام البحث.  
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 الفصل الثاني                          

 هرت؟ـين ظأ متى وكيف و :ةـريخ الديمقراطيأت 

هـذه الصـو ة    على كانت كنظام للحكمب بهل الديمقراطية الموهودة اليوم
خرى ثم طرأت عليهـا الـتغيرات  ويـداً    أم كانت بصو ة أبداية نشأتهاب في 

ن أ ويداًب وتطو ت حتى وصلت ا  ما وصلت اليه اليوم؟ هنـاك مـن يظـن    
ية أنها كانت كأَالديمقراطية لم تزل على هذه ا ال منذ نشأتها! لكن ا قيقة 

عليه اليومب  ِتها ولتلفة عما هبداي في خرىب قاِهة أنظرية وتصو  وتجربة 
صلت ا  هياتها ا اليةب منهاب حتى و َ قِفيها ونُ يدَوزِ تْمَيام نَلأثم بمرو  ا
تتصذ  – ا انر –الوقت في  –نها إل دائمب بل تبدّفي نها و تزال أوو ش  

شرت أنما إس  اختلا: البياات والمجتمعات. وح بنواعا متعددةأوشكاوً أ ا 
نظـام ا كـم   في كما هِ ا ال  –ن الديمقراطية أحد أب حتى و يظن ا  هذا
صول الراقصة والثابتة  ير القابلـة للزيـادة   لأتتكون من بعض ا – ِالإقلام

 الناتجـة عـن أهـوا    يجابيـة والسـلبية   الإرات التغيّ ها بِمَنْأى منأنَّ وأوالنق ب 
شـر يرة   لعوبـة أوتغـدو   ببجوهرها َ دِوتُ وال  قد بومصالح الجماهير وا كام

 !اديهميتتقاِفها أ مةوومشؤ
تحـدثت عـن    الـ  ِا بالمصاد  والكتـ   إقراطيةب ف يخ عن الديمأنسأل الت

دا وا بلادهـم وفـو هـذا    أول مـن  أ ريـو هـم   لِإالديمقراطية تقول: ا هذو 
مدين :  فياليونان  فيصو تها البدائية  فيالنظامب فقد هرى تطبيو هذا النظام 

كانـت  ب ونـذاك آقبا طة( حيث كـل مدينـة كانـت تمثـل دولـة      )أو  (ثينا)أ
 فينفسـهم كـانوا يحتشـدون    أن النـات  إمباشرةب أ  ديمقراطيةً  تهماديمقراطي

و أولـيا عـن طريـو البرلمـان      بالمصيريةالقضايا المهمة وفي ويقر ون  بقاحة
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م لَ ـعْن يُأب ولكـن يجـ    أمو هم إليها نونينتصبها الشع  ويفو  ال المجالا 
ان ديمقراطية اليونان لم تكن تشـمل النسـا  والعبيـدب ولم يكـن  ـؤو  حـو       

ن النسـا  كـانوا نصـف المجتمـوب والعبيـد      أبدا  الرأ ب علماً إو أنتصاب لإا
  !!حرا لأا أنعا:حياناً أكانوا 

هكذا كانت الديمقراطية في بداية عهدهاب وليست كما يحلـم بهـا الـبعض    
بـزوال   بقـد زال عـن الوهـود    بالنظـام  النوع من ذان هإ ثمحلاماً و ديةب أ
د انتهـا  التجربـة   تل  المهلـة الزمنيـة. وبع ـ  في وانقطو ِكره  بالمدينتين َ نِتَيْ

ن عيـو الـدول الغربيـة وبضـمنها اليونـانب      إاليونانب ففي و  الديمقراطية الَأ
يـة  الإقطاعنتشـرت فيهـا   إو بعـدهب  أ (عليه السـلام )ث عيسى عقوا  قبل مب

ب (عليـه السـلام  )ديـن المسـي     انتشـا  وبعد مدة وهيزة من  بنظام للحكمك
هـا ت   الـ  هيال لأا هُتْدَبْأ الذ والتنازل  بوتحت نغوط القياصرة والملوك

عليـه  )ديـن عيسـى    في بر والتشـويه ـي ـيد التغي تْلَمِبعد هيل ا وا يينب  عَ
 ادة الطوا يـت  إن ا  غ من متواه ومعناهب وقُلِّم هذا الديرِفْأُحتى  (السلام

وما لقيصـر لقيصـر( علـى لسـان      بينب و فعوا شعا  )دع مالله للهدِهِطَضْوالُم
 الـدين و  عـلان الفصـل بـين   إعيسى نفسهب والمقصود من هذا الشعا  كـان  

قـين يعتـبرون هـذه المقولـة     خين والمحقِّن كثيراً من المـؤ   إالدنيا  سمياًب لذل  ف
فلـيا مـن    (عليه السلام)ا ى على لسان عيسى قها النصفّلَ بكذوبة قافرةأ

م النات عبـادة  بهـمب   لِّعَها  ليُ الذ هذا من عيسى  َ دُصْن يَأبداًب أالمعقول 
 كمـال قـال الله تعـا  علـى لِسـانه:      وفو مـنهج الله القـويمب   مْهُم حياتَظِّنَويُ
لَكُم بَعْضَ الَّـذِ  حُـر مَ عَلَـيْكُمْ    وَمُصَد قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَ َّ مِنَ التَّوَْ اةِ وَلِأُحِلَّ ]

. فكيف يتنازل (51-آل عمران) [ وَأَطِيعُونِم ن  َّب كُمْ فَاتَّقُواْ الَلهوَهِاْتُكُم بِآيَةٍ 
 !عـزا  لأهـا ا يّأنعـم   !!ل هوهر دينه وفحواهمث تُ ال ن هذه ا قيقة ععيسى 
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يـة  الإقطاعلطا وتيـة و فلقد تنازلت النصرانية منذ زمن مبكر هداًب للأنظمة ا
مسـا همب   َ ح صِ ـث التغـيير فـيهمب وتُ  دِحْ ـن تُألملوك والقياصـرةب وبـدل   وا
ل نحـرا: شـكّ  لإن هـذا ا أعن الصراط المستقيم. ومو  تْهِ وحادَ تْفَرَحَنْإ

ت بالدين المسـيحى عـن طريـو إقصـا  الـدين عـن واقـو        حلّ بمصيبة كبرى
قـاموا   بحكمـا هم وكـبرا هم  ن أمـرّب  لأهـى مـن ِلـ  وا   دْلَأا ياةب لكن ا

وكـان   بل الدينب كتعويض لإبعاد دينهم عن ميدان ا ياةاحداث طبقة  هإِب
ا  شِ   وقنشيرِل  ابتداعاً خطيراً ومشؤوماًب نجمت عنه عواقُ  وخيمةب 

 عادة هنا.لإعن ا يُغنينامانرتنا عن العلمانيةب ففي من ِل  

  ! كا ملأها ايّأنعم 

النـات   قـتغلال تقـدير  إ -نفسـهم أكما يسمون  -ينقا   هال الدأفلقد 
كطبقة متميزةب  الجماهير عن نعزلوااو بالخاصة حترامهم  مب لصالح منافعهمإو

ب  يخ الدول الغربية شـيااً فشـيااً  أمكانياتهم عبر تإِلوا يوقعون قلطاتهم وووّ
والقياصـرة! بـل    ليا فقط ينافسون الملوككانوا  بنهما  أمر لأحتى وصل ا

قـف لم يسـتغل   لأعوهم لسيطرتهم وقطوتهم. ولكن مو اضِصْن يُأتطاعوا قا
ولا  قلطتهم لنصرة دينهمب بل لضمان مصا هم  ير الشرعيةب حتى بات أ

 + ثاثـا + الإمبراطـو  ) :النات ختاماً واقعـين تحـت نـير الثـالوث المشـؤوهم     
كسـلطة  وحيـة ودينيـةب     الثاثـا كسـلطة قياقـيةب و  الإمبراطـو   (. الإقطاع

قتصاديةب وكانت كل قلطة من هذه السلطات الـثلاثب  إِكسلطة  الإقطاعو
نـافة ا  قـلطته   إِ -مـثلاً  - فالثاثـا تستطيل لتصل ا  كل نواحِ ا يـاةب  

وصـاح    ِالإقطاعقتصادية فظيعةب وإِو كان يتمتو بسلطة قياقية بالروحية
القياصـرة  مـا  أالسياقـةب  في  ـىالطول ـ كان له اليد بيضاًأ والعقا ات ملاكلأا
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يتمتعون بالنفوِ  وانافة لسلطاتهم السياقيةب كانإِنهم أوالملوكب فليا خافياً 
 قتصاد  والفكر  كذل .  لإا

 في م كابوقـاً يجـثم علـى صـدو  النـات      وصب  هذا الثالوث المشـؤ أوقد 
قـتمرت هـذه   اوقـد   بنفاقـهم أويكـتم علـى    بناقو عليهم الِخي ضَالغربب يُ

  ألف عامب أكثر من أو با والغرب أفي لى النات ا ال والظرو: الصعبة ع
القرون الوقـطىب  ب طوال القرون الوقطىب والمقصود كانت الظرو: هكذا

الزمن الواقو مابين القرن الخاما ا  القرن الخاما عشر للمـيلادب فطـوال   
ب بمـا فـيهم العلمـا     اولةب لم يُحس  للجماهير أ  حسـاب هذه العصو  المتط

 والفلاقفة!  
ب كـانوا قـد اتفقـوا فيمـا     الإقطاعو الثاثاوَالإمبراطو  من  ن كلًاألوم ومع
قتسـام  اقتسـام الثـروات والخـيرات و   اعلـى   –تماماً كعصابة للسطو –بينهم 

نـه كـان   أو إِوان كـان هـو صـاح  السـلطةب      الإمبراطـو  مر والنهِب والأ
ةب وخصوصاً زمن ا روب الصليبي بِ بدفو الضرائ  للجنودالإقطاعيطال  

زيادتهـاب  ِ بدو ه كان يطال  الفلاحين والفقرا  بدفو الضـرائ  وَ الإقطاعو
وتجنيدهم قسراً بلا مقابل! وعندما طالت معانـاة النـات مـو ِلـ  الثـالوث      

حـد يقـف عنـدهب     شـِ  ِ لكـل  إ بثا  النـات  بم و بل  السيل الزّبىوالمشؤ
و مـن  لظتـهب   حبل الظلم ينقط لكنَّ بينقطو من دقته حبلٍ كل :المثلويقول 
ــالثو ة وهكــ ــات ب ــام الن ــان مكــان  ذا ق ــذل  حــل البرلم ب الإمبراطــو ب وب

يينب والمكتشـفون والمصترعـون مكـان الكنيسـة     الإقطـاع والرأسماليون مكان 
وا ـاكم   ِهـو الآمـر والنـاه    ِالمان ـ في الإمبراطـو   ِا كـان  إ  أب الثاثاو

ة ا  المطلــوب ووانــو السياقــاتب فقــد وكلــت تلــ  ا قــوق هــذه المــر 
 )البرلمان(. 
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هـذه   الرأسمـاليون  كان يقوم بأعمال ومهام كـثيرةب هـا    الذ ِ الإقطاعو
يوههـون   الثـاثوا   ملهمب ولـان كانـت   واوحلّ صحاب الشركاتأ المرة من

نتقـل التوهيـه بعـدهم ا  الفلاقـفة والمفكـرين والمكتشـفينب       االناتب فقـد  
وبــات هــؤو   بعيــةالعلــوم الطبيفي ختصــاص لإا  وخصوصــاً العلمــا  ِو

وزال  ثـا  فيهـا الشـع ب    الـ  تل  الظرو: في يشكلون المراكز الفكريةب و
 !! الأ ضنه ول الله على أ ِعمب ولم يبو من يدَّوالثالوث المشؤفيها 
نـه  أكان يقـول ب  الثاثاب و الأ ضالله على  لُّنه وِأكان يزعم الإمبراطو  ف

م وقو بصـر   الأياوفي هذه  –كبيراً ولون علواً عما يقالله تعا   –وكيل الله 
مثـل هـذا    الإقـلام نه وهد في أيزعم ب بِهريدة لكات  علمانفي على مقالة 

ن خليفـة آخـر   أَو به وـل الله نّأَب :ه قالنّأَ ِفقد نقل عن الخليفة الفلان بأيضاً
 بها الجميومنه تجاهل وتغافل عن حقيقة يعلأويبدو  !قوله هو الشرعأقال: ما 

ــ ــإ ِوه ــام ات ن مقي ــرآن والســنةب في مصــو   الإقــلامفي ا كــم نظ الق
دا ة الدولـة  إفي  – والخلفا  الراشـدون   نتهجه النبـِاقلوب الذ  لأوا

  ُّو الشُّ ـا كـم  نتهـى  ا بعتبا اً من العهد الأمـو  م أنّه امعلوب و-يةالإقلام
ُِّ لنَّكمـا قـال ا   بثم ملكـاً هبّريـاً   باًعانّكاً لْمُو دا ا كم  ببين المسلمين  بــ
: ((ؤتِ الله مُلكَهُ مَن يَشاُ ثم ي بخلافة النبوة ثلاثون قنة))(1)  وقـال في 

النبُوَّة فيكم ما شاَ  الله أن تكونب ثـم تكـون خلافـة    تكون  )حديث آخر: )
ب ثـم يرفعهـا الله إِا شـاَ  أن    وَّةب فتكون ما شا  الله أن تكونعلى منهال النبُ

انّاًب فيكون ما شا  الله أن يكـونب ثـم يرفعهـا الله    هاب ثم تكون مُلْكاً ععيَرفَ
ب فتكون ما شا  الله أن تكونب ثـم  هاب ثم تكون مُلْكاً هَبـريَّةًعإِا شاَ  أن يَرفَ

                                           
 .بوداودأو يوالترمذي والنسائ حمدأرواه  (1)
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و ـا  ب (1)هاب ثم تكون خلافةً على منهال النبـوَّة(( عيرفعها الله إِا شاَ  أن يَرفَ
 لم يكنقفيان  ِبأية بن معاو نَّأَ الإقلامهو وان  ومشهو  بين عيو علما  

بنـه يزيـد   اكاًب ناهي  عـن  لِمَكان خليفة  اشداً نمن الخلفا  الراشدينب بل 
ُّ الخـا  )ممـد(     نه خليفة من بعدهبله البيعة وعيَّ ذَخَأ الذ   وقد أشـا  النَّبــ
       إ  أن تغيير ا كم الإقلامِ من الشـو ى إ  الو اثـة يبـدأ علـى يـد

الأمو ب إِ قال: )أولُ مَن يُغي ر قُـنَّ   هـل مـن بـني     معاوية بن أبِ قُفيان 
ه قالَ ـ مسؤولية قولٍ الإقلامل م حَن يُأ ببداًأ حدٍلأعلى هذا فلا يحو ب و2أُمية(
 و ها ون الرشيد.. لماِا؟أبو هعفر المنصو ب أو أيزيد 
 نفسهب الإقلامب مُكْليه اُ إ دَنِقْأُو يتحمل او مسؤولية من  الإقلام نلأ 

 الإقـلام ف بم السـلطة بـالتوا ث  و تسـلّ أما الذ  وصل ا  ا كم بالقوةب أو
فهـو   با كـم  مَلّقُ ـ هُدْعِصْ ـلم يُ الإقـلامُ وً عن مثل هذاب وما دام وليا مسؤ

بل وحتى لو اقتلم حاكم ما ا كم بطريقة  ببالتالِ ليا مسؤووً عن لالفته
نعـمب   لمتصـادمة معـهب عليـه   شرعيةب فلايجوز أن تُحْسَ  أخطاؤه والخرافاته ا

 الثاثاحيث زالت قـلطة   بقردنا هانباً منها آنفاً ال مثل تل  الظرو: فِ ف
مكانــه خــداع النــات باقــم الــدينب وزالــت قــلطة  إمــن ههــةب ولم يعــد ب

هر بد الـدََّ أحيلوا النات ا  عبيد يعملون ن يُأوقعهم في يينب ولم يعد الإقطاع
فـراغ   في ـدا النـات يعيشـون    وَ مبراطـو   الإطي  بعـرا  أُ مزا عهمب وَ في

معناهـا   نَّأَونـحنا  أ الـ  بالعلمانية  –مضطرين  –فكر  وقياقىب فلاِوا 
                                           

حه الألبراني، أنُظرر:  ،( وهرو صرحيح الإسرناد273/ 4في المسند ) رواه أحمد( 1) و صرحَّ
 (.5)سلسلة الأحاديث الصحيحة( رقم )

(2)
، 234، ص2(، و ابن كثير في )البداية( ج7/2أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ) 

ني في السلسلة ، وقال الألبا2841غير:والسيوطي في الجامع الص

قلت: هذا إسنادٌ حسن ولعل المراد بالحديث تغيير  .330،329،ص4،ج1749الصحيحة:

  لخليفة وجعله وراثة.نظام اختيار ا
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 فضاً نهائياًب فلقد كانوا  النصرانِ الدين ضَفِا قيقِ هو اللادينيةب وبذل  ُ 
حيطـون علمـاً بتحريـف ديـنهم     ينب وهم لم يكونـوا يُ رَّمَلأعوا من الدين اتجرَّ
كمـا هـو متـاح     ب يخأن يتثبتوا ويستفيدوا من التأب ولم يكن متاحاً  م هِفِيْوزَ

 بيـدينا أمتنـاول  في كله شاخ   الإقلام يخ وألنا نحن المسلمينب ننظر ا  الت
 بهـو فقـط مـا يعرفونـه بإقـم النصـرانية       الدينأن هم كانوا يتصو ون نّإبل 

ر والعلقـم مـن ِلـ     من منطلو تجرعهم الم ـوويوهد دين لله تعا   يره! ثم 
قراباً أَليهب فقد توههوا إ ايتوههوكِ  ِقيقا دين معرفتهم بالالدينب وعدم 

ن أفرأوا  بافتهم ضهم وتراثهم وثقأنهم تصفحوا تإِفواهاً ا  اللادينيةب ثم أ و
 فييكمــن  بخــرىلأومآقــيهم ا الإقطــاعقــتبداد وحكــم لإخلاصــهم مــن ا

مـرّت كنظـام    –رنا ا  ِلـ  قـابقاً   ش ـأكمـا   –لديمقراطيةب والديمقراطية ا
 للحكم بعدّة مراحل:

 :أ حو التنقل ) في  بول الذ  طرحه دعاة الديمقراطيةلأقتراح الإتمثل ا –أ
خـرى( وكـان النـات    أنـة ا   ينقل السكن من الريف ا  المدنية ومن مد
ِن إدون  –ح لم يكـن يحـو لـه    مرومين من هذا ا و قبل ِل ب فـالفلاّ 

يكدح فيه كالعبد  الذ ن يترك المكان أ – الأ ضن صاح  ِإو أده قيّ
  !الأ ضويكون نصف شقائه وتعبه لصاح  

عطا  ا و لكل من يريد التنقل إِالبرلمان  فيوبعد ماووت هادة تقر  
صـحاب  ؤوت  أن كثُـرت معامـل   أخصوصاً بعد  بمن الريف ا  المدينة

صـب  بـذل    أالعاملـةب ف المدنب وباتت ا اهة ملحّـة للطبقـة   في موال لأا
  يا: ا  المدن.لأالنات با جرة من ا أن يبدأنرو ياً 

ختيا  المهنـةب  إوأما ما ض  حو العملب فلم يكن النات يتمتعون بحرية  –ب
و يره يجـ  ان   بالفلاحة ن يما تأ كانت عيعها مددةب فالفلاح عليه بل

صـب   أف باًصـليةب وقـد تقـر  هـذا ا ـو  ويـداً  ويـد       لأيما ت مهنتـه ا 
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ن يتقاناه أيج   ير   فيه من العملب وما ختيا  ماإ الشص  قاد اً على
بعـد إنـرابات ومظـاهرات     وّإ لم يتقرْ ِل  ل كهر مقابل عملهب أمن 

قـرا  هـذا ا ـوب فأصـحاب     إدى ختامـاً ا   أقام بها العمال  ـا   بكثيرة
هـو اً  أ ويعطونهم بموال كانوا قبل ِل  يمتصون دما  العماللأ ؤوت ا

الشـرقِ   ن المعسـكر أَوكلنـا يعلـمب    عمال كـثيرة وشـاقةب  أزهيدة مقابل 
كـان   الـذ  قـتبداد والظلـم   لإما نشأ كردّ فعـل ل نّإشتراكِ لإا والمجتمو

لـذل  فكمـا وهـدت هنـاك      بيصد  من النظـام الرأسمـالِ إزا  العمـال   
دكتاتو يــة  أسماليــةب فقــد وهــدت هنــا دكتاتو يــة البروليتا يــاب تمامــاً  

يعاكسه  فعل  دفعلب يساويه في المقدا  وَ لكل القائل: كالقانون الفيزيائِ
صـحاب  أالدكتاتو ية الرأسماليـة بيـد   في  شِ  فكما كان كلتجاهب لإا في

 بالبروليتا يـا ت دكتاتو ية خر كانلآالجان  افي   ذلكموالب لأ ؤوت ا
 و من المفروض ان يكـون كـل شـِ  بيـد الطبقـة الكادحـةب      كان حيث 

المصــانو  علــى أصــحاب العمــال كــان يشــكلها الــ ب  الضــغوط بســ
صـحاب  أنـطر  ا اهراتبوالمظ ـ عـن العمـل   كالقيام بالإنراب بوالمعامل
هـو   أن يتنـازلوا شـيااً فشـيااًب فـزادوا مـن      أ بموال والمصانولأ ؤوت ا

 كـان  خـرى أ ههـة  ومن هذا من ههةب حوا م المعيشيةبأالعمال وحسّنوا 

للمعسكر الإشتراكِ  نأوا و  بِشتراكلشيوعِ الِإا المعسكر هناك تهديد
نـطروا النظـام الرأسمـالِ علـى     انهم أب ـ بعلى العمال والكادحين فضلٌ

 .  ات و مراتمراهعة الذات ومراهعة حقوق العمال مر
ا و  قرت هذاأن الديمقراطية أو التعليمب فلا تذهبن ب  الظنون ما حأو –ل

راً علـى طبقـة   كْ ـكتسـابها حِ ا علوم والم منذ بداية وهو هاب بل كان تعلّ
المجتمـوب   فيثريا  وِو  المراكز المرموقة لأمن ا براطيينق قتلأشرا: الأا
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ن الفقرا  لم يكونوا لأولا  دون  يرهمب ِل  أالتعليم كان خاصاً بأهل 
كلاميـة عديـدة    وت ومناوشـات ادمج ـ نَّإِ حتـى  يستطيعون حمل تكاليفهب

نهـم  إِ إِالمسـألةب   هذه حول بوالغربية عموماً و بيةالبرلمانات الأ في هرت
بنـا   أالد اقـة  في ى اِا شـا ك  كانوا يقولون: ان المستوى الد اقِ يتدنّ

و أو كانوا يقولون: و نقوى على تحمـل تكـاليفهمب   أالفقرا  والفلاحين! 
لكنـه بعـد هـداوت    يقولون: اِا د ت الجميو  فمـن الـذ  قـيعمل! و   

بنا  الفقرا  والفلاحين انات بحو الد اقة لأالبرلمقرّت أَ بونقاشات متدمة
ن أمـر ونهايـة المطـا:    لأقـروا آخـر ا  أيضاً وِهابهم ا  المدا تب وقد أ

 اناً.يكون التعليم مّج
الديمقراطية منذ بداية وهو هـاب   ةا قوق السياقةب لم تكن  فيق وكذل  –د

هتماع لإا البرلمانب وحو نتصابب وحو الترشي  لدخوللإومن ِل  حو ا
وتأقيا المنظمات السياقيةب وحو الصـحافة وحـو المظـاهراتب فهـذه     

معاناة شـديدةب  بعد مساع حثيثة وَ بعيعها ها ت ا  الوهود شيااً فشيااً
نظمة الديمقراطية هـذه ا قـوق   لأقرت البرلمانات واأموعب دُوبعد دما  وَ

 اهير.  مللج
وـل قـلطة    في المانِ في وهكذا بالنسبة للضمانات القضائيةب فالنات  -هـ

صـحاب أ   أ( لم يكونـوا  الإقطاعو الثاثاوالإمبراطو  م )والثالوث المشؤ
حـدثت بعـد المحـاووت المضـنيةب      الـ  ب ولكن من نمن التغيرات شِ 

يضاً أهامهب ون البر   و يجوز ات أزافاًب ويتهم هُ أوّإعطا  المواطن نمانة 
دلة وانحةب أدون  بثنا  التحقيوأيه يحكم عل وّأفقد مُن  المواطن نمانة 

ن أَ :القـول  ةُدَبْ ـوكذل  أوّ تُشَدّد العقوبة فوق ما يسـتحو المـتهمب و زُ  
وديـة و  أن تصل ا  ونـعها ا ـالِب ب  أطريقها قبل  فيالديمقراطية مرت 
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ب حتـى و يـذه    ! و إنما ونََّحنا هذا الأمـر د ات كثيرةنحمرتفعات وم
 هدية معها متيازاتلإها ت بتل  ا قوق وا بن الديمقراطيةأحد أالظن ب

 -وأ  نظـام ونـعِ آخـر   -ن الديمقراطيـة  إللنات باد  ِ  بـد ب بـل   
نـافوا  أ بو لوا في إعمال العقـل والـتفكير  أتطو ت عبر مراحلب وكلما 

نفسهم أ اهو ا كام  كلما بالضغوط شيااً ا  ِل ب وكلما ما ت النات
لـى خـلا: ِلـ     ع الإقلامولكن  مناهجهمبروا من نظمهم وَكثر و يَّأ

علـم  لأ قـل هـذا الـدينب وهـو ا    أن الله قبحانه هو الـذ   أكلهب ِل  
د الله تعـا  لـه كـل    دَّحـد بحـو لـهب حَ ـ   أن يطال  أبمصالح عبادهب وقبل 

خـرىب  أ وأيـة شـريحة   طفـالب لأوا حقوقهب للعمالب والمزا عينب وللنسا ب
ن أدون  بدودولاـ  ا قـوقب وُ سمـت  ـم الخطـوط وا  ـ     أحدد لكل 

و يقــوم النــات أحــد! أب عــن العمــل رِضْــو يُأ!! شــِ حــد بأيطالــ  
 بالمظاهرات!
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الفصل الثالث 

ل والواقعــزان العقـمي ة فيـالديمقراطي

لال شا  اللهب قنضو الديمقراطية علـى المحـ ب مـن خ ـ    نإبحث في هذا الم
و ِلـ  كـِ نَزِنَهـا    ن تحدثنا عنهاب أ بعة ال  قبو ولأا اصو أوفو  بمهايتقي

ن أِ ا  بيت القصيدب نعلنهـا ثانيـة   ن نأتأب وقبل بميزان العقل والواقو بداية
كثر ما نراه اليـوم في هـذا   أاليها انطرا اً وليا اختيا اًب و ئَالديمقراطية لُجِ

  .ليها وحقاًإِنيفت أُنافات إِهِ  إنما بالنظام
بمما قـة الضـغوط عليهـاب     راطية اوّفلا تطرأ التغيرات على الديمقوعليه: 

الشـرو   السير بها نحو في   بوا ِاإوقلبياً  حىبنْهذا الَم برونِا نحا الخي إيجابياً إِ
ــاك ا  ــلبياتب فهن ــترين   لآوالس ــة متس ــون الدكتاتو ي ــن يما ق ــاب ن م بحج

ــيَ وكــانوا بتراكِشــالديمقراطيــة في المجتمــو الِإ نفســهم ديمقــراطيينب أون دُّعُ
كانوا يؤمنون بدكتاتو ية البروليتا يـاب فالديمقراطيـة    بولكنهم في الوقت ِاته

خـرى  أبهـاب وهـِ مـن ههـة      ن النـات وِوا أَنطرا ية من ههة ااِاً حالة 
هكـذا   بتجـاه بعيـد لتغـيير الإِ   كوعا  يحتو  ما يونو فيهب وهِ قابلة ا  حد

نحرا: عنه.لإا سببهيمنو بِ دٌطا  مدَّإِ ليا  ا إوهكذاب 

 ول:لأل اــصلأا
نا ِكـر  فلق ـأوقـد   )حاكمية الشـع (  عبا ة عن صول الديمقراطيةأهم أو

 الشع . السلطة بيد وخلاصته حصر صلبلأهذا ا اعليه  ال  يَنطو المعانِ
في  داً بصو ة عملية وسَّجَصل كشعا  فقطب ولم نره مُلأونحن نسمو هذا ا

في عصرنا ا انـرب أ  ان الشـع  حقيقـة     وو ببعدهم وو بعهد اليونانيين
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صـل  ملاحظاتنـا الشـرعية حـول هـذا الأ    لنا ننا أمو  -ليا صاح  قلطةب 
هـذا  ويعـدو   بولكن مـن ناحيـة العقـل والواقـو أيضـاً      –وقنذكرها وحقاً 

ن دون ِل  الكثير لأعملياًب لماِا؟  دٍس جَتَأن يكون شعا اً براقاً  ير مُالأصل 
 من العراقيل والموانوب من ِل :

قــديهاب والــذين تن كــثيراً مــن النــات مــن معا نــِ الديمقراطيــة ومنإ أووً:
ض تـتمصَّ  بيتحدثون عنها في نو  الواقو الذ  تعيشه الدول الرأسمالية

 هذه النتيجة:عن نظرتهم اليها 
ةب ومنهمكـون  ن الجماهير والشع  عموماً مشغولون بحيـاتهم الخاص ـ إِ

صـلًا  أمـن الوقـت    وٌسَ ـتَّوقـاتب ولـيا  ـم مُ   لأباللهو واللع  وقضا  ا
خطائهمب أ و مراهعة السياقيين وتقويمأمو  ا كمب أنشغال بالسياقة ولإل

 ينتصبون. من ينتصبون ومن وعلى والتركيز 
ب الأ ض طنـاب أ في هبجـذو   ونظامـاً نـرب   ثم عندما يرى النات واقعاً ثانياً:

ا ــزب و الــديمقراطِ ا ــزب في منحصــر أمريكــا ا كــم في : نظــاممــثلًا
الجمهو  ب وفي بريطانيا في حزب العمال والمحافظينب فهـؤو  مسـيطرون   

كـان   مـرأةً ان أَا ِاكب كمـا يُحكـى   مّإا هذا ا زب ومّإِعلى كل شِ ب ف
 ِمـاِا تشـته   :هِبنِ ـلإبنها مريضاًب ولم يكن في بيتها قوى البلوطب فقالت ا

ااً؟ قـال:  وط ني البلّ  ُّحِتُ وأاهب فقالتب مّأ شيااً يا ِشتهأ ولد ؟ قال ويا
ني نَّإِشويه ل ؟!ب قال: أب قالتب فأحِبَّهُ يضاً وأوب قالت: فمطبوخاًب قال: 

 أمِ.  صلًا ياأح  البلوط أ و
ا زب مو  ن هذاصبحت هكذاب لأأالدول الديمقراطية ن حال أوا و 

ويُزال بأحدب  اًنمعيّ اًطا إِ والسياقةب طا اً للحكمإا ددَّحَ قد بالآخر ا زب
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 كـثيرة و  احيان ـأير ِل  الواقـوب ولـذل  فهـم في    يوالمواطن يائا من تغ
 .اًقاقأ اتنتصابلإيشا كون في ا

يضـاً كمسـألة البلـوط!    أحـزابهمب وهـذه   أحين تنتصبهم ثم ان المرشَّ اً:ــثالث
فـالمواطن   بو لـذل  أن تصـوّت  ـذا   أما إنت مضطر أدب فالخيا  فيها مدّ

ا لعدم التصـويت  مّإِه مضطر نَّإِحدهماب فلأحتى لو لم ير   في التصويت 
 و التصويت لمن وير   فيه  بما.أ
نب ي هَ ـلْامر بـالأ  تليس ـ بنتصابيةلإة للدعاية اظن المصا يف الباهإِثم  اً:ــ ابع

و من هـو  إ بنتصابيةلإاة للدعاية ظيستطيو تحمل تل  المصا يف الباه وو
صحاب النفوِ والسلطة.أمن  بصاح   أت مال نصم

مر مألو: وقائد في عيو الدول.أنتصاباتب ن التزوير في الِإإِ خامساً:
ونسبة المشا كين قليلةب وقأكتفِ بذكر مثال واحد: قادقاً:

: (6/11/1996في  أمريكا عندما انتص  )كلنتون( قالت  اديو صوت
 شـا كوا قـد   بنتصـاب لإقط من الذين يحو  م المشا كة في اف (%50) نإ

قـل مـن   أبـل   (%25)   يبقىأ صوات.لأ( من ا%49فعلًاب وقد كس  )
 !نتصـاب لإت له  ير  بو الذين يحـو  ـم المشـا كة في ا     لم يصو أِل ب 

ن نقول: حكم  بو الشـع  أص  لأليا من اأ ؟ِاًإين حكومة الشع  أف
ن كثيراً من المشـا كين  لأيضاًب أقل من الربو أنه أَبيّن لت بقنا هيداًبل لو دقّ

 حزاب!لأعلامية ال  تقوم بها تل  الإواقعون تحت الدعاية ا
بب فهـذا قـيفعل  ذِللكَ ـ ةُنَّ ـعِلأوتُعطى الوعود بلا حسابب وتطلـو ا  قابعاً:

تي  فـرص السـعادة...الخ   يُخـر قَ ـ لآالب واهـو  العمّ ـ أ دُزيِكذاب وِاك يَ
عـودهمب  وَُ تعهـداتهم و  بخـلا:  يتصرفون با كم مونيتسلّ ولكنهم عندما
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ن هـذا  أيتبين  بهذه هِ حاكمية الشع  وقلطتهب وبالتعمو وتدقيو النظر
 عن معناه كل البعد. صل بعيدٌلأا

 : انيــثــل الــصلأا
 ن يكـون القـانون فـوق الجميـو وو    أوهو عبا ة عن قيادة القـانونب أ   

صـحاب  أاط بيد حسنب ولكنه بات كالمطّ ِ ش نهأحدب وهذا وش  بأضرقه 
المصالح والسلطةب وفي ول الديمقراطية ال  هـِ نتـال ِلـ  البرلمـان الـذ       

ا   نـافةً ب إشـكاوت السـبعة الـ  تحـوم حولـه     لإبما فيـه مـن ا   بتحدثنا عنه
علـى تلـ  البرلمانـاتب     بلها اللوبيات الصهيونية و يرهـا كِّشَتُالضغوط ال  

 بما في ِل  السلطة القضائية نفسها. بؤقساتوا كومات والم

 : ثــالـل الثـــصلأا
مبحـث حقـوق   في وا ريات العامةب وقد تحدثنا عن هـذا   الإنسانحقوق 

ن يكون أفضل من أِاتهب وليا هناك في حسن  شِ ن هذا إوقلنا  بالإنسان
ا نـا عنـدم  ب ولكنّدٌحَ ـأحرا اً و يظلمهـم  أن يكون النات أنسان حقوقب ولإل

 وّإلـيا   بوا ريـات العامـة   الإنسـان ن حقوق أنعاين الواقو المشاهدب نرى 
ِا كان صاح  السـلطة والمـواطن العـاد ب    إ اً من معناهب فرَّفَكلاماً عيلًا مُ

بدا لكـم!   فعلوا ماإِ بحرا أ نتمأ طون ببعضهم ويقال  م:لَصْوالغني والفقيرب يُ
بقــا  الوحشــية لأو الغــزون واوالخاقــر هــ بقــود والنمــو الُأالراب  هــو فــ

ا رية لشع  ويـترك حبلـه فـوق     نانُيفة!! وعندما يطلو عِعوا يوانات الص
 مـا  :نلآقوىب الأنهم الأوالمصال   نيابلأصحاب اأ ا بهب فالراب  دوماً هم 

صـحاب  أو بيـة؟ طبعـاً مـا ير ـ  فيـه      لأقـواق ا لأا شيا  الرائجة فيلأا هِ
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رهى منه الرب  الوفيرب وليا هو ما يُ بؤو موالب وما ير   فيه هلأ ؤوت ا
خـلاق  لأداب والآالقيم وا ما يُطو ُ و بماملَأم الشع  ا  اد قَن يُأما من شأنه 

العيشب وهذا النـوع مـن ا قـوق     دُ ِّرَيُوَ يَ الِج يملُأ شِ بل أ   و يُنم يها!
مينب دِعْ ـا  والُمبضر  الفقـر  ِماً ينتهوْللناتب دون تعيين حدود  اب دَ ةمالموهو
قيـل   كمـا لـو   ببخسـا ة الضـعفا    هٍتَ ـنْنه مُأَو ش   بالنوع من المساواة وهذا

.ةان فيما تفعلانب ونتيجة ِل  معلومنتما حرّأ :نٍأْنَ وَ لٍعْوَلِ

:عــل الرابــصلأا
يضـاً  أهو عبا ة عـن فصـل السـلطاتب هـو     وصل الرابو للديمقراطية لأوا
علـى   طُغْالضَّ ـ تَيماَ أوّ ب وةة القضائية مستقلِّا كانت السلطإ بحسن شٌِ 

 بن القوانين حيـث تـرى مصـلحة الشـع     نَّقَتُ نْأالسلطة القانونيةب بل يج  
المؤقسـات ا كوميـة    فيولكن هنـاك مشـاكل وعراقيـل     بحسن شِ فهذا 
هـذه السـلطات     نإثم  والقضائية ِاتهاب والسلطة القانونية والتنفيذية نفسها

اللوبيـات المصتلفـةب    تشـكلها  الـ  تحت الضغوط  بغ من معانيهارَّفَتُكثيراً ما 
ب في كـثيٍر مـن   ا  فصـل السـلطات شـعا اً بـلا مضـمون     وهكذا يصب  شـع 

الأحوال.
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رابعالفصل ال 

ريعةـوء الشـة في ضـم الديمقراطيـيـتقي

مـن   -طروا ن ـامـرهمب و أحـيرة مـن   في الغربيين كـانوا   نَّأن قلنا أقبو 
قـتبداد  إِوطلباً للنجاة من  بيديهمأمتناول  في ِمنطلو عدم وهود دين حقيق

ِا إ الإنسـان ن يتوههوا ا  الديمقراطيـةب و أ - الإقطاعوالإمبراطو  و  الثاثا
ه حتمـاً قـيصتا  الثانيـة    نَّإِف ببين الدكتاتو ية و الديمقراطيةن ضتا  ما أنطر ا

أهون كما يقولـونب   وبعض الشر  بنعا:أبعة نها خير منها قلأ بو لأعلى ا
الشرعيةب ونحـن كشـع  مسـلم     الديمقراطية من الوههة عن ننا نتحدثإبيد 

مامنا منهاهـاً لم  أن أَختيا ينب والسب  لإبين ِين  ا لَسْنا مُضْطَر ين للإنتصاب
حـدب وفيـه كـل ا قـوق     أحـد وو بمطالبـة   أوهـود بضـغط مـن    اليأت ا  

ثُمَّ هَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م نَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِوْ ] :تعا  والواهباتب يقول
 .(18 -الجاثية)[ يَعْلَمُونَ  وذِينَ أَهْوَا  الَّ

بُنيــت عليهــا الديمقراطيــةب  الــ صــول لأا  ِكــر ا لُن هلُــمّ نتحــوَّلآوا
و يأتيه الباطل من بين  ميزان شرع الله الذ في إثر آخرب  فيوتقييمها واحداً 

يديه وو من خلفه:

نللعلللشلة الللميلول: حاكلأل اللصلأا

ثنين: ان ـعلى معنيي -من منظو  الشرع  -صل منطوٍ لأوهذا ا
ن يكون للشع  حو التشريو.أ -أ
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مسؤوليهب وتفـويض السـلطة ا    ه وَامِكّن يكون للشع  حو اختيا  حُأ -ب
 .من ينتصبهم

خصـائ    خـ   أن ا اكمية مـن  لأول حو لله وحدهب لأاها اوا اكمية بمعن 
كثير من الآيات القرآنيـة   في الله وصفاته تعا ب وقد و دت هذه ا قيقة 

 فمنها:
َِلَِ  الد ينُ الْقَـي مُ وَلَــكِنَّ    تَعْبُدُواْ إِوَّ لِلّهِ أَمَرَ أَوَّ إِنِ الْحُكْمُ إِوَّ]/1 إِيَّاهُ 

عرض الله تعـا  في هـذه الآيـة    ب (40-يوقف)[ وَ يَعْلَمُونَأَكْثَرَ النَّاتِ 
 حقائو عديدة ومن ِل : الكريمة
 إِنِ الْحُكْـمُ إِوَّ حـد ) لأحو لله الواحد ا ِن ا اكمية المطلقة هأ الأو :

ب وتحديد ا ـلال  الإنساندقتو   ياة  ( ومنها حو ونو منهال وَلِله
 وا رام.

أَمَـرَ  ) :قال تعـا   بحداًأيعبدوا من دونه  وّألنات مر الله تعا  اأ الثانية:
قرا  لإاو ب( اِاً: العبودية لله وحدهب وعبادته وحدهتَعْبُدُواْ إِوَّ إِيَّاهُ أَوَّ

للبشـر منهاهـاً يسـيرون عليـهب وههـان       الوانـوُ  مُكَن الله هو اَ أب
لله تعـا ب  نه و يعبد قوى اأحقيقة  الإنسانُ تُبِثْ قيقة واحدةب وو يُ

 برفض كل منهج للحياة من  يره هل وعلا. اوّ
منهـال الله   نَّإِ أ : [بلَِ  الد ينُ الْقَي مُِقائل: ] نْمِ ويقول عزَّ الثالثة:

القويم عبا ة عن اعتبا  الله تعا  هو ا اكم المطلو وصـاح  الـدين   
 وحدب وتخصيصه بالعبادة.لأا

 وَوَ زَلَ الُلهـآ أَن ــهُم بِمَ ــكُم بَيْنَ ـاحْ وَأَنِ] :اًـيضأره ـويقول هل ِك /2
 زَلَ الُلهــ ـضِ مَـا أَن ـوكَ عَـن بَعْ ـ ـتِنُ ــذَْ هُمْ أَن يَفْـوَا هُمْ وَاحْـتَّبِوْ أَهْـتَ

 . (49-المائدة)[ إِلَيَْ 
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حـد  أن ضتـا وا  أمامهم قـوى  أَ لَّفراداً وعاعات( و حَأن النات )إ
ن يصـب   أو عبادة  يره وأيهب دْباع هَواتّا عبادة الله مّإ بهذين الطريقين

ــة اوّ  ــهب وو توهــد ا داي ــالــدين الُمفي  أقــيراً لأهوائ عــن الخطــأ ه زَّـنَ
 الأنبيـا  قلـ  خـا     علـى  (عليه السلام)نزله هبريل أالذ  والتحريف 

 –بالضـرو ة   –نزلب يتبـو  الدين الم الإنسانوعندما ويتبو  ممد 
و أ (33 -الجاثيـة )[ أَيْتَ مَنِ اتَّصَـذَ إِلَهَـهُ هَـوَاهُ   أَفَرَ] :ا هواهمّإِا وىب ف

مَّ هَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م نَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِوْ أَهْـوَا   ث] :هوى  يره
نـواع وطرائـو   أأهـوا  الجـاهلين   وَ ب(18 -الجاثيـة )[ يَعْلَمُونَ  والَّذِينَ 

صاح   أت المالب وَ الإقطاعو بمبراطو الأخرى أو ،ثاثاالب فمرة قدداً
و طبقـةب كالطبقـة   أقوا  كان فـرداً   بالبعيد عن الله لدكتاتو احياناً أو

 البرهوازية وطبقة البروليتا يا.
يضاً ويعلنها صريحة ان حو ونو الدين وتحديـد  أويقول تبا ك وتعا   /3

تعـا ب والـذ    لال الله بج و يليو اوّ با لال وا رام وا سنة والسياة
من ِل  لذل   شِ والذ  يقر ب بلوهيةلأعى ادَّافقد  بيقوم بمثل ِل 

م رَكَا  شَـرَعُوا لَهُ ـ ـأَمْ لَهُمْ شُ] :يضاًب يقول تعا أعِ فهو مشرك المدّ
 الذ د ــفالمنهال الوحي .(21 – الشو ى) [أِْن بِهِ الُلهـم نَ الد ينِ مَا لَمْ يَ

وَمَـن  ] :وحـده  الإقلامعوه هو بِن يتَّأَ بلعبادهيُرنِ الله تعا  ويرناه 
 [دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْصَاقِـرِينَ  الإقلاميَبْتَِ  َ يْرَ 

 .(116-آل عمران)
اليه  تينالخلو وا كم  اهع  خرى يجعل ا و تبا ك وتعا  صفأومرة  /4

 :تعـا   حيـث يقـول   بتقبلان النقـاا ين و بهب كصفتين هليتَّ تينوخاصَّ
 .(54 -اوعرا:)[ َ بُّ الْعَالَمِيَنصَلْوُ وَالَأمْرُ تَبَاَ كَ الُلهأَوَ لَهُ الْ]
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اتَّصَذُواْ ]:نهمأن الله قبحانه وتعا  تحدث عن اليهود والنصا ى بإِثم  /5
 مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِوّ  ابْنَ وَالْمَسِيَ هُمْ أَْ بَابًا م ن دُونِ الِلهأَحْبَاَ هُمْ وَُ هْبَانَ

ب (30 -)التوبة[هُوَ قُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا وّ إِلَهَ إِوّلِيَ
بحــديثين  بتفاقــيرهم علــى شــرح هــذه الآيــةفي رون س ــفيســتعين المو

 :اهايونحان معن
قو ة برا ة: في يقرأ  وهو  َِّـبتيت النَّ)أعن عد  بن حا  قال:  –أ

 هـم لم نَّإِ مـا أ :فقـال  ( بابـاً مـن دون الله..  أحبا هم و هبانهم أاتخذوا )
موا ِا حرَّإوهب وقتحلّاوا شيااً حلُّأَِا إولكنهم كانوا  بيكونوا يعبدونهم
هه ابن قعد والترمذ  و حسَّنه و ابـن المنـذ    أخر (موهعليهم شيااً حرَّ

  1.بن هريروالبيهقِ و أحمد و او ابن أبِ حا  و ابن مردويه 
  أ(( هم لم يكونوا يعبـدونهم إِنَّ  ما))أمن قوله   ومقصود النبـِ

مـر  لأن التحليـل والتحـريم وا  لأمـرب  واقو الأ فيبمفهوم الناتب وليا 
مجال الشرائو مسـاحة واقـعة    فيتشمل  ال هو هوهر العبادة  بوالنهِ

تل  الشعائر تعتـبر   نَّأمنطلو يضاً الشعائر التعبديةب من أتتضمن  بهداً
 دليل على كلامنا هذاب وهو:   الثانِوا ديث  بيضاًأتشريعاً 

ا  الشام  رَّفَ  قول الله  نه لما بلغته دعوةُأعن عد  بن حا  )) –ب
 نَّثـم مَ ـ  بعاعـة مـن قومـه   خته وَأُ تْرَقِأُفَ بالجاهلية فير صَّوكان قد تن

ب الإقـلام  فيه تُبّْ َ خيها وَأعت ا  فره ابعطاهأخته وأ قول الله على 
وهو يقرأ  بد  صلي  من فضةعنو عَفي و فدخل على  قول الله 

 :هم لم يعبـدوهمب فقـال  إنّ : قال: فقلت [حبا همأتخذوا ]إ: يةلآهذه ا

                                           
  .430، ص  2فتح القدير، للشوكاني، ج  (1)
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بعوهم فـذل   تّاف ـ بوا  م ا ـرام حلّأو بموا عليهم ا لالهم حرَّنّإ ببلى
 .1 (مذحمد والترأ واه ) ((اياهم عبادتهم

ن المفهـوم والمعنـى   أحاديثب تبيّن هليـاً  لأيات والآوعلى نو  هذه ا
 بتنطوى عليه حاكمية الشع ب ليا فقط خطياة ولالفاً للشـرع  الذ 

 كـبيرةٍ  أّ طلاقـاًب و إكـبر الكبـائر   أوهو من  ببل يعتبر شركاً بالله تعا 
 !مـن دون الله  ويجعل منه معبوداً يُعبـد  ببخالقه ن للوقٌرَقْن يُأكبر من أ

 الإقـلام يتناقض مباشرة مـو هـوهر    بثم وولم عظيمإِل   نَّأَوش  
 ب ويتصادم معه بشِدَّة.يمان و توحيد اللهوالِإ

 نَّأَ حقيقةَ ني بَن نُأ اكمية الشع ب يج   الثانِن نتحول ا  المعنى أل بوق
مـر  أه كنَّ ـوان كان نوعاً من التشريوب ول بحكام الشرعيةلأاقتنباط العلما  ل

عندما يستنبطون  الإقلامختلا: مو التشريو الممنوعب فعلما  لتلف كل الِإ
دائرة  نو  القرآن والسنة وفي في بذل  ما يقومونإنَّف بون فتوىًتُفْو يُأ بحكماً

ن علمـا   إخرى ف ـأالشريعةب وليا كحالة مستقلةب هذا من ههةب ومن ههة 
 وأِا كانـت حسـمت بآيـة    إِ بداًب ـأيتكلمـون في مسـألة    ئمتـه و أو الإقلام

ِ  بحديثب وقد ونو العلما  بهذا الصدد قاعدة شـرعية  في  هتهـاد إ :)ووهـ
 تـالَ نِأن ن يُعلـم:  أهتهـاد في مقابـل الـن ( ثـم يجـ       إ و )وأالن (  مو د

ه طُ ـلْخَيجـوز   وو بيعتبر فهماً للدين من عنـدهم  بهتهاد العلما  واقتنباطهمإ
 صل الدين. أب

 السـلطة   هـاعُ إِ :ختصـا اً إِ ـفيعن ـ بالثانِ  اكميـة الشـع   أما المفهوم 

ن يكـون  أقبـل   بمرت الشـريعة بهـذا وعملـت بـه    أالسياقية للشع ب وقد 
تؤكـد علـى    بحاديث نبويةأيات قرآنية وآخبرب وهناك  للديمقراطية ِكر وو

                                           
  .140، ص2( مختصر تفسير ابن كثير، ج1)
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وبعــد ِلــ  يقــوم  بليهوه ومســؤامَــكّبنفســه حُ تــا ن ضأن الشــع  يجــ  أَ
وا صـرّ أِا إو باِا حادوا عـن هـادة الصـواب وا ـو     بلتهما بمراقبتهم ومس

مفهـوم وضـالف    بمب فهـذا المفهـوم  اكميـة الشـع     هُلَزَعَ ـب نحرافهماعلى 
  .الشرع

 نْإو بن ا اكميـة والسـيادة المطلقـة   أَالـ  تثبـت    وهذه بعض النصـوص 
 نَّأ  أ بن الشـع  بيـده السـلطة السياقـية    أكانت من حو الله وحدهب او 

 :اكمية لله والسلطة للشع ا 
[ ولَ وَأُوْلِِ الَأمْرِ مِـنكُمْ  وَأَطِيعُواْ الرَّقُذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الَلهيَا أَيُّهَا الَّ] /1

كما يقول  بو في المعرو:إمر الأ ِولأ. وطبعاً وتكون طاعة (59-النسا )
 .    ( واه البصا  ) ((نما الطاعة في المعرو:إ)) :الرقول 

وَالَّذِينَ اقْتَجَابُوا لِرَب هِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُـوَ ى بَيْـنَهُمْ وَمِمَّـا    ] /2
ن الله تعا  يصـف  إِف بوكما هو وان  (28-الشو ى)[ َ زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

قامـة  إِا زةب وقد ونو تعا  الشـو ى بـين   مجتمو المسلمين بأ بو سمات ب
اة عبـادة  معنوية و وحيةب والزك الصلاة عبادة نلزكاةب لأيتا  اإِالصلاة و

ن علـى  أ  لـيُعلم  قتصاديةب والشو ى عبـادة قياقـيةب ِل ـ  إِهتماعية وإِ
ــو أ بالمجتمــو المســلم ــة أن يســير وف ــة المعنوي ــا  مــن الناحي ــر الله تع  م

 بالزكـاة فـرض  ن الصلاة وأهتماعية والسياقيةب فكما قتصادية والِإوالِإ
روا ي سَ ـن يُأعلـيهم   زامٌلِ ـو  بفرضٌ على المجتمو المسلمفكذل  الشو ى 

نتصابــات الــ  تجــر  في هــذا العصــر كتطبيــو لِإب واامــو هم بموهبهــأ
ثـم  المسـائل   مهـات أفي  ينتص  بموهبها مجلا يبحـث  الذ و بللشو ى

صـلًا  أل كِّشَ ـيُ والـ   بالشـو ى  سيدالتصويتب وهذا هو تج مرحلة تأتِ
ب  الإقلام عامة ونظام ا كم فيـه بصـو ة خاصـة   في هميةلأكبيراً وبال  ا
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هو )عبدالرحمن بن عـو:(   وقد اختير الخلفا  الراشدون بالشو ىب وها
 ب بعد مقتل عمر بن الخطاب كـلَّ النـات   قـتفتى  انـه  أب يقـول ب

ختيـا  الخليفـة   إالنسا  والفتيات من خلف ا ج ب عن  أيهـن في  حتى 
 هتمام.لإفي قائر القضايا ِات ا هُأين يؤخذ  أالثالثب فالجميو له ا و 

مـن بـايو   ): قـال  ن عمر بن الخطاب أ وقد ها  في صحي  البصا  :
ن أَة رَّغِ ـتَ بفلا يبايو هو وو الـذ  بايعـه   ب هلًا من  ير مشو ة من المسلمين

 .  1(قتلايُ
ون مويُّ ـلُأقـام بـه ا   ما ماأ تصاب السلطة من المسلمينب إفلا يجوز  وعليه:
ب وويـزال ِلـ    اًهعلـه و اثي ـ وِ الإقـلام نحرا: با كم إمن  بنوالعباقيو

نحرا: قائماً ا  يوم النات هذاب حيث يموت المل  والرئيا فينص  ابنـه  لإا
بأدنى صلةب وهذا ولـم مسـوب    الإقلاما   مُتُّهذا في ا قيقة ويَفمكانهب 

 .مو أنه منه برا  بفي نظر البعض بالإقلامعلى 

 نانوللادة القلليللاني: سلللثللل اللللصلأا

ن أقـلفنا  أفقد  بالإقلامقيادة القانون من منظا   على ْ:نتعرَّ مَّلُن هَلآوا
أَوَ لَـهُ  ]هو الله تعـا    بالذ  يستحو التشريو المطلو وتحديد ا لال وا رام

 : و ثالث  ما وا كم كما بين تعا  نوعانب [الْصَلْوُ وَالَأمْرُ 
 غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِـنَ اللهِ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْ]اهلية: حكم الله وحكم الج

                .(5- المائدة)[ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
م أمام حكـم الله قواقـيةب   أ ان يحكم الله لعباده ويكونوأفضل لأهل اإِاً:

يهمل  ن هؤو  لنحداً مأ نَّ؟! وو شَّ  أَو قومأو طبقةب أن يشرع  م بشر أ
                                           

 ، لابن حجر العسقلاني.145، 144، ص15ج أنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، - 1
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مصـالح   على حساب بقرتهأ و مصلحة قومه وطبقته وأ بمصلحته الشصصية
 حد وحاشاه.أهل لأحداً أظلم يَ لكن الله قبحانه وتعا  و بخرينلآا

و القـوانين الـ    أالمقصود من القانون هو الشـريعة   ِا كانإلذل  نقول: 
با  عليه ووش  ُ  و مرأتستنبط من الشريعة من قبل علما  المسلمينب فهذا 

نفسه يج   اكمن يكون فوق الجميوب حتى ا أيج   بن القانون بهذا المعنىأب
ِا كان المقصـود مـن القـانون مـا يضـعه      إما أول من ضضو لهب وأن يكون أ

عيةب ن ـر عنـه بـالقوانين الو  و حزبب فهذا يُعب  ـأو عاعة أو دكتاتو  أشص  
وو ا  كـلام   بويلتفتـون ا  الشـرع   بن وانعِ مثل هذه القوانينأومعلوم 

ن تل  القوانين تفتقر ا  الشـرعية الـ  تجعلـها    أب فلاش  الله و قوله 
  القـوانين  ن الـذ  يعتـبر تل ـ  إللمسلمينب وليا هذا وحسـ ب بـل    ةًمزِلْمُ

ن يعمـل  أ يج  بماًزِلِْا لم يعتبره قانوناً مُإما أ بكافراً عَدُّيُ بباعهت ايج   بمنهاهاً
عتـبر  ا ِاإ ولكـن مام حكـم ِلـ  القـانونب    أام عاهزاً كافراًب ماد يعد فلا ببه

عطى حـو التشـريو لغـير الله    أعماق نفسهب فقد أمن  لهُجَّّوبَ العمل به فرناًب
هْنا أمر يج  التنبّه لَهُ وهو: ولكن ه بةيعتبر كفراً مُصْرِهاً من الِملّوهذا تعا . 

وعنمـا يكـون هنـاك     ريو والـدين عمومـاًب  مر مرتبط بقضايا التشلأهذا ا نَّأَ
 تصادمٌ بين القـوانين والقـرا اتب والنصـوص الشـرعية القاطعـة الوانـحةب      

مـا تتناو ـا   دا يـة والفنيـة والعلميـة البحتـةب والـ  قلّ     لإوويشمل المجاوت ا
 ب فقد تـرك الله تعـا  هـذا المجـال     حاديث الرقولأالنصوص القرآنية و

 با اصـلة في قـير ا يـاة    والتطو ات تجربته والتغيراتو الإنسانلعقل  فرا اً
ِا خـالف  إ وّإباحةب لإامجال المعاملات هو صل في لأِ اإخرب آهذا له حكم فَ
ن يأخـذ كـل مـا    أ بصول الشريعةب وقد يصب  فرناً على المسلمأصلًا من أ

 من أ  مصد  ها .ب ن يفيد المجتموأمن شأنه 
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 ةللوالحريات العام نالإنساالث: حقوق للثلل الللصلأا

نه و يتصادم مو شريعة اللهب بل تعتـبره الشـريعة   أصل فضلًا عن لأوهذا ا
تفـرض   و ن يعملـوا علـى أقاقـه   أية الإقـلام الدولـة  في واهباً على ا كام 

بـل لجميـو    بليا فقـط للمسـلمين   بعليهم نمان ا قوق وا رية والكرامة
 :ةمتيازات ثلاثإالديمقراطية  ب تمتاز على الإقلامن شريعة أعلى  بالمواطنين

 :لية المناقبة لكيفية نمان ا قوق وا رياتلآول/ تحديد االَأ
وحرياته شعا اً بلا معنىب ونظريـة مجـردة مـن     الإنسانحتى و تكون حقوق 

ليكـون   بميدان الواقو فيبل تجسيده  بوالتطبيوب فليا المهم هو الكلام المنمَّ
ب لـرئيا والمرؤوقـين  ا قوق والواهبات بين ا لامالإقد شيااً نافعاًب فقد حدّ
 بنا ... الخ لأبا  مو الآوالجا  مو الجا ب وا

 :الثانِ/ ونو الضمانات المصتلفة  مايتها وتنفيذها
تل  ا قـوق   نُمَضْتَ ال لية والكيفية لآنافة ا  تحديد اإ الإقلامن شريعة إ

ونسـتطيو تلصـي     بيـذها نه ونو الضمانة والسند القو  لتنفإِوا رياتب ف
 ين:عاملين مهمَّ فيتل  الضمانات 

في ل تتمثّ ـ –ية الإقـلام يمـان والعقيـدة   لإبعد ا –وهِ  :الضمانة المعنوية –أ
 الـ  تربية مستقيمة وصحيحةب يفهـم المجتمـو مـن خلا ـا ا قيقـة العظيمـة       

ير الله ها نابعة من تقدنّب لأيتمتو بحرمة وكرامة و تُضاهى الإنسانن أ :مفادها
في هعلـه الله خليفتـه   وَ (70 -اوقـرا  )[ وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنِـِ آدَمَ   ] :تعا  لـه 
-البقـرة ) [خَلِيفَـةً  الأ ضقَالَ َ بَُّ  لِلْمَلَائِكَةِ إِن ِ هَاعِلٌ فِِ  وَإِِ] :الأ ض
30). 
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ب مسجود له مـن  كمصلوق ناد  الوهودليه إِا لم ينظر إ الإنسانن أووش  
 الأ ضهُــوَ أَنشَــأَكُم م ــنَ ] :الأ ضليـه عمــا ة  إئكــةب وموكولــة قبـل الملا 

 .  (6 -هود)[ وَاقْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
و ية ن لـه عيـو احتياهاتـه الضـر    مَضْ ـولم تُ بقاتلأوفو هذا ا لْعامَِا لم يُوإ
عبـا  الخلافـة   أووش  و يستطيو القيام بحمـل   هنّإِحترام وتقدير حقيقِب فإب

يجـاده في  إا كمـة مـن    لُث  ـمَتُ الـ  بتلا  العسيرة لإبات اوواه بالأ ضعلى 
 .الأ ض

تترت  على  ال العقوبات وا دود الشرعية في وتتمثل  الضمانة المادية: –ب
 بعندما ضرق حـداً مـن حـدود الله تعـا      بخروياًأدنيوياً و الإنسانرفات صُّت

اع مـن  نـو أالشـريعة قـتة    ونـعت  وقـد  النـاتب  حقوق من حو على ويدوت
 فـظ : حفيالمتمثلـة   سَّبوى حدود الضرو يات الالعقوبات الصا مةب لمن يتعدّ

 .  والأمن. والعقل والمال الدين وا ياة والنسل والعرض
 بوتكون كلًا من هـذه الضـرو يات السَّ ـ   ية يج  انالإقلامول الدولة فِ ف

يـو  ية تطبالإقـلام وهبـت الشـريعة علـى الدولـة     أ اللمواطنينب و ذ مكفولةً
 والقـذ:ب وشـرب الخمـرب والسـرقةب     بالقصاصب والزنـا العقوبات المتعلقة ب

 تتعرض للصطر كرامة النات وحرياتهم. ب حتى ووالإخلال بالأمن
 طا  للحقوق وا ريات:إالثالث/ تحديد 

 بو شـرط أِا كانت بصو ة مطلقـة دون قيـد   إ –منا كما قدّ –ن ا ريات إ
طلاق ا رية  ـا  إو بوالمتوحشة مو بعضها ليفةلأفهذا أشبه بخلط ا يوانات ا

باهـاب و ـذا السـب     قْعُ دُمَ ـن مصير مثل هذه ا ريـة و تُحْ أومعلوم  بعيعاً
 دائرة وانحة لكل من ا قوق وا ريات الخاصة بالنات.  الإقلام قم 

 :الين في مجالَيْنبمث –بغية توني  هذا المعنى  –وقنستشهد 
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واْ وَ ـــ ـذِينَ آمَنُا الّ ــيَا أَيُّهَ] :يقول تعا  ة:ـاليالتجا ية والم الناحيةمن  –أ
[ أَن تَكُـونَ تِجَـاَ ةً عَـن تَـرَاضٍ م ـنكُمْ       بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِوّ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ

 -البقـرة )[  الْبَيْـوَ وَحَـرَّمَ الر بَـا   وَأَحَلَّ الُله] :يضاًأويقول تعا   (29 -النسا )
 بقرة) [فَلَكُمْ ُ ؤُوتُ أَمْوَالِكُمْ وَ تَظْلِمُونَ وَوَ تُظْلَمُونَ] :ول تعا ويق (275

شريعة الله العادلة قـد   نَّإِيات الكريمةب فلآوكما هو وان  من هذه ا (279-
ل المشروعة و ير المشروعةب والمعاملات الشرعية امولأبين ا  سمت ا دود ما

الوقـت   في تقـرَّ أو حرامـاًب  والربـا  بحلاوً ت التجا ةدَّعَ و ير الشرعيةب فقد
ن يجعـل مالـه وقـيلة    أ منعت كذل  مـن مال  لرأسمالهب وَ الإنسانن أب بِاته

ه نّ ـأن الربا وش  بلأقتصادياًب إنطهاد النات او بقتصادىلإوالتعد  ا للظلم
مـوال  لأا نإِقتصاديون يقولـون:  لإا ند الناتب و تُنطهاد يماَ اأفظو ولم و

 بثـرا ً ثريا  لأا ثريا  يوماً بعد يوم بسب  الرباب وبذل  يزدادلأى اتتكدت لد
ومعظمهـم   الأ ض من قكان (%20) نلآيسيطر اب وُتَتَضصَّم  ؤت أموا م و

قـيا  آكثـرهم مـن   أمـوال وثـروات العـالمب و   أمـن   (%80) من الغرب على
ِْ  ] :أ  عكا ما يقول تعا  بالجنوبية أمريكافريقيا وأو دُولَـةً  يَكُـونَ   وكَـ

 .(7 -ا شر)[ بَيْنَ الْأَْ نِيَا  مِنكُمْ 
عمـال  لأنواعهـاب وا أحلت المعـاملات التجا يـة ب  أِ إالشريعة  نَّإ والخلاصة:

قـالي   لأمـت ا حرَّ هـا نَّإشـكا اب ف أمـوال ب لأكتسـاب ا لإوا ر: الشرعية 
 تكـا  والإح المقابل: كالربا والقما  والسرقه وقطو الطريو فية والسياة رَّضِالُم
ن كـان  إو –بخـلا: الديمقراطيـة    – الإقلامن إلذل  ف ب تصاب... الخلإوا

طـا اً  إد نه حـدَّ أَ وّإنسانب لإموال للأكتساب الإقد كفّل ا قوق وا ريات 
 النات.ب نرا يؤدّ   نى الأ نيا  ا  الِإو  ِك بو قم حدوداً لذل 

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 312 

يعة وان كانـت  فالشـر  بـدا  الـرأ :  إِومثال آخر حول حرية التعبير و –ب
عـن التصـو ات والمواقـف     حريـة التعـبير  في فـراد  لأعطت ا ريـة وا ـو ل  أ

نسـان  لإل المجـال  لم تفسـ   -علـى عكـا الديمقراطيـة     -والمشاعرب ولكنها 
ن أو أ !ويقـول مـا يحلـو لـه     بخـرين لآا ن يسـ َّ أ وا رياتب بذ يعة ا قوق

حـو   نـه و أ : يقـر   الإقلامن لأ يبتهم بغير وهه حوب  فييتكلم على النات 
خـرين  لآن لأخـرينب مـن منطلـو    لآحرية على حساب مصلحة وكرامة ا وو
عقائـد    ُّذا فس ـب ل ـت بحرية التعبيرنأو متَّتكما ت بالمحافظة على كرامتهم حوَّ

ولتلـ  العلـة حرمـت     بعظـم حقـوقهم  لأيعتـبر هضـماً    بقاتهمالنات ومقدَّ
 واْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِـن دُونِ الِله[ ]وَوَ تَسُبُّالشريعة ِل  حتى بحو المشركين 

 .(108-اونعام)

  لطاتلللل السلللع/ فصللل الرابللصلأا

ت السـلطات  لَصِ ـوقـد فُ  بيةالإقـلام مو الشريعة  ىفيضاً  ا و يتناأوهذا 
 .ِالإقلام يخ أالتشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها طوال الت

 وحدهب هو حو لت  بالله تعا  - اَ شرنا ا  ِل  مراأكما  -فالتشريو 
هتهـادات  لإيضاً له حو التشريو عن طريو ما يوحى اليـه وا أ  ـِثم النبّ

علـى   الإقـلام علمـا    نإولكن ليا ِل  تشريعاً مطلقاًب ثم  بيقوم بها ال 
يجتهـدوا ويسـتنبطوا    نأ ـم    حاديـث الرقـول  أو نو  كلام الله تعـا  

السـلطة التشـريعية    وأوعلى هذا فالتشـريو   بطهاوفو شرائ بحكام الجزئيةالأ
 التنفيذية والقضائية. طَتَيْنبصو ة طبيعية وتلقائية عن السلمستقلة 

إِ مفهـوم   الفقهـا ب في لـيا مصـو اً    بهتهاد العلما إن أن يعلم أويج  
 في بل ان ِل  حو لجميو العا فين والمصتصـين   العلم أوقو من مفهوم الفقهب
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 بهصِ ـصُّصَتَمجال  في كل ن يجتهدأ عليهمب ياةب و بما كان واهباًقائر نواحِ ا 
 بفهـامهم أهم ون يسـتصدموا عقـولَ  أو بوا يـاة  نسـان الإبما يعود نفعه علـى  

  ا  والتصو ات النافعة.  لآليتوصلوا ا  ا
التشــريعية  تَيْنطَلْلتنفيذيــة بــدو ها مســتقلة عــن السُّــن الســلطة اأ كمــا

  إوصـووً   با ـاكم الأعلـى  بَـدْ اً  لطة التنفيذية سُّالن في أعلماً  بوالقضائية
 عن الشريعة قيد شعرة.   يدن يحألأحد  وُّحِويَ بدنى المستوياتأ

 ِالإقـلام  يخ أيضاً حافظت على اقتقلاليتها عبر الت ـأوالسلطة القضائية 
بل على العكا مـن ِلـ ب فقـد     ببداًأولم تقو تحت نغط السلطة التنفيذية 

ِلـ   في بمـا   بلطتهاسُ ـلِ المسؤولينا كام و عيوَ الإقلامكم في خضعت المحاأ
 مام القانِ. أالمحكمة في حياناً يُستجوب أكان  الذ  بة نفسهفالخلي

لم يجـرؤ   بالإقـلام  فيأحيطـت بالسـلطة القضـائية     الـ  فمن فرط ا رمة 
شـؤونهاب وو نحسـ  هـذه ا الـة      فين يتـدخل  أ هُسَ ـفْث نَوو حـدَّ  بحاكم

 –ههنـا   –قتشـهد  أن أودّ أ و بالإقـلام في ول أ  نظام آخر  ـير   وهدت
 بمثالين فقط:

ن يشـتر  فرقـاً مـن أعرابـِب     أ   اد الخليفة عمر بـن الخطـاب  أالأول: 
عرابـِ:  لأل باًب فقـال ـن في الفرت عي ـأختبا  صولتهب ثم بدا له لإخذه حيناً أف
ِ لأ يـدهب فـردّ ا  أفرق  عيبـاً وو  في ن إ مه اليـه قـالماً مـن    لّبأنـه قَ ـ  :عرابـ

ي ( رَلقانـِ )شُ ـ ل   هابا  الـذَّ  مـر لأا  اثم بل  بهم ـ بقاعة فتجادو العيوب!
ناً وعالماً عادوًب وعنـدما  ويـا للقانـِ    طِ   هلًا فَيْرَ سم القضيةب وكان شُ

ن تشـتر   أإمـا   ت:اشيهما أ تختا   مام  خيا انأ  لعمر: يْرَقصتهماب قال شُ
 وهكذا بمه ل ماً كما قلّن ترهو له الفرت قالِأا مّإو منه الفرت بثمن مثلهب
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ن ينـبا  أالـذ  خضـو للحكـم دون      على عمر ِعرابلأل   يْرَحكم شُ
 ٍ.   1ببنت شَفَة

عنـدما   طالـ    ِبن اب ـ ِمن حياة الخليفة الرابو عل الثانِالمثال الثانِ: 
 اخـذه أف عٌْ منـه دِ  توصـل الكوفـةب وقع ـ   مـن معركـة صـفين و     هو 

نكـر  أب عْ نـه صـاح  تلـ  الـدِ    أد  من قـاعتهب وعنـدما قـال علـِ ب    يهو
وكان هو نفسـه   بب فتحاكما ا  القانِالكيتهعى مدَّاو بعليه ِل   ُّاليهود
بنـه  اب قـوى  فطل  من الخليفة شاهداً يشهد لهب فلم يجـد علـِ    بشريحاً

فقال  قبل للآبا ببنا  و تلأن شهادة الأي  رَفلم يقبله شُ بشاهداً ا سن 
ي  هـذه  رَهل الجنةب فقال شُأا سن وا سين قيدا شباب  !قبحان الله :علِ

ي  رَللدنياب ولما لم يجد الخليفة له شاهداًب قضى عليه شُ ـ تمنزلة للقيامة وليس
والله هذا حكم  :فشهد اليهود  الشهادتين من فو هب وقال بلصالح اليهود 

مـام  أ الإقـلام يـؤمن بشـريعة    خليفة المسلمين يقف مـو يهـود  و   !الأنبيا 
ه صادقب ولكنه أنَّوهو يعلم  بوالقانِ يحكم لليهود  على الخليفة بالقانِ

 !!  2فيصد  ا كم عليه ب  دليلًا وفو الشريعةملُو يَ

 

 

 

                                           
الإسلامي..( للدكتور  ، و )النظام السياسي31أنظر: تأريخ القضاء في الاسلام، للشيخ عرنوس، ص - 1

 .269منير حميد البياتي، ص
 .4ص 8البداية والنهاية، لابن كثير، ج - 2
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  امسـخالفصل                         

 تاجـتنـــسالإِ

بحثنـا حـول    عقـاب أفي توصلنا اليهـا   ال ن نستطلو النتيجة أوان لأآن ا
 النقاط التالية:في ملصصة  ِالديمقراطية.. وه

ن يكونـوا منصـفين   أيينب الإقـلام خـواتِ  أخـوتِ و إ    من أنني إ :و الأ
 و كلاماً.  أدائماً وهم يقيّمون نظرية 

 أطَ ـنـا علـى خَ  نّأويقولـون ب  بيينالإقلامن هناك من يظلموننا نحن أ  م 
بداً!! وهذا تصو   ـير منصـفب   أ فينا نه و خيرأو بنا كذا وكذانّأو بدَوْماً
نصا: صفة لِإأخطائهمب وافي يضاً مثلهم نحاكيهم أن نكون نحن أ يد أفلا 

هـون  أقول: الديمقراطية أني نَّإب وفيما ض  الديمقراطية فالإنسانفي حسنة 
قـوا  دكتاتو يـة    بِا قا نـا الديمقراطيـة مـو الدكتاتو يـة    إننا لأالشرينب 

ن إقــف فــلأول-اهــا مــو الثيوقراطيــة ِا قا نّإو أيرهــاب و  أالبروليتا يــا 
 –والثيوقراطيـة   ِالإقـلام اون عندما ضلطون بـين ا كـم   طِصْالكثيرين يُ

 ثاثـا الكـان   إِ بو بـا أ فيكان قائداً  الذ الثيوقراطية عبا ة عن ا كم و
هم خلفا  الله نّأوكانوا يقولون ب بالأ ض فييحكمان باقم الله الإمبراطو  و

 فيصـلًاب فا كومـة   أ الإقـلام في ب وهذا  ـير موهـود   الأ ضعلى  هُلّووِ
وو ضتـا  الله   بهمموالنات هم الذين ضتا ون حكا بحكومة مدنية الإقلام

برقاوت ا داية ا  البشـريةب   الأنبيا حداً من عندهب بل الله يرقل أتعا  
وقنـوا بكـون   ِ حتـى ي الإقـلام و يعلنون ا كم  بعليهم السلام الأنبيا و
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من ا كـام والخلفـا  الشـرعيين     بالأنبيا فكل مَن دون  وّإو بالنات معهم
يعتـبرون   و امكّ ـا ن إ وا مناصـبهم بتفـويض النـات  ـمب و    ما تصـدَّ نَّإِف

ِا كان بـديل  إقول: أنفسهمب أنتصابهم من قبل النات ين اوّ إِا ّ  اشرعي
ومـا هـو مـن هـذا القبيـلب       بالثيوقراطيـة وأالدكتاتو يـة  الديمقراطية هـو  

تقييمنـا للديمقراطيـة   في ونحـن   بمـن ِلـ  بكـثير    أقلُّ شــرّاً فالديمقراطية 
نخلط  وّأَن نكون حذ ين وأيج   بخرىلأو يرها من المناهج والنظريات ا

يـز  م نُن نقوم بغربلتها بمـا يتـوا م مـو مقتضـى العدالـة لِ     أا و بالباطلب و
ل الخطـأ والباطـل   لصدق وا و منزلهب ونُنْـزِ ل ازِنْنُفَ بصا ها من فاقدها

ن أب ـ بهل الكتابأن الله هل هلاله يوهه خطابه ا  أمنزلهب ولنعتبر كيف 
يَا أَهْلَ الْكِتَـابِ لِـمَ تَلْبِسُـونَ الْحَـوَّ بِالْبَاطِـلِ      ]ضلطوا ا و بالباطل:  و

 .(71- آل عمران) [وَتَكْتُمُونَ الْحَوَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 .(42 -البقرة)[ وَوَ تَلْبِسُواْ الْحَوَّ بِالْبَاطِلِ ] :و قوله تعا أ

وا ـو   بِ هـا تخلـط بـين ا سـن والس ـ    نَّأَن مشكلة المناهج الونعية إ
والله  بن ننظر ا  حقهم بمعزل عـن  ؤيتنـا لباطلـهم   ألكننا يج   بوالباطل

هُوَ أَقْرَبُ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ  ى أَوّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَوَوَ يَجْرِمَنَّ] :تعا  يقول
 .(8 -المائدة)[ لِلتَّقْوَى

نه حوب ولكن لأ بوقولكم ِاك بقر لكم بكلامكم هذان نقول: نأعلينا 
يا  :ن نقولأبمثل هذاب و  هُباعَتْأَويأمر  الإقلامنفعاًب و  دجْهذا وِاك ويُ

يلًا!! هذا حكـم عـاطفِب   فت  دجْويُطِ المتاع قَكل ما عندك من قِ !فلان
مـن   ب وليست هناك من فكـرة تخلـو  وٌحد ليا لديه شى  نافِأفليا هناك 

فعــل للرأسماليــة  الــ  وهــرت كــرد  -مــثلًا  -شــتراكية لإيــة فائــدةب اأ
هـا مجـردة مـن كـل     نّإن نقـول  أم يلطبقة العاملةب كيف يستقها لوطهاداو
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 وخـير فيهـاهِ   شـيا  نافعـةب ولكـن الـ     أ –بـلا  يـ     –نفو؟ بل فيها 
الديقراطيةب وقـآتِ بنمـوِل    قات الذ  بنيت عليهب وهكذالأفلسفتها وا

 :آلَتْ إليه الديمقراطية الغربية في ول العلمانية والعولمةلبيان المصير الذ  
تْ تلفزيونـات العـالم   دَباً ووعـا اًب بـل َ  ـ  ْـي ـ ا لم يعد ا ـديث عنـه عَ  

 لٍمـن  هُ ـ  لِهُ ـلبرلمانـاتب هـو زوال الرَ  قة اوِْ أفي  شُويُناقَ بث عنهتتحدَّ
ن مثـل هـذا العـا  والشـنا  يـتم      إ وا و امرأة بامرأة مثلها!! تصـوّ أمثلهب 

قــند ا  أُِا إن قضــية ا ــلال وا ــرام لأبموافقــة البرلمــان والبرلمــانيين!! 
 فلا ينتظر منه إوّ الوصول ا  هذا ا ضيض. بالشع 

 عتبرإنتصابيةب لإالدعاية ا بيلق )كلنتون( كما تعلمون عيعاًب وفي

ذين تغّ  صوات الشذاِ الّأأمراً مشروعاً ليكس   الذكو ية )اللواطة(
 بهم الوويات المتحدة!

يلتزم با لال وا رام الـذ    عندما ويعر:  بهب وو الإنسانتأملوا في 
ن إباحـة  إ :ِا قيـل لـه  إِه يفعل ما بدا لـهب ف ـ نَّإِ قبحانه وتعا ب فحدده الله

ن إِا قيل له إباحة ِل ب وإقرع ا  أصواتب لأللواطة نرو ية لزيادة اا
موالب قا ع لأصحاب  ؤوت اأالي   ب ب  إ ن يُحَأشاعة الربا من شأنه إِ

ن أفضـل  لأنه من اإِا قيل إا  نشر هذا الدا  في طول البلاد وعرنهاب و
يكـِ  مرلأما دخل الكونغرت ا  د أقرائيل )وو لإتكون القدت عاصمة 

قـرائيل  لإقرا  القدت عاصـمة  إببلد مثل فلسطين( قا ع الكونغرت ا  
 .بِ اليهود ولّلِ  ناً إ

 ةمرادف ـ تليس ـ الإقـلام الشـو ى في   نَّأَن نكـون مـوقنين   أعلينـا   :ةـثانيال
يين مـن فهمـوا هـذا    الإقـلام قف فهناك مـن  لأللديمقراطية في الغربب ول

 يضاً. أطِ ديمقرا الإقلامالفهم المعولّ فيقولون: 
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ن أ تعـني والشـو ى   شـو ى؟!  الإقـلام لـيا في  أولو قلت له كيف؟ قـال:  
طا  الشـريعة  إب ولكن هذا كله في يَتباحثونفيما بينهمب و تشاو ونالمسلمين ي

والقيـام   بلـيا في حـال إقصـا  الشـريعة هانبـاً     وَ بسنةالوفي نو  القرآن و
ِا إن المسـلمين  إيقـول:  وهناك مـن   ببالتحليل والتحريم بعيداً عن منهج الله

!!!  الإقلامما يطبقونها بما يوافو نَّإِطبقوا الديمقراطية ف
 ديمقراطية؟   حينذاكونحن نقول: وأنىّ يقال  ا 

ه نّ ـإحترمـهب ا ـو   أنـا شصصـياً   أومن هؤو : الدكتو  يوقف القرناو ب و
في كات  مبدعب وعالم قديرب هزاه الله خيراًب فله كت  مفيـدة هـداًب ولكنـه    

فهـو يقـول في كتابـه )مـن فقـه       –في نظـر    –خطأ أمسألة الديمقراطية قد 
 :نَصُّهما (ب 37ص )( الإقلامالدولة في 

)ان هوهر الديمقراطية بعيداً عن التعريفات والمصطلحات الأكاديميةب هـو أن  
أمرهمب وأوّ يُفْرض عليهم حاكم يكرهونـه   ويسوتُضتا  الناتٌ من يحكمهم 

 ونهب وأن يكون  م حو ماقبة ا اكم إِا أخطأب وحـو عَزْلِـهِ  أو نظام يكره
.1وتغييره إِا انحر:..(

ِكره: ماحرَّ ثم يقول في الكتاب المذكو  بناً  على 
.2يتأمَّلُ هوهر الديمقراطية يِجدُ أنه من صميم الإقلام()الواقو ان الذ  

 هابة:لإلكننا نقول له في ا 
وهِ في ِواتهـا أمـو  حسـنة     بات الديمقراطيةهِ بعض آلي بما ِكرته نعم  

قتفادة منهـاب إن  لإونمان عدم قو  ا بصحي طها بأقات بَ ة يطشر ولكن
 شـرع ن يأ أ ل هـو حاكميـة الشـع ب    صـلها المتأص  ـ أهوهر الديمقراطيـة و 

.32ص  1
.37ص  2
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لتفاتة ا  قـول  إل له نفسهب دون أدنى و سَالشع  لنفسه ما يراه حسناً وما تُ
 لعمـر  اختيا ه و فضـهب هـذا هـو هوهره ـ   إفيما يقوم ب بنالله و  قوله والدي

ن الديمقراطية و يقال  ا ديمقراطية اِا هُعلت وتخالف الشريعة في إِب ثم ا و
ن ا كـم  لأب حينـذاك  قـم لإو عليهـا هـذا ا  لَ ـطْن يُأو كثيرب وويص  أقليل 

ــنهج الله هــو حكــم الله  ــيا حكــم الشــع   ببم ــيير  بول قــم إوكــذل  تغ
يين تســـميتها الإقـــلامكمـــا يحلـــو لـــبعض الغـــافلين مـــن  بةالديمقراطيـــ

قـم  إن مـا يُمـا ت ب  لأر  لـهب  يضاً خطأ فـاحش ومب  ـ أبـ)شو اقراطِ( فهذا 
 من ناحية تحديـد ا ـلال وا ـرام وا ـدود المرتبطـة بالشـريعة       بالديمقراطية

مـا  أفهذا و يص  تسـميتها بالديمقراطيـةب و   بلتزام بالشرعلإمو ا بيةالإقلام
 ب  ا   أ  الجمـاهير ِبل ترهو في كل ش بتحفل برأ  الشريعة كانت و ِاإ

 سمها.إى بغير ن تُسمّأينبغِ  وو بفهذه هِ الديمقراطية بعينها
ن نعـرض  أالضرو     ى منأ بخيرة مو المونوعلأهذه الوقفة افي : وةثالثال

 لذكر هذه ا قائو الثلاث:
ن لأخرىب أكل منهج وطريقة وعن  1بديل عن الديمقراطية الإقلامان   -1

 شِ وليا فيه  بيجابياتلِإتل  المناهج من ا فيكل ما  -قطعاً  - الإقلامفي 
ب الإقـلام في  ِوا ديث عن النظام السياق بال  فيها لأباطيلخطا  والأمن ا

ب -شـا  الله  إن وقنقوم بذل  وحقـاً   -يقتضِ مكاناً و وقتاً آخرن كان إو
 :  2صولأ عشرة ِب وهالعامةصوله شير هنا ا  أولكننا قن

                                           
اتها التي تمخَّضت عنها بعد تجارب مريدة، إذا يجب على ولكن لامانع من الإستفادة من الديمقراطية وآلي  1

ر عباد* الّذينَ يسَتمَعونَ القَولَ  المؤمنين أن يلَْتقطوا الحكمة من أي وعاءٍ خرجت، كما قال تعالى: )فبَشَِّ

َّبِعونَ أحسنهَ أولئك الّذين هَداهُمُ الله فأوُلئك هُمْ أولوا الألباب( الزمر  .-18،17-فيَتَ
( الفضائية تحت عنوان: )الإسلام والحكم ثيامونية على قناة )ي( حلقة تلفز50دمتُ أكثر من )وقد ق - 2

 والدولة( ثم جعلت تلك البرامج كتاباً في أربعة مجلدات كل مجلد يحتوي على محور أساسٍ.

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة

320

 ا اكمية العليا لله وحده. /1
 السيادة لشريعة الله تعا . /2
 السلطة للشع . /3
 مو .لأدا ة اإقات أالشو ى  /4
.  العدل المطلو مو الجميو /5
مساواة النات في الكرامة وا قوق وا رية.  /6
 .الإلتزام بالدقتو  والقوانين /7
 د الشرع فقط.الطاعة في حدو /8
مر بالمعرو: والنهِ عن المنكرب وقول ا ـو  لأالجميو مسؤولون عن ا /9

 زالـتهم إمر لأِا توه  اإو بومراقبة المسؤولينب ومسا لتهم وتقويمهم
 وتنحيتهم.

بـالأخلاق الفانـلة والآداب    بى كل مـن ووة الأمـر والمجتمـو   تحلّ /10
.  الرفيعة

 بفي الديمقراطيـة  يجابيـة لإا وانـ  الجيحتـوى علـى عيـو     الإقلامان   -2    
من قـلبياتها    خطائها وقصو هاب وهو بر أفضل وبعيداً عن أولكن بشكل 

ونقاط الضعف فيهاب وخصوصاً هوهرها ومضمونها الـذ  هـو عبـا ة عـن     
ع للنات بغـير  ر شَتُ ال  بو المجالا النيابيةأالبرلمانات في لًا مثَّمُ بالإنسانتأليه 

هـِ   الـ  الديمقراطيـة و في يجابيـة  لإا ِن النواحأا ب وا قيقة عمن الله ت ِنٍإ
ِ     –التطبيقيـةب تصـب     اتعبا ة عن الآلي ـ  -مـن منطلـو هوهرهـا الشـرك
لـذل   ! ولدى طا وت مستبد قرىأ لكنهم بالشجعان الجنود كمجموعة من

صـول  أبليـات  لآبحكم  بطه لتلـ  ا  الإقلامالشرب ولكن  و يصد  عنهم اوّ
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نه بمأمن مـن تلـ  العقبـى    إِتمنعها من التغير والفسادب ف ال و بةلْبوصَ مكمة
 السياة.

  ِّب بعد العهـد الذهبــِ للنبّ ـ  ِالإقلامن نظام ا كم أَر كَنْو يُ  -3    
زوال الشو ى بسب  نظام  هرَّا ومن  ب) نِ الله عنهم(وخلفائه الراشدين 

ِّ ال السلطة الفردية   والـذ  اًب اً وملكـاً عضون ـ ملكاً هبري  سماه النبـ
كما  بلم تتطو  فيهب دا يةلإليات الآن اإف بقفيان أبِبدأ منذ عهد معاوية بن 

 :ولكن بما أنَّينبغِب بخلا: الديمقراطيةب 
.  فَبَش ـرْ عِبَـادِ  ...}حسـن   شـِ  ن يبحثـوا و ا  كـل   أالمسلمون عليهم  –أ

اِـَ   حْسَنَهُ أُوْلَاَِ  الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَ
 .-18و17-الزمر  {هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

ن من بعده وخصوصاً عمر بن الخطاب يه الراشدَ وخلفا ان النبـِ  –ب
دا ية من دولة فـا ت والـروم   لإقتفادوا من الناحية ااب ( نِ الله عنهم)

 و حرل.أن يشعروا بضيو أون وتعلموا منهم كثيراًب د
 فيدا ية والعلمية لإالنواحِ السياقية وافي ن كثيراً من التطو  ا اصل إ –ل

وقعتها علـيهم ا ضـا ة   أ ال  وحصيلة للتأثيرات نتاهاً بتداً اكان  بالغرب
قـتفادة مـنهم   لإذا: فاعترا: كـثير مـن منصـفيهمب لِ ـ   إيةب هذا ب ـالإقلام

 ن!متعي  واهٌ  بلليست مباحة وحس ب 
 ِأنّكانت هذه خلاصة عن الديمقراطية في نو  العقل والشرعب آمل 

 .ِتيحت لأ ال على قد  الفرصة  بهيفا  المونوع حقَّإِتمكنت من 
 وا مد لله  ب العالمين

هتدى اومن قا  بسيرته وبموصحبه وقلّ هوصلى الله على قيدنا ممد وآل
 قوم.لأبهديه ا
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 ةـثانيال ى وـوللأالحلقة ا
 يـِّالتقص من برنامج:

 
 تبداد...ـسلإة واـراطيــالديمق

 ماــإزاء ه نـيـيلامـالإسموقف  و
 (يتتالتقصِّ)ج تته برنامارتاء أجتتتلق
 ةتيلامتالإسة تاعتتون الجمتزيتتلأ في

 (رـباثي تي)عل تاذتتالأسمع 
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 تمهيـد

 !مــقا ئِ الكري

في ل مونوع الديمقراطيةب ن  لقا  من حلقتين تتناو ال ات حهذه الصف
)توفيـو كـريم( مـو العبـد الفقـيرب       )الأية من قبل الإقلامتلفزيون الجماعة 

( الموافـــو 1423) ا ـــادى عشـــر مـــن  مضـــان عـــام    في وِلـــ  
 وا. آحمد أ قريةفي  (16/11/2002لـ)

 هـذه  ما ا هُن نضـمَّ أ –عن الديمقراطيـة   بحثنا ناً  لإتقوية و –وقد  أينا 
خوتنـا  إنهما فر تا مـن الشـريط مـن قبـل بعـض      أالسلسلةب وهدير بالذكر 

 ا بنفسِ.  مهزاهم الله خيراًب وقد  اهعته
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 تلة الأولللالحلق

 
ومــن تبعــه  با مــد لله  ب العــالمين والصــلاة والســلام علــى  قــول الله

   يوم الدين. إحسان إِب
 

 الكرام ! أيها
 

خرى من برنامج )التقص ِ( أ قةًلَحَ كرة أخرى فيم ن نلتقِ معكأيسرنا 
 . ( أمير الجماعة الإقلاميةباثير والذ  نستضيف فيه هذه المرة الشـيخ )علِ

 !ِزائــعأ

وانـحة   يين ليست لديهم مواقـف الإقلام نَّأ :هاقالة مفادُأثا  كثيراً ما تُ
لًا: ماهِ نظـرة  السياقيةب مثتَين الفكرية والساح فيهمية لأمن القضايا ِات ا

قضـية المـرأة   و ؟وتُجاه القضـية الكرديـة   وللعلمانية؟ يين للديمقراطية؟الإقلام
 إلخ. ؟...

يملكـون   بـأنهم و  بيينالإقـلام قالة و يرها يواهه بها العلمانيون هذه الأ
مسألة نسبيةب فـلا يسـتقيم القـول     ن هذهإموقفاً إزا ها! ولكن يمكننا القول 

 برز الـذين أحد أن أحس  أقاكتون عن هذه القضاياب و يينالإقلامعيو  نَّأَ
وفهموا تل  القضايا علـى   بِالإقلاموا تصو اتهم ومواقفهم من المنظو  دَبْأ

 ا ه آعلن أمنذ بداية الثمانيناتب إِ هو (ب باثيـر)على  الأقتاِهو  بهاتقيحق
و أ هتماعـات المحانرات والِإ وأالمجالا في الخاصة حول تل  القضاياب قوا  

حيث بات المجال ( 1991)قنة نتفانة لإه بعد انّإب ثم هل تنشر ال الكت  
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بين مـن ِى قبـلب ولكنـه    أون  وأبدى تصو اته وقناعاته بأ حباً وفسيحاًب 
 ا  لآعـن تلـ  التصـو ات وا    نُلِ ـعْية( أنحى يُالإقلامعلان )الجماعة إبعد 

 للجماعــة مــيراًأنتظامــاًب فــبحكم كــون فضــيلته اكثــر صــراحة وأبصــو ة 
ماط اللثام عن كل القناعـات والتصـو ات   ن يُأصب  من قناعته أيةب الإقلام

ول فيهاب وقد عقد فضيلته عدة لأية( والشص  االإقلامعليها )الجماعة  ال 
ب الإنسـان وحقـوق   الإ هـاب السـليمانية عـن   في خـيرة  لأونة الآافي ندوات 

 فيالسـائدة  ثل قضايا الساعةب وَتم ال كل القضايا الديمقراطية وَوالعلمانيةب وَ
القضـايا  ل  تب وأكثر خاصةًكردقتان و العراقب وقاحة عامة الساحة العالمية

ب لقضـية إثا ة للجدل هِ الديمقراطيةب ونحن بغية تسليط الضو  علـى هـذه ا  
ن نكرت حلقتين من هذا أ  ب  أينا من الضرو فضيلتهومن أهل معرفة  أ  

ــألة )الديمقراط ا ــامج لمس ــة والِإلبرن ــف  ي ــتبداد وموق ــلامق ــايين منالإق ( هم
 بكل صراحة...  الأقتاِالتنا على ـقأوقنعرض 

 فأهلًا ب  وقهلًا: باثيـر ِعل الأقتاِعل ترحي  بأبداية نرح  
 

 بهذا اللقا  معكم. قعيدٌ نينَّإ+ اشكركمب و
ذه عنـوان ه ـ  فين و دا يْذَلّلختصا  المصطلحين اإفوا لنا بعَر ن تُأمكن أِا إ -

همـا( ليكـون    يين إزاالإقـلام ا لقة )الديمقراطية والدكتاتو يـة وموقـف   
 ِل  بداية الولول ا  مناقشة المونوع.

السلام على  قول الله حيم: ا مد لله والصلاة وَحمن الرّ الرّ+ نعمب بسم الله
مرنـا  أتنا من لدن   حمة وهـِ  لنـا مـن    آبهداه ) بنا  المهتدينله آممد و

مـن  نه لأختيا  هذا المونوعب لإيديكم أعلى  شدُّأحييكم وأ داً  شداً( ابت
 لٌّديـه حَ ـ لَعلى كـل قـؤالب وَ   قلام هواباًلإل أن بالوان  لأهل الإقلام
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 الإقـلام ن يسـتنبطوا مـا في   أمـا هـل يسـتطيو المسـلمون     ألكل معضلةب 
الـ قـالة  لأا به على و يجيبوا ببه مشكلات مجتمعاتهم الّوحِنوهب ويُرِعْويَ

 ذ الّ ـ الإقلامما أ بنفسهمأالمسلمين   مر ضأ فهذا م و؟ب أيثيرها المثيرون
ض رْعلـى طـول الزمـان وعُ ـ    ب ِ متكامل لتنظيم حياة البشـر إهو منهج 
 مقدو ه. فيأنّهُ ن ِل  وش  إِالمكانب ف

 اه مناقـباً  أفيما ض  الديمقراطيةب فقد قبو لنا عقد ندوة حو اب ومـا  
ن أفهو التعريف السائد الذ  مفـاده:   بيف الديمقراطيةللقول هنا عن تعر

ن أهل الشع . ومعلوم أالديمقراطية عبا ة عن حكم الشع  للشع  من 
حكــم  أ  بكراتــوت و الكلمــة نفســها مكونــة مــن مقطعــين: ديمــوتب

 ها عبا ة عننّإن نقول: أون  وه  أ دنا  ا تعريفاً أِا إالشع ب ولكن 
ب و ـا عـدة  يتقيد بشِ  قوى إ ادة الشـع  ونظام في ا كم  أقلوب و

فصـل  )و (قـيادة القـانون  )همهـاب ومنهـا   أمن  )حاكمية الشع ( :صولأ
 مثـل:  (ا ريـات العامـة  ) و (قليتـه لأ لبية علـى ا حكم الأ)ب و(السلطات

 ريـات السياقـية   ا)ب و(ا رية الشصصية)ب و(أ بدا  الرإحرية التعبير و)
.(هتماعيةقتصادية والِإوالِإ

 قتبداد نقيض الديمقراطية؟لإهل ا -
العربية هنبية تترهم فيأكلمة  هِ ال والدكتاتو ية  وأقتبدادب لإ+ ا

عبدالرحمن )ف لّأعام  (100كثر من )أقبل وبالفردانيةب وا كم الفرد ب 
قتعباد( والذ  يتحدث لإقتبداد ومصا ع الإ)طبائو ا :كتابه (ِ بـالكواك

نرا ه أا كمب ويذكر  أقالي  من قلوبقهاب عن ِل  الأإِفيه ب
ثا ه المشؤومة.آو
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يضـو   بحكم الدكتاتو ية هـو حكـم الفـردب حكـم حـاكم واحـد      إِاً: 
مرتـه وطوعـه السـلطات القضـائية     إيضاًب ويضو تحـت  أالقوانين وينفذها 

 فهو يستولِ على السلطات الثلاث عيعها. :ختصا اًاكذل  و
قـلوب حكـم ويتقيَّـدُ بغـير إ ادة     أ نهـا أتفضلتم في تعريف الديمقراطيـة ب  -

 الإقـلام  نَّأقول: مـو  أنا ألله وو للدين حساباًب و حْسِ وتَ الشع ب أ 
و أخـرى سماويـة كانـت    لأن المنـاهج ا أ ِ مستقلب لكـن وشـ    إمنهج 

 نقاط مشتركة. و بين الإقلام هناك بينها ب نيةأ
 كتاتو ية؟م ا  الدأأقرب ا  الديمقراطية  الإقلامهو: هل  ِقؤال

 ن ننظر ا  هذه المسألة نظرتين:أ ى أ+ للجواب على قؤال  هذاب 
خـرى مـن منظـو  النصـوص الشـرعيةب      أو ب ضيـة أنظرة من الناحية الت

ن إو –ِ لم تنقطو صـلته بالنصـوص الشـرعية    الإقلام يخ أن التأومعلوم 
ما عندما يكون المسـلمون قـد حـادوا عـن     أب –بعض الفترات  نَعُفَتْ في

 يخ أ يخ المسلمين وليا تأن ِل  كان تإ :ن نقولأفهناك يص   بطريوال
قدا  تمسـكهم  ما كم كان مأن المسلمين قاموا بكذا وكذاب إب أ  الإقلام
خطـا   أ ْ سِحْنصا: ان نَخرىب ولكن ليا من الِإأُفهذه مسألة  ؟بدينهم

 .الإقلامالمسلمين على 
  وهعلـه بيـد   ِن الديمقراطية تتلص  في حصر كـل ش ـ أقلفت أوقد 

اطيةب وال  تستند عليهـا قـائر   هم في الديمقرلأالشع ب هذا هو المرتكز ا
ن  ا نقاط مشتركة كثيرة مـو نظـام   إ -وش   -صولب والديمقراطية الأ

كيفيـة  د بنفسـه  ن المجتمو في النظـام الـديمقراطِ يحـد    لأِب الإقلاما كم 
بالسلطات التشـريعية   متعونذين يتوالّ بذين ينتصبهمحياته بواقطة الّ إدا ة

الله تعـا  حـدد    نَّأَِب عدا الإقلاموالتنفيذية والقضائيةب وفي نظام ا كم 
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صول والضوابط تتمثـل في الشـريعةب ولـيا لأحـد     لألعباده مجموعة من ا
ِ  النَّبـد اً ب  بلالفة ِل  وو العبث بهـا  مسـلم   أ  ووصـووً ا    بــ

ثُمَّ هَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م نَ الْأَمْرِ ]: نمن قائر المسلمينب كما يقول تعا 
  .(18 -الجاثية)[ يَعْلَمُونَ ووَا  الّذِينَ تَتَّبِوْ أَهْ وفَاتَّبِعْهَا وَ

  ن الرقولإب وعليه ف  ِ بـن هذا الخطاب موهه للنَّأووان  
ومـا خـلا   تباعب لإا وو يسعه اوّ بو ا يادأختيا  لإيضاً ليا له ا و في اأ

و نـ َّ عليـه في شـريعته المتجس ـدة في الكتـاب و       بذ  قاله تعـا  هذا الّ
هــو الإباحــة  -أ  في مجــال ا كــم والإدا ة–فيــه الأصــل  الســنةب فــإنَّ
مـثلًا كيفيـة العمـل    ف عدم التصادم مو ن  شرعِب شريطة بوإطلاق اليد

 للتأكد مـن  ختيا  المسؤولينب ثم مراقبة المسؤولينإوكيفية  ببتل  الشريعة
بعـاد  إونـمان المصـالح و   بالـبلاد  دا ةإلتزامهم بالشرعب ثم كيفية إمدى 

المصاطرب وكيفية تطوير البلاد وتنميتهاب ونمان ا يـاة الر يـدة للنـاتب    
ذين ينضوون النات الّ إ  موكول فهذا كله بو المجتمو... الخأقوا  للفرد 

: )أنـتم  بـه علـى هـذا قولـه      و ا يُسْتَدَلُّ شريعة الله تعا بية  اتحت 
 قل الله تعا  شريعةب أفقد أهَلْ!  ب6081 واه مسلم:أعلم بأمر دنياكم(
ِ النَّبد اً بلتزام بها لإيج  على الجميو ا مِّ ـو خلفيتهب قوا  ق ـأب  بـ

و أو قـلطاناًب  أو ملكـاًب  أو  ئيساً للجمهو يةب أميراً للمؤمنينب أو أخليفة 
ما العبرة بالمسـمياتب ووصـووً   نّإسما  ولأعبرة باأ  لق  آخرب فليست ال

 عليـه: حد يكون فوق الشـريعة البتـةب و  أا  المجتمو فرداً فرداًب فليا من 
و  الإقـلام و بليها كآليةإكثر المسائل الموهودة في الديمقراطية نحن ننظر أف

ونـو  في يرفض هوهر الديمقراطية الكـامن   الإقلامب ولكن يتصادم معها
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ب فهذا من حـو الله تعـا  يقول كلّا الإقلامالمطلو بيد الشع ب  التشريو
تعا :  وحده كما يقول

 .. (40- يوقف)[لِلّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِوّ]
َِن بِـهِ  ــ ـينِ مَا لَمْ يَم م نَ الد ـــــرَعُوا لَهُـرَكَا  شَـأَمْ لَهُمْ شُ]: وقال أْ

 . (21-الشو ى) [الُله
قـتنباط  لإما مـا يقـوم بـه العلمـا  مـن ا     أحدهب التشريو من حو الله وف
فهـذا   بقتصـادية لإدا ية والإالنواحِ السياقية وافي خصوصاً  بهتهادلإوا

 طا  الذ  تضعه الشريعة  م.لإتشريو هزئِ مرتبط با
 قلام نقاط مشتركة مو الديمقراطية.لإن لأتفضلتم ب الأقتاِفضيلة  -

 + نعم.
 ن يكون حاكماً مدى ا ياة.أ –طية الديمقرافي  –حد لألكن و يحو  -

 . + نعم
ا كـم   فيالدولةب حس  قوانين الدولب يحو له البقا   فيول الشص  الأ -

 كثر.أ وأخما  وأ بو أ وأ ثلاث قنواتل
 + هذا صحي .

 بعـة حكمـوا   لأعلى هذا النحـوب فالخلفـا  ا   الإقلام فيمر لأولكن ليا ا -
 حتى نهاية حياتهم.

 و اقتشـهدواب وقـأهيب   أن توفـوا  أا كم ا  في قوا ب فقد+ هذا صحي ب 
ن هوهرهـا  إليات والمفرداتب ومعلـوم  لآالديمقراطية  ا بعض ا :على هذا

في نـه يفـوض ا ـو للبرلمـان     لأو يتفو مـو  وح الشـريعة كمـا ِكرنـاب     
ن الديمقراطيــة تفــوض ا ــو للنــات في إن نقــول: أصــ  لأالتشــريوب وا

 فـض   ختيا  ما يبدو له ولإ لةًطى ا رية كامِعْان يُنتصاب البرلمانب والبرلمإ

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 332 

كمـا   –ختصا اً فهو طليو يفعل ما يشا ب وهـذا يصـطدم   ايحلو لهب وو ما
هـو الله   الإقلام فيوحد لأمو كون ا اكم المطلو والشا ع ا –هو معلوم 

 لبيـة  لأنتصـابب ومسـألة ا  لإب ومسـألة ا تـداول ا كـم  مسألة ما أ بتعا 
والنقاا  الجدال تحتمل ال  هتهاديةلإالمسائل ا وقائر قليةبلأوحكمها على ا

 ختصاص لتلفـون حو ـاب وكـذل  مسـألة ا قـوق وا ريـات      لإهل اأو

ن لآِب واالإقـلام  النظـام  في ة فهذه كلها مقـرَّ  ديمقراطيةب وكلها مفردات
 في دْد حَ ـمـر لم يُ لأ)مدة ا كم( هـذا ا  ِوه بثرتهاأ ال لنرهو ا  المسألة 

ن أن الخليفة يجـ   أدنىب فلم يرد لأعلى له وو ا د الأب و ا د االإقلام
صلًاب وهذه مـن المسـائل   أيكون حاكماً ا  آخر عمرهب ولم يحدد له وقت 

 مة و أ  النات.لأمتروكة لعلما  ا ِهتهاد وهلإتقبل النقاا وا ال 
ُِّليا النَّألكن  - اشـدين  وقـنة الخلفـا  الر   يقـول: علـيكم بسـن      بـ

 ليا هذا صحيحاً؟ ب أالمهديين من بعد
 + نعم هذا صحي .

 و تصب  قيرة هؤو  نهجاً  ياتنا؟أ -
مـاً لنـا   زِلْو تصب  نهجاً مُ (الله عنهم ِ ن)ولا  الخلفا  أن قيرة إب + كلّا

بكر اب ـأهتهدوا عند عدم وهود الن  الصري ب فنحن نـرى  إيضاً أنهم لأ
  فعل شيااً لم يفعله عمر  م عمـر ا كـم   نتقدهب وعنـدما تسـلّ  ابل

وقـنة الخلفـا     علـيكم بسـن   ))يقـول    ِعمل بما  آه حسناًب والنبّـ
فمنهج الخلفا  بالنسـبة لنـا عمومـاً مونـو       (الراشدين المهديين من بعد

وعمر  بوبكرأختلف اِا إتدا ب ولكن ليا ِل  في آحاد المسائلب فمثلًا قْإ
 بعـتهم  أختلـف  اِا إ وأفأّ  الرأيين نختـا ؟   مسألةبفي  (امالله عنه ِ ن)

  بعــةلأ ا  الآن نطبــو اأيعقــل أختيا نــا؟ إحــول مســألة كيــف قــيكون 
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مرتبطون بالنصوص الشرعيةب وننظـر  فنحن  وعليه: ؟!آن معاًفي  المتناقضة
 بنفسـهم أ الراشـدين  هتهـاد الخلفـا   إ ائهمب حتـى  آهتهاد العلما  وإ  إ

قنة الخلفا  عموماً تشكل لنـا قـدوةب    نعمب بكآ ا  بشرية وفقه و إهتهاد
ُِّ ب والنَّفي كل مفردة منهـا بعينهـا  ليا بالضرو ة ولكن  : يقـول    بــ

 وقـنة الخلفـا    بومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كـثيراً فعلـيكم بسـن    ))

بـو داود  أ أحمـد و   واه)((جوا عليهـا بـالنواه  عضّ  المهديين من بعد الراشدين
 .  صحي  وهو (وابن ماهة و يرهما

حال  –ن قنة الخلفا  أ  ن مقصود النبـِأنفهم من قياق ا ديث 
من حيث إقلوب ا كـم   بالمرهو والمقيات الصادق ِه -مة لأختلا: اإ

مة بالشـو ى والبيعـةب   لأهم المصتا ون من قبل اف(1) في خطوطه العريضة:
ويقبلون  باتيستشيرون الن(و3)ب تازاًلتزاماً  إوهم الملتزمون بالشرع (2)
مــوال أيــديهم ا  أوو يمــدون (5)ويعــاملونهم بالعــدلب (4) بنتقــاداتهمإ

 .المسلمين... الخ
 بـو  أالديمقراطية على وهـوب كونهـا   تن   ال ما مسألة مدة ا كم أ

و  ير ِل ب فليا ِل  آية و ينبغـِ تغييرهـاب   أو قت أو خما أقنوات 
 ر وكان النـات يتمنـون لـو   شهأبى بكر كانت قنتين وثلاثة أومدة خلافة 

ن يحـدد مـدة   أ ِالديمقراطِ الغرب يحو للنظامكما  ثم بقنوات طالت عشر
ن أ ِالإقـلام ب فكذل  يحو لنظام ا كم أو أكثر  بو قنواتأللحكم من 

ن أنتصـاب لثلاثـة دو اتب فـالمهم    لإقنواتب ويجيز ا يحدد دو ة من عشر
ن يولـوه السـلطة   أالنـات   فـإِا شـا   نتصاب من قبـل الشـع ب   لإيكون ا

و أن يُنتص  لدو ة أو يكون من حو الرئيا أو لعشر... أ لخما قنوات
خرين بهياة واحدة لذل ب لآن يُلزم اأحد أو ثلاثب ليا من حو أدو تين 
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مجـال  في الغرب في النات  تجربة ِه بمفردات من ن الديمقراطية بما تحملهالأ
عليـه   تبُني ـ الذ قات لأِ على االإقلامقتمر نظام ا كم اا كمب ولو 

 الخمان بدل التجا ب لآهناك اأن يكون د ـالخلافة الراشدةب فمن المؤك
الخليفـة   عدُّذ  يُ( و )عمر بن عبدالعزيز( الِّعل بوبكر وعمر وعثمان وأ)

عيعـاًب كـان هنـاك عشـرات الصـو        (الله عـنهم  ِ ن)الراشد الخاما 
 قضـايا ن ب وِلـ  لأ ليـة الشـو ى  آطا  الشرع ووفـو  إفي كلها  بللحكم

صـل  أكلـها تعـود ا     بكثرية وتـداول ا كـم...الخ  لأنتصاب وحكم الإا
 .(38- الشو ى)[ وَأَمْرُهُمْ شُوَ ى بَيْنَهُمْ]الشو ى: 

 نتصابات:لإمسألة ا ِلياتب تأتلآمجال افي  -
ــنحن   ــإف ــا ا  الت ــلام يخ أِا نظرن ــه قلَّ الإق ــدنا أنّ ــا ِ وه ــرتم  هَ

ن ِلـ  مـن حـو    أم أصـولب  لأصـل مـن ا  أاب نتص ـلإنتصاباتب فهل الإا
هـم   النـات ن أم أمـر هكـذاب   لأبالخليفة من بعدهب هل ا ِن يوصأالخليفة 

 الذين ضتا ون الخليفة؟!
وقـد و د هـذا   ب (38- الشـو ى )[ وَأَمْرُهُمْ شُـوَ ى بَيْـنَهُمْ  ] :+ يقول تعا 

ذِينَ وَالّ ـ] ( هذا نصّها:قو ة الشو ىمن )قياق آية  فيالتوهيه القرآنِ 
اقْتَجَابُوا لِرَب هِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُـوَ ى بَيْـنَهُمْ وَمِمَّـا َ زَقْنَـاهُمْ      

 . (38- الشو ى) [يُنفِقُونَ
قتجابة لله تعا ب وهذه صـفة  لإوصا: للمسلمين: اأ بعة أحددت الآية 

ن لأ( قـاموا الصـلاة  أ)و ب فتقـول: خـرى لأية الخصـال ا لآعامةب ثم تذكر ا
ن أو المجتمـو المسـلم يجـ     أقات الناحية المعنويةب والفرد المسلم أالصلاة 

 نأ ويركعونب ومعلـوم  خالقهمب فيسجدون له مو تكون لديهم صلة  وحية
و المجتمـوب ثـم   أقـوا  للفـرد    بالإقلامكبر شعيرة من شعائر أالصلاة تعد 
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هتماعيـة  مـو  الإِ لأت اقـا أوهـذا  [ وَأَمْرُهُمْ شُوَ ى بَيْنَهُمْ]: الآية قولت
وَمِمَّــا َ زَقْنَــاهُمْ ]الآيــة بعــد ِلــ  في والنشــاطات السياقــيةب وو دت 

فتلـ    :قتصـاديةب إِاً ناحيـة الإِ . وهـذا شـعا  ال  (38- الشـو ى )[ يُنفِقُونَ
ن تكـون  أقتصـاديةب يجـ    هتماعية والسياقـية والإِ روحية والِإالنواحِ ال

 تْذَفِّ ـقا الثلاثةب وقد نُلأقات تل  اأ علىوَ الله تعا  ِرنتُ ال با ياة 
حـد  أحسـن مـا يـرامب يـرو      أعلـى   ِ زمن النبّـَفي مسألة الشو ى 

ِ صحاب النَّأ أحداً قـط أكثـر مشـاو ة لأصـحابه مـن       ما  أيت)  بـ
 . (أبِ هريرة  الترمذى و أحمد و الشافعِ عن) واه ( قول الله  

ِ ونحن لو تأملنا قيرة النَّ كلما لم  لصلاة والسلامب لوهدناه عليه ا بـ
  الصـلاة والسـلام في   عليـه  قـا ع  بيرد نـ  حـول مسـألة مـن المسـائل     

برأ  الأكثرية في القضـايا   وكان يأخذ بالله عنهم ِصحابه  نأقتشا ة إ
العامةب و بـرأ  أهـل الإختصـاص في القضـايا الفنيـة الـ  يـتحَكّم فيهـا         

 .  الإختصاص
لتـزام  لإو ىب ولكـن كيـف كانـت مسـألة ا    نه كانت هناك ش ـأتفضلتم ب -

 يضاً؟. ألتزام بها لِإا مأ ا  فقط؟ خذ الآأكثريةب أ  هل المشو ة لأبا
م أمـة  لشـو ى مُلزِ اهـل   :بهذا الصدد بين العلمـا ب وهـو   اختلا:+ هناك 

 ؟مةَمُعْلِ
ألة وانـحة  ـالمس ـلـه   تْدَبَ بِا تملّى في الآيات القرآنيةإ الإنسانولكن 

 تعا  هعل الشو ى بين الصلاة والزكاةب فهل الصلاة فرض الله لأن بهداً
 م و؟أ
 .فرض طبعاً -

 الواهبات وبعد الصلاة؟ نواعأعظم أ هِ+ والزكاة 
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 يضاً.أفرض  -
 ِاإنـه  أَلـنعلم ب  ب+ فالله قبحانه وتعا  وقّط الشو ى بـين هـذين الفرنـين   

لشـو ى  كـن   قتصـادياًب فا إوالزكـاة  كنـاً    بكانت الصلاة  كنـاً عباديـاً  
قـائلًا: )وشـاو هم في    قياقِ أيضاًب والله قبحانه ضاطـ  الرقـول   

 مـر )شـاو هم(  لأهنا ها  بصـيغة ا  بُافالخط ب-159-آل عمران مر(لأا
الشو ى والمشاو ة كل هذا التأكيدب ثم  على وو يعقل أن يؤكد الله تعا 

 و تكون النتيجة ال  تتمصَّض عنها مُلزِمةً!
 ب نحن نعلم بأن حول هذا المونوع خلافاً.الأقتاِلة ولكن يا فضي -

 + نعمب كيف؟!
فَُس ـرت بحيـث تكـون     بالشو ىال  فيها ِكر يات لآية من تل  اآفكل  -

ختلا: الوا دب فمـثلًا في  لِإحس  االشو ى مُلزمةً آناً و مُعْلِمةً آناً آخرب 
ردة نـراه في حـروب ال ـ   مة بعد نبيها لأوهو خير ا بكر  ِبأعهد 

صـحاب  لأكثـر ا ألردة ومانعِ الزكاةب   م لالفة هل اأعلى حرب  صرَّأ
 لوحده. ا رب ولو ن ضوضأ  قرَّ  بابكرأولكن  لفكرة دخول ا ربب

بابكر كان يسير في  تصـميمه وفـو   أن أول لأعلما  على هذا هوابان: ا+ لل
لَاةَ وَآتَـوُاْ الزَّكَـاةَ   فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّ ـ]وهو قوله تعا :  ِبن  قرآن

فَإِنْ ]خرى: لأويقول تعا  في الآية ا ب(11:التوبة) [فَإِخْوَانُكُمْ فِِ الد ينِ
ن لأ ب(5- التوبـة ) [فَصَلُّـواْ قَـبِيلَهُمْ    تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

علـى   -ِاً إبوبكر أالصلاة المفرونة حو الله تعا ب والزكاة حو النات! ف
ن الله تعـا  ِكـر الصـلاة    أب ـ وكان يقول  بكان الن  في يده -هذا 

 ِقاتلن من يفرق بين الصـلاة والزكـاةب وهنـا  ن ـ   لُأينب وتوالزكاة مقترن
يـةب وكـذل  با ـديث    آقتدل به الخليفة من ان  أوا ما أصحاب بعد لأا
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ن أحتى يشهدوا ل النات قاتِأن أمرت ))أُ ها  بعدة  وايات هذه إحداها: الذ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاةب فـإِا    ب قول الله ممداً نأالله و وّإله إ و

 ((فعلـوه عصــموا مـني دِمــاَ هم وأمــوا م إوّ بحقِّهـا وحســابهم علــى الله   
ِ  ب128بومسلم:25البصا  :  ولم تكن الجزية قد شرعت وقت قول النبـ
  نه أو أب هذا ٌخرىأ حاديثأفي  ى بذكرهاكتفا . 

هــم  بقتشــهدوا بهــذا ا ــديثان الــذين أوهنــاك  وايــات تشــير ا  
و إ) : بقولـه  بـوبكر  أهـابهم  أب ثم (الله عنهم ِ ن)صحاب لأا

ذين ن كـثيراً مـن الّ ـ  أوالزكاة من حقها( ومعلوم ) ( وقال أبوبكر:بحقها..
  ـير كانوا مـن المسـلمين    بفي حروب الردة  قاتلهم خليفة  قول الله

ى بعـض  موا م! ولذل  فقد سمَّأخرال الزكاة من إمتنعوا عن اكانوا  نهمأَ
 .الزكاة( ِ)قتال مانعـالمؤ خين تل  المعا ك ب

والآن نستمو إ  هذه الرواية المطوَّلة للحديث المـذكو ب والـ  تُون ـُ     
لنا بجلا  موقف كل من أبِ بكر و عمر  نِ الله عنهما وزير  الرقـول  

 َّى بحروب )الر دة( أو )مانعِ الزكاة(:حول قضية مايُسم 
 قال: )عن أبِ هريرة 

واقتُصْلِفَ أبوبكر بعدهب وكفر مـن كفـر مـن     لما توفِِّ  قول الله 
العربب قال عمر بن الخطاب لأبِ بكرٍ: كيف تقاتـل النـاتب وقـد قـال     

))أُمرت أن أقاتل النـات حتـى يقولـوا: و إلـه إوّ اللهب      :  قول الله 
ال: و إله إوّ اللهب فقد عصم مِن ِ مالَهُ ونَفْسَـهُ إوّ بِحقِّـهب وحسـابه    فمن ق

على الله((؟! فقال أبوبكر: والله لُأقاتِلنَّ مَنْ فرَّق بين الصلاة والزكاةب فإن 
 الزكاة حو المالب واللهب لومنعونِ عِقاوً كانوا يؤدّونه إ   قـول الله  

ن الخطاب: فواللهب ماهو إوّ أن  أيـت الله  على منعهب فقال عمر ب لقاتلْتُهم
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عزوهــل قــد شَــرَحَ صَــدَْ  أبــِ بكــرٍ للقتــال فَعَرَفْــتُ أنــه ا ــو(  واه  
ب 2607ب والترمذ :1557ب وأبوداود:124ب ومسلم:6855البصا  :
 .3985والنسائِ:

 ن الخليفة كان بيده ن  من القرآن.أنت تقول أِاً إ -
ِ  مـا الجـواب  أحد الجـوابينب  أ+ هذا  قنـو  أ بـابكر  أن أ :فمفـاده  بالثـان

بابكر لم يكـن  أن أذين يقولون بن الّإ أ الله عنهم برأيهب  ِصحاب  نلأا
ا قـال: فلمّ ـ  مر عمرب وِل  أن عمر لأا ئقنو بادأبيده ن ب يقولون 

صحاب بطبيعـة  لأبكر على  أيه شرح الله صد   لهب وا ِبأصرا  إ أيت 
قتنعـوا ومـالوا ا    اب ولذل  كر وعمر بوبأا ال كانوا يثقون بما يراه 

ن نتيجة الشو ى ملزمةب أالراه  هو  أ ن الرأ ى أ نينَّإف ولذل  أيهماب 
والخلفا  الراشدين  فبالنظر ا  نصوص القرآن والسنةب وقيرة النبـِ 

 شـو ى  مـا مـراً  أن هعـل المسـلمون   أ نه لم يحـدثْ أَالله عنهمب نرى  ِ ن
 كثرية.لأاعرنوا عن  أ  أب ثم بينهم

كثريـةب ولكـن ألم   لأهمل  أ  اأُن أ الإقلام يخ أتفضلتم انه لم يحدث في ت -
 قرى في بد ؟!لأكثرية على إطلاق قراح الأيكن  أ  ا

شاو  الصـحابة عامـة في قضـية     أنا و أعلم دليلًا على أن  قول الله + 
ويوهـد دليـلٌ واحـد     إطلاق قراح الأقرىب أو عدم إِطـلاق قـراحهمب  

بين المسلمينب ثم لم يلتَزِمْ بـرأ    أمراً شو ىهعل  أن  قول الله  على
ِ النَّب و مشاو ة كثريةلأا لَأصحابه في شأن أقرى بد  كانت مـن    بـ

ِْ لم يســتشرْ   بوليسـت المشـاو ة العامـة    بنوعِ مشاو ة أهل الإختصاص إِ
 ب وقـد قوى عددٍ قليـل من الصحابةب وفي مُقَـد متهم أبـوبكر وعمـر    

قالَ  قولُ الله ا   أ  أبـِ بكـرب ولكـنَّ الصَّـواب كـان في  أ  عمـر       
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ٍِّ أَن يَكُـونَ الآية: ) اقبة  هذهوأنزل بهذه المن لَـهُ أَقْـرَى حَتَّـى     مَا كَانَ لِنَبِ
يُثْصِنَ فِِ الَأْ ضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الـدُّنْيَا وَاللّـهُ يُرِيـدُ الآخِـرَةَ وَاللّـهُ عَزِيـزٌ       

إنّما  -كما أ ى -هذا النوع من المشاو ة وَنتيجة -67-نفال ( الأحَكِيمٌ
 يْحسِمُها الدليل الوان  وليست الأكثرية. 

هتهاد لإا كان بابية نزلت بذل  الشأنب آلم تكن هناك  طالما ثم أقول:
في  -ن الديمقراطية أول بماِا نحن نقُِ لِهداًب إهذه مسألة مهمة ومفتوحاًب 

 تُبقـِ للصـالو شـيااً!    نها ولألمساو   عّة؟  ض الناتَر عَتُ -حيان كثيرة أ
هتهـاد في معـرض   إ)و  وهـِ:  قاعدة شرعية مهمـة  ولكن العلما  ونعوا

نفسـهم  أهتهاد في مقابل الن ( نعم فما دام النات يعدون إ)و  وأالن ( 
حـد  لأب فلم يعـد هنـاك متسـو    وقد قال الله وقال الرقول  مسلمينب

 وََ قُولُهُ أَمْـرًا أَن  مُؤْمِنَةٍ إِِا قَضَى الُله وكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ وَمَا] :ليقول شيااً
لاو نَـلَّ نَ ـ   وََ قُـولَهُ فَقَـدْ  الَله وَمَن يَعْـ ِ  يَكُونَ لَهُمُ الْصِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

 .(36 -اوحزاب) [مُّبِيًن
ب لدي  قتاِ: طي ب اِا كانت النصوص بهذا الونوحأعيد السؤال يا أق -

 قرب ا  عهـد  قـول الله   أن العلما  كلما كانوا أفنحن لسنا نش  
 ليا كذل ؟أحسن فهماً للنصوصب أكلما كانوا 

 موماً هذا صحي .بلى. ع+ 
بمنظـا   ن ننظر ا  النصوص الشرعية أننا يج  أو ذا كثيراً ما يثا  القول ب -

نـت عـبر   تعتبرهـا وانـحةب كا   الـ  هذه ا قيقة  السلف الصالحب فلماِا
عن النات؟! فالعمـل   قلام  ائبةًللإ ِ يخ السياقأو التأِ الإقلام يخ أالت
 وانحاً! مويين والعباقين ليالأا في عهد كثريةب والشو ىلأأ  ابر
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كثرية عندما و لأرأ  اب يُعْتَدُّا إِنمقأهيب  على هذا السؤال:  !توفيو ِ+ أخ
هنـاك   تُفيدُتعا  شيااًب فلا  الله فعندما يقول ب وإوّيكون حول المسألة ن 

مـن  إِ داً للهب بْ ـنفسه مسلماً وعَ دُّعُالمجتمو يَ وأقليةب مادام الفرد أكثرية وأ
قـد  مـن الجميـوب    أعلـم مـن الجميـوب و   أن الله تعـا   أ بيمـان لإبديهيات ا
يج  علينا عيعاً  بحين يقول الله تعا  شيااً ذالِ حم من الجميوب أوأحكم و

ن أن نـدقو فيـهب و  أِا لم نفهم شيااً على وهههب فيج  إو لهب ن نستسلمأ
ن نش  في النصوص ما دمنـا  أها لم تُحط بالشِ  فهماًب و نّأنتهم عقولنا ب

ما فيما ض  ما تفضلتم أب و من عند  قوله أنها من عند اللهب أَنؤمن 
ختيـا  بيـد النـات فيمـا ضـ  خضـوعهم       لإعطى اأن الله قد إقول: أبه ف

كراه لإبـا  –هون النات من عدمهب ولم يبعث الله تعا  ملائكة يوه للشريعة 
ذين يقومـون  و الّ ـأ بصـلاً أذين ويؤمنون بالشـرع  قوا  الّ بنحو الشرع –

ن الله تعـا  هعـل هـذه الـدنيا دا اً     لأةب قلامهم بصـو ة معوهّ ـ إبمقتضى 
يَبْلُـوَكُمْ أَيُّكُـمْ   ذِ  خَلَوَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِ  الّ]للجزا :  تلا  وليسلإبْتِل

- البلـد )[وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ]و قوله تعا : ب أ(2- المل )[  لًاأَحْسَنُ عَمَ
10). 

 ادة لإيضاً باأهم يتمتعون نَّإِف بمسلمين صبحونعندما يثم هذا من ههةب 
و هبرب ليُعلم مدى تمسكهم بشرع الله تعـا  ومعلـوم   أكراه إا رةب دون 

يمـانهم قويـاً كـان    إِا كـان  فـإ  يكون حس  إيمـانهمب  المسلمينلتزام ان أ
لتـزامهم نـعيفاًب   ا يكـون  بيمانهم نـعيفاً و عندما يكون إلتزامهم هيداًب ا

لمسـلمين بالإقـلام   وكان التزام ووة أمو  اهل السلطة منهمب أوخصوصاً 
ِ في زمن النَّ -عموماً – تازاً  و زمن الخلفا  الراشـدين  نـِ الله     بـ

ُِّأعنهمب   فكان مرقلًا من الله هل وعلا.  ما النبـ

www.alibapir.net



 تقييم شرعي واقعية و نظـرة                                        مسائل عصرية رائجة
 

 341 

 بعة فكانوا منتصبين من قبل الناتب ولكن من النات مـن  لأما الخلفا  اأو
الإقـلام  عمر مـن بعـدهب ولكـن علمـا      ل بكر أبِقتصلا: اويستوع  

ينتصبوا عمـر بـن    ن المسلمين لمألو إِ نما كان ترشيحاًب إن ِل  أيقولون ب
 بكـر  ىب ـأفهل كـان ترشـي     ولم يبايعوهب نفسهمأتلقا  من  الخطاب 

أن يكـون  ن ترشـيحه لم يعـدو   لأطبعـاً وب   !؟خليفـة  عمـر  ليصـب   كافياً
ِ قتحساناً من ا ب وعنـدما صـوّت لـه    ) نـِ الله عنهمـا(  لعمـر   بكـر  أبـ

ِ     ان والمسلم ) نـِ الله   نعقدت له بيعـة الخلافـةب وكـذل  عثمـان وعلـ
يستشهد لشرعية  بخطبه في نهج البلا ة في إحدى ن علياً لأب عنهما(

 بختا ونِ للصلافـة اذين ن الّإ :معاوية ويقول ما معناه مامأحكمه وخلافته 
صـطلاح  لإبكر وعمر وعثمـانب أ  مـا يسـمى في ا    أباختا وا اذين هم الّ

لا الشـو ى(ب  جْ)مَبـ ـصطلاح المعاصـر  لإباوهل ا ل والعقدب أب :الفقهِ
قات الشـو ى مـن قبـل  ثلـِ     أعلى  بتصبوا عيعاًنا بعة لأفالخلفا  ا :ِاًإ

 الشع .
نقضا  عصر الخلفا  الراشدينب وفي عهـود ا كـم الـو اثِ    اولكن بعد 

  م وهـود النصـوص!! ولـذل  عنـدما      بنحرا: في هذا المسا لإحصل ا
 سـِ ُ وهو لم يزل حياًب ونحـن ونُ  ببنه يزيد قسراًلإخذ البيعة أ اد معاوية أ

قد يكـون  إِ ِاكب  صنيعه من ت السو ي بَنه كان يُأعِ وندَّن بمعاوية والظّ
يتفرقـوا   أوّوبُغيـة   بطلباً لوحدة صف المسلمين بى به ا  ِل هتهاده أدَّا

ل بعملـه  خطأ في اهتهـادهب وشـكّ  أنه أ  فيه ب ولكن الذ  وش1َمن بعده
ِ   الإقـلام ِاك حيدة عن منهج  والخلفـا  الراشـدينب     ب وقـيرة النبــ

                                           
1
ناد ولكن لاشك أن معاوية لم يكن له ليجتهد في قضيَّةٍ حَسَمها الشرع، وهو كون الشور  أساس إس - 

 السلطة للحاكم، وليست الوراثة و ولاية العهد!
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معاويـة  مروان بن ا كم والِ  بكر أبىل  خاط  عبدالرحمن بن ولذ
 (1)؟!هرقليةأبقوله: على المدينة 

ر عـن مشـاعر عيـو المسـلمينب     عب يُ نن قول عبدالرحمن هذا كاأومعلوم 
 الإقـلام هذا التصـر:  ريـ  عـن  وح     نَّأهم عيعاً كانوا على يقين نّلأ

ِ لألالف للشرع و ُِّب كما ي حاديث النبـ في حـديث    قول النبـ
 له بهذا الصدد:

  واه احمـد ) (()خلافة النبوة ثلاثون قـنة ثـم يـؤتِ الله ملكـه مـن يشـا       )
قـتغرقت  ابـِ بكـر   أن خلافة أب ومصداق ِل  (وابوداود ِوالترمذ  والنسائ

شـهرب  أقتغرقت عشر قنوات وقتة اشهرب ثم خلافة عمر أوثلاثة  نِيْتَنَقَ
قنةب يضا: ا  ِلـ  مـدة خلافـة     ةعشر  ثناقتغرقت اوخلافة عثمان 

كـان فيهـا    ال شهر الستة لأشهرب وباأ بو قنوات وتسعة أوهِ  -علِ 
تكـون الخلافـة مـن     مـا كيـف  أيكمل ثلاثين قنة بالتمـام.   با سن خليفة

جي، وهذا هو ، محمد بن طاهر البرزن111ص 4صحيح تأريخ الطبري، ج :نظرأ (1)

( عن 4827كتاب التفسير )ح: ] نص ما جاء بهذا الصدد: أخرج البخاري في صحيحه

ذكر يزيد فخَطب فجعل ي ،اسٌتعملة معاوية لحجازا كان مروان على قال: ماهكيوسف بن 

حمن بن أبي بكر شيلاً، فقال: خذوه، عبدالر ال له، فقبن معاوية، لكي يبايع له بعد أبيه

لَّذِي قَالَ وَا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: )فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه

نزل الله فينا شيلاً من وراءالحجاب: ما أ ..( فقالت عائشة منلَّكُمَا أتَعَِدَاننِِي لِوَالِدَيْهِ أفُّ 

 الاّ أن الله أنزل عذري. ،القرآن

رواية ابن أبي حاتم عن  عبدالرحمن بن ابي بكر هو مابيَّنتَهُْ قلنا: والشيء الذي قاله 

عبدالله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: ان الله قد أر  أمير 

بوبكرٍ عُمَرَ، فقال عبدالرحمن خْلِفْه فقد استخلف أرأياً حسناً، وانْ يَسْتَ  المؤمنين في يزيد

ه، هل بيتفي أحدٍ من وَلَدٍه ولا أحدٍ من أجعلها أهرقليةِ؟ إن أبابكر و الله ما  بن أبي بكر:

سورة الأحقاف  تفسير ابن كثير،]وية في وَلَدٍهٍ الاّ رحمةً وكرامةً لٍوَلدَِهِ. و لاجعلها معا

 .[17آية: 
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(( وفي حـديث  يشـا   الله ملكه مـن  ثم يؤتِ))  يقول الرقول بعدهم؟
: فهـذه  ِاًإ ((ثم يكون ملكاً هبريـاً )) و ((عضوناً ثم يكون ملكاًآخر: ))
هِ نصوص في مل النزاعب ولكن هل النصوص تعمل من تلقا  النصوص

قـرد في هـذا   أن أ ِن يطبقهـا النـات؟ واسمـ  ل ـ   أليا الواهـ   أِاتهاب 
علـى  صـفين  معركـة  في معاويـة  هـيش  وشـ  أعندما  الصدد هذه القصة:

طلـ  الخـوا ل مـن    م القـرآنب ف ي فعوا المصاحف وطلبوا تحك بنكسا لإا
يش المقابل يطلبون تحكـيم القـرآنب فقـال    الجن لأإيقا: القتال   ِعل

نتم قوم و تفقهونب هذه كلمة حو يراد بها باطلب وهـل يـأت الله   أعلِ: 
بنفسه ليحكم بينناب القرآن هو ا كمب لكن النات هم الذين يحكمون بـه  

 تعا .يديهم حكم الله أويطبقونب يج  ان ضتا  المسلمون ب
الـديمقراطِ؟   النظـام  في السـلطة  تـداول  عن وماِا !قتاِ  العزيزأطي  يا  -

 بوتحقيـو ا ريـات   ب لبيـة لأأ  ا وَ بوالعمل بالشـو ى  بنتصاباتلإمثل ا
و يصـ   أ :ِاًإيضاًب أب وفي الديمقراطية الإقلامليا كل ِل  موهوداً في أ
قراطيـة؟! لمـاِا و   عبـا ة عـن الديم   الإقـلام ن نظام ا كـم في  أن يقال: أ

 ن نقول هذا؟أنستطيو 
ني خيرب لماِا و نستطيو قـول هـذا؟ ولكـنّ   لأنا قأتحدث عن قول  اأ+ نعمب 

 ـِننّإقلاميون )إقفب هناك عندنا لأقول: لأشا ة هنا ا  مسألة فلإ يد اأ
خطـائهم  أعن ا ديث عـن   ِِ عزمـنثْولكن ِل  و يُ بحتراملإ م ا نُّكِأُ

نكسـا  الـداخلِ تحـت نـغط     لإصيبوا با زيمـة وا أفيهم( ونقاط التقصير 
ها الغـرب  نُّشُيَ ال قتصادية والعسكرية لإعلامية والسياقية والإا ملات ا

تجـاه   يْنِغَِب فهم يشعرون بهيبة وحيا  بالِالإقلامعلى العالم  أمريكابقيادة 
ن.لآتلقى  واهاً في الساحة العالمية ا ال نظمة لَأاالمصطلحات وَ
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 لو أونحتم لنا قليلًا. -
و العلمانية او الديمقراطية أالإنسان + مثلًا: عندما يجرى ا ديث عن حقوق 

 قـاب النصـوص لـتلائم تلـ  المصـطلحات       ِ لَ ـو العولمةب يقوم هؤو  بِأ
 :فهــم يســا عون ا  التأويــل والترقيــوب فيقولــون بوالنظريــات الجاهليــة

في  أ   - الإقلام يقول ِل ب فترى يضاًأ الإقلامو بيضاً هكذاأ الإقلام
يضـاًب  أصول الديمقراطية والعولمـة والعلمانيـة   أمكتظاً ب -هؤو  ووهمهم 

لم يمـر علـى    ن الديمقراطيـة إ إِِبهـمب  تْلّ ـوهذه وش  هزيمة نكرا  قد حَ
 كثـر مـن  أمنذ  الإقلامولكن  بعام (300) كثر منأالعمل بها في الغرب 

ب ولــان كانــت الأ ضاوً للحكــم علــى عّــامــاً فنِظعامــاً كــان  (1400)
ن نظام ا كم إو بعض دولب فأالديمقراطية معمووً بها على مستوى دول 

ِ ِ في عهد النَّالإقلام بـه   لُمَ ـعْكان يُ بوفي عهد الخلفا  الراشدين  بـ
 الإقـلام ِاً فإية بجميو شعوبها ومللها ونحلـهاب  الإقلاممة لأعلى مستوى ا

ن في إن نقـول:  أية من الناحية الزمنيةب لـذل  يجـ    قابو على الديمقراط
ب وليا الشِ  الفلانـِ في  الإقلامالديمقراطية الشِ  الفلانِ شبيه بما في 

نــا يجــ  ان نقــيّم الديمقراطيــة نَّإِه مــا في الديمقراطيــة!! أ  بِشْــيُ الإقــلام
   .ووًألنتبيّن حالتها ومستواهاب هذا  بالإقلامب

ــاً: لمــاِا ونســ  نظــامٌ الإقــلامن نظــام ا كــم في إ :طيو القــولتـوثاني
 الإقـلام وََ نِـيتُ لَكُـمُ   ]( الإقـلام ى دينه )ن الله تعا  سمَّلأديمقراطِ؟ 

ومنهج متبوب لكن اقم  يضاً دينأن الديمقراطية أوا و  ب(3- المائـدة )[دِينًا
ل ويقو ديناًب الإقلام نيت لكم وَ ( والله تعا  يقول:الإقلام) دين الله هو

 .(116-آل عمران) [الإقلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُوَمَن يَبْتَِ  َ يْرَ ]يضاً أ
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والديمقراطيـة نقـاط آليـةب ولكـن      الإقلاملتقا  بين لإن نقاط اإِاً: ـوثالث
الديمقراطيـة حـو    تفـويض  هو بقاقاًأهوهراً و الإقلاميتعا ض مو  الذ 

قلفنا مـرا اً  أؤونب وِل  كما نفسهم ما يشالأعون يشر  بالتشريو للبشر
متعلو بالتوحيد بصو ة مباشرة. مر هذ  ٌّأحو مض لله تعا ب وهو 

يجابية.إِن في الديمقراطية نقاط أن  تعتقد أيبدو  !قتاِ  العزيزأ -
 .الإقلامفي  فضلأ موهودة بصو ة ن تل  النقاطأ عتقدأولكنني  + نعمب

عطـا  حـو   إ ِية في نظركمب هل ه ـفما هِ النواحِ السلبية في الديمقراط -
 التشريو وتحديد ا لال وا رام ا  الشع ؟!

قـو  مـا   أتشكل مضمون الديمقراطية وهوهرهاب هِ  ال ن هذه النقطة إ+ 
يمـان  لإمو ا -كما قلت آنفاً  -تصادم تنها لأفي هذا النظام من مكوناتب 

ة الله تعـا   هو التوحيد وحاكمي ـ الإقلامن هوهر العقيدة في لأوالعقيدةب 
قرا  بالتشـريو  إِوالله  دَّلوهيتهب ولذل  عَأ مرتبطة بتوحيد الله في  بوبيته و

م أَمْ لَهُمْ شُرَكَا  شَـرَعُوا لَهُ ـ ] :كما يقول قبحانه بشراكاً به تعا إلغيره 
 دُهِ ـأاحب ـيض ـلإوبعد هذا ا .(21-الشو ى)[ م نَ الد ينِ مَا لَمْ يَأِْن بِهِ الُله

الــدكتو  يوقــف الشــيخ المشــهو   عــالمن آتــِ بكــلام للأقــ  مــن المنا
ب مـن العلمـا  الأعـلام    عتبرهأحترم هذا الرهل كثيراًب وأنا أالقرناو ب و

ب ولكن لكـل هـواد   ئِاطــن موقفه من الديمقراطية موقف خإِومو ِل  ف
 كبوة.   -كما يقولون  -

ن الذ  إو الواق): (32) ( صالإقلامفي دولة اليقول في كتابه )من فقه 
(....الإقلاميتأمل هوهر الديمقراطيةب يجد انه من صميم 

 نت مو الدكتو  القرناو  على طرفي نقيض!أاِاً  -
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 كـلامَ  ضُقُنْأَونحت هذاب ولكـنني قَ ـ أن أوقبو  في هذاب خالفهأنا أ+ نعم 
ِكر ما يستدل به أن أن لآب ولكن اسم  لِ اهو القرناو  بكلامه الشيخ

ن هـوهر الديمقراطيـة بعيـداً عـن التعريفـات      إ] يقـول:  لدعم موقفه فهو
مـرهم  أن ضتا  النات من يحكمهم ويسوت أهو  بكاديميةلأوالمصطلحات ا

ن يكـون  ـم   أو بو نظام يكرهونهأ بض عليهم حاكم يكرهونهرَفْيُن و أو
و ن أو بنحـر: اِا إعزلـه وتغـييره    وحـوُّ  بخطـأ أِا إماقبة ا ـاكم   حوُّ

و أهتماعيـة  إو أقتصادية إو مناهج أ  م أُنوفهم ا  اتجاهات  اتُالنّ ساقَيُ
 فضـيلة ن إنعم (ب 32)ص  [اقية و يعرفونها وو يرنون عنهو قيأثقافية 

ها ليسـت هـوهر  نّأالدكتو  يعتبر تل  المسائل هوهر الديمقراطيةب وا و 
ن تلـ   أصـحي   لكن ب ووّإليات ليا آن تكون أوو تعدو  بالديمقراطية

هـا  ـير لالفـة مـو نظـام ا كـم       نَّإف بِا كانت مرتبطة بالشرعإ ياتلالآ
 ِ.  الإقلام

مــن كتابــه  (36)ن الــدكتو  القرنــاو  نفســه في صألكــن الغريــ  
ما ـا مـن    ن الديمقراطيـة علـى  أكما ))المذكو  ينقض كلامه بنفسه قائلًا: 

 ثلـِ   قـم إِفتسـتطيو ب  بهارَيْط قَبِضْتَ دها وي قَصول تُأو تحكمها  بماقن
ل ن تحلِّ ـأو بن المظالمن تُقن أو ب  الرِائلن تقر أو بن تلغِ الفضائلأالشع  

ن أنه يسـتطيو  إ:  نجليزلِإا لالب حتى قيل في البرلمان ا من تحر أو باما رّ
 .((ا   هل المرأةو أ بمرأةال الرهل ا  ن يحو أاو  ب  شِ أيقر  

أن الديمقراطيـة   ب اِا كـان يعلـم   عج  من فضيلة الـدكتو أنا حقيقة أو
ن يقول أكيف يسم  لنفسه  :إِاًقرا  الرِائلب إلغا  الفضائل وإ تطيوـتس

 !! الإقلامتصادم مو ين هوهر الديمقراطية و أب
القرناو  في نقده للديمقراطية فيقول:الشيخ ويستمر 
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جـا اً  مريكية تبي  الخمر شـرباً وصـناعة وات   لأو ذا  أينا الديمقراطية ا))
قــر لُأفــراد والأنــرا ها الماديــة والمعنويــة علــى اأبــر م مــا ثبــت مــن 
ووهــدنا بعـض الــديمقراطيات   بخـلاق لأقتصــاد والِإوالمجتمعـات وعلـى ا  

 . ((الغربية يبي  زوال الرهال بالرهال والنسا  بالنسا 
حتـى مـن    بن تتحلـل مـن أ  شـِ    أن الديمقراطية الغربية تسـتطيو  ))إ

و بغـير ِلـ  مـن    أ بقتفتا  شعبـِإو بأ لبية خاصة أب باالديمقراطية نفسه
 بنيابـاً ولالـ   أن للديمقراطيـة  إحد حكام العرب يوماً: ألب حتى قال يَاِ 
 .((شرت من الدكتاتو ية!!أن تكون أها يمكن نّإو

ليـات  لآن اأوهـو   با في النهايـة ـالقرناو  يميل ا  قولن ـالدكتو  ف :ِاًإ
هـا  نّإقـلام إشـكال معهـاب نعـم     لإليا ل بقراطيةالجيدة الموهودة في الديم

قناد حـو التشـريو لغـير اللهب    إوهو  ببسب  الجوهر الشركِ للديمقراطية
ها في الختام تصب  في خدمـة  نّلأتصب  كوقيلة حسنة بيد شص  مُسِ ب 

مـوال لقضـا  لأصـحاب  ؤوت ا أين والمسياين ومصالح الظلمـة والمسـتبدّ  
 مآ بهم النجسة.
 لنا بونوحب قذاهة الذين يعتبرون الديمقراطية والشو ى ومن هنا يتبين

رى ن الفـرق بينهمـا كـالفرق بـين الثّ ـ    أشيااً واحداً!! وا ال  الإقلامفي 
في تقرير مـا   بن الديمقراطية تطلو ا رية للبرلمان و ثلِ الشع لأاب والثريّ

و للـدين والشـرع   أ دون مراعـاة لله ولرقـوله    بنفوقـهم  فيهتر   
 خلاق والقيم والضمير!لأامة واوالقي

 امكانهمإِفليا ب بدان بالشرعهتهادب مرتبطان ومقيَّلإولكن الشو ى وا
نفسـه   ن  قـول الله  إنملـةب بـل   ألالفة الشرع قيـد   !وو في وقعهم

 ُِّ اتَّـوِ اللهَ ـالنَّبِ ـ أَيُّهَا] :كما يقول تعا  الشريعة او تطبيقهاب  زا إليا له 
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وَاتَّبِـوْ مَـا     كَانَ عَلِيمًـا حَكِيمًـا   نَ وَالْمُنَافِقِيَن إِنَّ الَلهافِرِيتُطِوِ الْكَ ووَ
.(2–1 اوحزاب) [ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرالَيَْ  مِن  َّب َ  إِنَّ الَلهيُوحَى إِ

بِوْ أَهْـوَا   تَتَّ وثُمَّ هَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م نَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ]ويقول تعا  
كُم بَيْنَهُم بِمَـا  فَاحْ]ويقول تعا  ايضاً ب (18 -الجاثية)[ يَعْلَمُونَ  والَّذِينَ 

 .(49- المائدة) [ وَوَ تَتَّبِوْ أَهْوَا هُمْ أَنزَلَ الُله

ول:ـقأاماً ــختو
ليـات والجوانـ    لآيحتوى على عيـو ا  بالإقلامن نظام ا كم في أو ش  

خـرىب ومـن   أوهودة في الديمقراطية هـذا مـن ههـةب ومـن ههـة      يجابية الملإا
كمـا هـِ ا ـال مـو      بد بحدود الشريعةِ مقيّالإقلامن نظام ا كم أمنطلو 

 لُّحُ ـت وتَلَّ ـحَ الـ  هو بر   مـن المآقـِ والمصـائ     فقائر قوانينه ونظمهب 
 الـ  عمـدة  لأقـا وا لأِ بفضـل ا الإقـلام ن النظـام  إبالنظام الـديمقراطِب  

عظمها كـون الله هـو ا ـاكم المطلـوب وحصـر      أهمها وأو با الشريعةحددته
ِ بفضـل  الإقـلام ن نظـام ا كـم   إالسيادة المطلقة في القرآن والسنةب نعمب 

لن يصب   –بخلا: الديمقراطية  –نه إِهتناب تأليه  ير الله تعا ب فاالشريعة و
ــد أُ ــة بي ــحاب  ؤوت األعوب ــواللأص ــروعة  بم ــا هم اللامش ــأمين مص  بلت
 .يجعلوها متأ هحة تذه  هكذا وهكذاف

هب بعـد  تَ ـنِْ لم تَـقالت ـأب ختاماً نقول ل : هزاك الله خـيراًب  الأقتاِفضيلة  -
 خرها للحلقة القادمة.دَّأَوقَ

+ على الرح  والسعةب وهزاكم الله خيراً.
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ةــانيـة الثـقـلـالح

به ومـن  بسم الله والصلاة والسلام على قائـدنا ممـد وعلـى آلـه وصـح     
تبعهم باحسان ا  يوم الدين.

 السلام عليكم و حمة الله وبركاته...  !أعزائِ
مـل  أبكم في هذه ا لقة من برنامجنا )التقصِ( علـى   ِن نلتقأنا قعدا  نّإ

ن نجعل هذه ا لقة تكملة للحلقة السابقةب حول المونوع الذ  أثرنـاه مـو   أ
ِ فضيلة  يةب حـول الديمقراطيـة   قـلام الإ( أمـير الجماعـة   بـاثير علـِ  ) الأقـتا

 يين إزا هما.الإقلامقتبداد وموقف لإوا
ن نبـدأ مـن قـول    أود أب بعـد الترحيـ  بكـمب    باثيـرعلِ  الأقتاِ فضيلة -

حاديثـه عـن   ألمتموه بسب  تناقضـه في   الذ  بالدكتو  يوقف القرناو 
 الديمقراطية.

 + نعم.
نه إهاب وقد قلتم: تُايآل ة هوهوهر الديمقراطيأنّ القرناو  ون الشيخ ن إ -

نهـا تحلـل   أدث عن الديمقراطيـة ب ( من كتابه المذكو  يتح36في الصفحة )
 نه يقصد الديمقراطية الغربية.  أا رام وتحرم ا لالب ولكني قرأت فيه ب

ن تكـون لـدينا   أمكـان  لإن باأالقرنـاو ب ب ـ الدكتو  وقد فهمت من 
ن أديمقراطيـة الـ  يجـ     قلاميةب ولكن الإو ديمقراطية أديمقراطية شرقية 
ن أويحو  ـا تحـريم ا ـلال وتحليـل ا ـرامب ومعلـوم        بننتهجها في ا كم

فلا كلام فيها بعد ِل ب بـل نسـتفيد مـن     بيوهد حو ا ن  ال المسائل 
قلامية!إليات فقطب و ذا نقول: ديمقراطية لآا
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وفي هذا السياق أقأل  هذا السؤال:
 ريعة التبدّل و التغيّر؟!كيف يُد ك دينُ واقفُ حياة ق

نا بغيـة تقيـيم أ  شـِ  وبـد لنـا      نّإحيم وبه نستعينب حمن الرّ+ بسم الله الرّ
قـد طبـو في مكـان     شِ ِل  ال نَّأَوهل  بن نعرفه على وهههأمن  بتداً إ

قو ا بكل صـراحةب  أنا أد فيه. وتجسَّ الذ ماب فننظر فيه من خلال الواقو 
ن الديمقراطيـة  إ -نصا: إِالديمقراطية ب ويقول ِل  كل من تحدث عن -

حـد  أولكـن و   بوقـط لأبالمرة في الشـرق ا  بصو تها الكاملة و وهود  ا
وفرنسا وبريطانيا والدول الغربية  أمريكان الديمقراطية موهودة في أينكر ب

عيـه  دَّأصلِ  اب و ما لأهِ تل  الموهودة في المنشأ اعموماًب فالديمقراطية 
ن يكون فيها ما ضـالف القـرآن   أعن الشرع! وو  ها تحيدُعَدَألن  نينَّأنا بأ

نـ  تَبْهَـتُ الديمقراطيـة    إا ـو   ؟!ديمقراطيـة  اسميه ـأو  م ِل   بوالسنة
ِا إوليا الديمقراطيةب ف الإقلامن ما تعنيه هو إوتظلمها بهذا الصنيوب بل 

 :هابـة لِإليـات الديمقراطيـة؟ نقـول في  ا   آت مَصدِقتُاليا قد أقال قائل: 
ن آليـات  لأحـدب  لأن آلية نظام ا كـم الـديمقراطِ لـيا مُلكـاً     أا قيقة 
حدب بل هـِ تـراث   لأو تعود ملكيتها  بدا يةلإمثل المسائل امثلها ا كم 
 ن بيد الغربب وكان ِات يوم بيد المسلمين في الشرق.لآوقو ا بللبشرية

يـة!! وهمـا   بمعنـى الديمقراط  الإقـلام ن الشـو ى في  إ :هناك من يقولو
ب بالر م من وهود ختلا:لإبعد حدود اأان و ي  في ِل ب بل ا  تلتلف

بالشـريعةب   ةمرتبط ـ الإقلامالشو ى في  وِل  لأن بعض نقاط الإشتراكب
البتة. شِ والديمقراطية الغربية ليست مرتبطة وو مقيدة ب

 ليست الديمقراطية مقيدة بالدقتو  يا أقتاِ؟!ألكن  -
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ه الشع ب وهذا تحصيل حاصـلب فكـل   غيصمرتبطة بدقتو  يُ + نعمب ولكنها
هـل  أكـانوا   نإو بخـيراً  هل خير قالواأ ن كانواإِ اهو ا  الشع ب ف شِ 

 :(1)المونـوع  شر قالوا شراًب والدكتو  القرناو  نفسه يقـول عـن هـذا   
ن لأ بتقـوم عليـه الدولـة المسـلمة     الـذ  ومن هنا يمتـاز نظـام الشـو ى    )

ليـةب  م كانـه الع أيمانـهب و إِب الإقـلام اهاب فعقائـد  تتعـدّ  للشو ى حدوداً و
الـ قاقـية  لأالمقومـات ا  ِحكامـه القطعيـةب وه ـ  أخلاقيـةب و لأقسه اأو
 .(ومجال فيها للشو ى بقام عليها نظام حياتهأو ب تضاها المجتموا

فقط  نها تكونأب بية تختلف عن الديمقراطية الغربيةالإقلامنعم فالشو ى 
طـا   إِفي  وّإ انهتهـاد ويكون ـ لإفيـه نـ ب والشـو ى وا    في شِ  لم يـرد 

ن للشو ى حدوداً و تتعداهاب إالقرناو ب ف الأقتاِالشرعب وكما يقول 
ن يغـير ِلـ ب ولـو    أحد أن يستطيو أ مالٌو فالربا مرم والسرقة مرمةب 

فلــن  بنتصابــات وهلــا البرلمــانلإهــروا اأو بلــف قــنةأهتمــو النــات ا
ن كـانوا  إ - و  قوله أا شيااً قد حسمه الله تعا  ن يبدلوأيستطيعوا 

ه فهـو  حلَّ ـأمه الله فهـو ا ـرامب ومـا    فما حرَّ -نفسهم مسلمين أيعتبرون 
كثر من واحدة وفو الشرعب فلـوا  أن يتزول بأا لالب فمثلًا يجوز للرهل 

 -كثر مـن واحـدة   ألما وقعها تحريم التزول ب ـ بالأ ضهتمعت برلمانات ا
ويحو له  بفكل من يعتبر نفسه مسلماً -مسلمة طبعاًد نفسها ِا كانت تعإ
 حسـن أوقد  ب  شيااً منعه الله تعا يْبِن يُأو أباحه الله تعا ب أم شيااً ن يحر أ

شـِ لغـا   إوو يملـ  برلمـان وو حكومـة    )) :(2)القرناو  بقوله الشيخ
 ((الإنسـان  يثبتـه  ومـا نفـاه الله و   بالإنسانثبته الله و ينفيه أن ما لأ بمنها

 (37) الاسلام( ص يه الدولة فانظر )من فق (1)
 .هاـالمصدر والصفحة نفس (2)
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ِ ن فهمت ما عنيته من تناقض لآ  انّأَحس  أو فهـو   بالقرنـاو   الأقـتا
ية و يتصادم مو الإقلام! ومـن ههـة   إن هوهر الديمقراط من ههة يقول:

 بنحـرا: لإطا  يقيها من اإالديمقراطية بسب  عدم وهود  أخرى يقول: إن
 بكوا ث وطوام.  ِنها قد تنتهإِف

قـؤال : كيـف يـد ك ديـن واقـف حيـاة        عن هابةالِإ  ان قآتِ لآوا
قريعة التبدل والتغير؟!

 قأقول:
نـ  تسـأل هـذا السـؤال علـى لسـانهمب       ألباً ما يقول العلمانيونب ويبدو  ا

ن يتـدا ك مسـيرة   أى لـه  فأنَّ بهامد شِ ين ن الدّإحيث كثيراً ما يقولون 
 ا ياة المتسا عة في خطاها.

 ه العلمانيونب فما هو هوابه؟!نعم بالطبو هذا السؤال يسأل -
ــه  ــلامن أ+ هواب ــةب وا   الإق ــه ا كمي ــا ب بنظم ــن الله تع ــاديةب لإدي قتص

خلاقيـةب والله عنـدما ونـو هـذا     لأهتماعيةب والجهاديةب والعباديةب والإوا
وطبيعته وفطرتهب كفرد وكمجتوب فنحن نرى  الإنسانالدين  اعى كينونة 

خلاقب من منطلو كونها مرتبطة لأعبادة وابأن القضايا المتعلقة بالعقيدة وال
ت لّن الله هَأنرى  –وهذه حقيقة ثابته  –روحية وناحيته ال الإنسانبجوهر 
قد ونو  ا قوانين ثابتةب ففِ ناحيـة العقيـدة مـثلًاب فـالله الواحـد       بقد ته

وكتــ  الله  سمـاؤه وصــفاتهب وهكـذا يتعامــل مـو عبــادهب   أحـدب هــذه  لأا
عليهم السلام من همب والملائكـة كيـف هـمب     بيا الأنوكذل   و قاوتهب

ر بحال مـن  ـة والنا ...الخ. فهذه ثوابت وتتغيوهكذا بالنسبة للقيامة والجنّ
نها متعلقـة بعـدة حقـائو متجـذ ة وعميقـة في الوهـود       لأحوالب لماِا؟ لأا
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نأتِ ا  مسألة العبـادةب   بيضاًأالإنسان وتقبل التغييرب وهِ ثابتة في فطرة 
ه؟! بّ الإنسانيعبد كيف 

 نا قآتِ ل  بمثال واحد:أالله وحده يعلم هذا ويحددهب 
 ركه الله تعـا  لنبيـه  ـ)الونو ( وهو شِ  بسيط نمن العباداتب لم يت ـ

   ِّ ن تونـؤوا هكـذا   أب ـ به العمليـه في قـنتَّ   نعم و د عـن النبــ
ن أذا نمن آية مـن قـو ة المائـدةب مـو     ولكن الله تعا  ون  ه بوهكذا

مر فـوق مسـتوى العقـلب ثـم     أن تقرير العبادة لأونو  مسألة هزئية؟! ال
كيف نما ت العبودية لله تعا ب وكيـف نتعامـل معـه قـبحانهب الله وحـده      

يَـا أَيُّهَـا   ]علم بهذاب لذل  حدد ِل  بنفسهب يقول تعا  عن الونـو :  أ
وهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِوِ ا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاْ سِلُواْ وُهُذِينَ آمَنُواْ إِِالّ

ب يقـول علمـا  (6- المائـدة ) [أَْ هُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيِنوَامْسَحُواْ بِرُؤُوقِكُمْ وَ
الشرع: للونو  فروض قتة: النيةب و سـل الوهـهب و سـل اليـدين ا      

و بعضـه(ب و سـل الـرهلين ا  الكعـبينب     أالمرفقينب ومس  الرأت )كلـه  
 رتي .ـية بالتلآفروض الونو  في هذه اكلَّ ي ب فالله تعا  ِكر والترت

ن القضايا المتعلقة بالعبادة وعبودية الله تعا  و د ِكرهـا عيعـاً في   إنعم 
ِّ مــن ِلــ   رك شــى ُُـونــحها بالتفصــيل ولم يُتــأ  القــرآنب والنبـــ

خـلاق فمـثلًا: )الصـدق(    لأقتنباطهمب وكـذا مسـألة ا  اهتهاد العلما  ولإ
مانـة( قـجية حسـنةب )والعفـا:( خلـو حسـنب       )وحفظ الَأ   حسنبِش

)الكـذبب والظلـمب    مـا أومتعينـةب   مو  واهبـة أمر كذل  فهِ لأومادام ا
ن يطـرأ  أشيا  قبيحةب لذل  فهِ مرمةب وليا ثَمّ تغـيير يمكـن   أوالقتل( ف

ن هـذه المسـائل متعلقـة بـالفطرة وكينونــة     لأشـيا ب لمـاِا؟   لأعلـى هـذه ا  
لكن...ب والإنسان
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    الإقلام؟!صوات شيااً ضالف لأكثرية اأواِا طل  النات ب -
 اِا؟!ــمثل م + 
 بهميـة البالغـة  لأاب الإقلامالعفة في  حظيتلقد ب لاقِ مثلًاــخالفساد الَأ  -

 ن يعتقدون بضرو ة العفة؟لآكثرية النات اأولكن هل 
الفـرق  و العادةب ضتلطا: الفطرة و وّأمران يج  أهناك  !خِ توفيوأنظر أ + 

موهـودة في مجتمـو     و ـير  ب موهودة في مجتمـو  قد تكونالعادة أن  بينهما
ن لأقتثنا  فيهاب فهِ موهـودة بـين النـات عيعـاًب     اٌ آخرب لكن الفطرة و

وهم عيعـاً مشـتركون فيهـاب أمـا      بالإنسانشيا  الفطرية متعلقة بطبيعة لأا
الغربب فعادة قياة وهرت بينهمب باحية المتفشية في لإخلاقِ والأنهيا  الإا

مـر و  أنفسـهم قـائمون منهـاب فهـذا     أوهم  بصل هكذالأولم يكونوا في ا
 الفطرة بل هو لالف  ا!بعلاقة له 

هنبياً مو زوهته لأقـام  أبصر أنب لو كان  هل لآقتاِ قبل مائة قنة من اأ  -
نا هـذه  فقد  أيت في كردقـتان  بو وباأتحدث عن أ نا وأقعدها؟! أالدنيا و

 ىأقبل مدة وزير الثقافة الفرنسِ وكـان قـد هـا  زائـراًب وفي الطريـو       
بـروح  يانـية!    بالوزير لزوهتـه  ةَخذ الزول قُبلْأهماب وقد لَبَّقَعروقين وَ

 عتيادية!إعتبرها حالة إو
 عتيادية!إعتبرها حالة إ  +
 نه كان يضح !لأ نعم  -

 إِ خـلاقب لأنهيـا  ا إرة ويْم الغَنعداإتفسير هذه ا الة هو  !توفيو أخِيا  + 
التربيـة والتعلـيمب كمـا يقـول تعـا :       طريـو  الخصال الفطرية تنمـو عـن  

اهَا قَدْ أَفْلََ  مَن زَكّ فَأَلْهَمَهَا فُجُوَ هَا وَتَقْوَاهَا  وَنَفْاٍ وَمَا قَوَّاهَا ]
 (10–7الشما: ) [وَقَدْ خَابَ مَن دَقَّاهَا. 
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نـت  أالمشهد الذ  ويرب هوالتط صلاحلتنمية وال! معناها اماهِ التزكية؟
وقوع تحت تأثير عادة قوم مُسـصت  عبا ة عن فطرياًب بل  مراًأ أيتهب ليا 

ن ِلـ  الرهـل   أعلم أنا أن يتلا م مو ِل  الجوب أ اد أفطرتهمب فالرهل 
حتضان الوزير وتقبيله لزوهتـه! ولكـن   امنظر  :كان يكره في قرا ة نفسه

لبسـة  لأحـدب تمامـاً كالنسـا  اللاتـِ يلبسـن ا     أقـده  قبل بذل  حتـى وينت 
و أنشعر براحة  نفسنا وأنا في قرا ة نّإالعجيبة والغريبةب ومنهن من يقول: 

 !ض للنقدنتعرَّ نخشى لالفتها حتى و بولكنها العادة بمنأ
خلاق ونعت  ـا  لأن العقيدة والعبادة واإِ :لنرهو ا  بيت القصيدب قلنا  -

 ثابتة! حكامأقوانين و
هـم اوّ في  هتهـاد فيهـاب اللّ  لإنعم فالله تعا  ونو لذل  نصوصاً ومجال ل + 

ولكـن   ب:على ا رو فيها النقاطَ تِعَنَن الشريعة قد وَلأ بكيفية تطبيقها
ن الـروح  لأليست كـذل ب   بالإنسانالنصوص المتعلقة بالناحية المادية في 

ن النصـوص  إا  حالب لـذل  ف ـ  ما الناحية المادية فمتغيرة من حالأثابتةب 
و أ بِات الصـلة بناحيـة ا كـم والسياقـة     بالشرعية في الكتاب والسـنة 

لت كبير تفصـيلب  ص هتماعيةب و نراها فُلإقتصادية والإدا ية والإالناحية ا
د في القـرآنب في الوقـت الـذ  حـددت كيفيـة      فشكل الدولـة  ـير مـدَّ   

شـكل الدولـة    دْد حَ ـلم تُ بلنبويةالونو  في الجان  العباد ب وحتى السنة ا
ن تستند أيج   ال ب بل الوا د في الكتاب والسنة هِ الركائز الإقلامفي 

فمن ههة يثبت  بقتصاديةلإيةب وكذل  من الناحية االإقلاماليها ا كومة 
و ب أ(286- البقـرة )[ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ] :القرآن الملكية

- البقـرة )[ فَلَكُمْ ُ ؤُوتُ أَمْوَالِكُمْ وَ تَظْلِمُونَ وَوَ تُظْلَمُـونَ ] :عا قوله ت
ِْ ]خرى يقول تعا : أومن ههة  ب(279 ةً بَـيْنَ الْأَْ نِيَـا يَكُونَ دُولَ ـ وَكَ
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صـول  لأد اقتصادية حـدّ لإمن الناحية ا الإقلامف :ِاًإب (7 -ا شر)[ مِنكُمْ
 والقواعد العامة فقط.

كـل مـن كسـبه وكـدّهب ولكنـه مـن ههـةنسان ان يألإهة يحو لفمن ه
ِْ ] :موال على حساب الناتلأيجوز ل  أن تكدت ا خرى يُقال له وأُ كَ

موال لأن تجتمو اأيجوز  و  (7 -ا شر)[ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَْ نِيَا  مِنكُمْ  وَ
 أسمـالِ  ـير  ثريا ب وعلـى هـذا فالنظـام الر   لأيد  اأوالثروات وتحصر في 

ب ووهو  طبقـة البو هوازيـة الموهـودة حاليـاً في     الإقلاممشروع في نظر 
ن أيضاًب أشتراكية لإيضاً  ير مشروعب وليا كما تقول اأالنظام الرأسمالِ 

 يكون مو الذ  ويصر: الجهد قوا !!  بمهما أههد نفسه الإنسان
ب ومـو  في هذه النـواحِ مجموعـة مـن الركـائز     الإقلامنعمب فلقد حدد 

هتهاد لإِل  فقد ترك فرا اً واقعاًب ولماِا؟ لتقدم الزمان وتطو  ا ياةب و
حكام والقـوانين  لألكِ يملؤوا ِل  الفراغ با بينقتنباط المصتص االعلما  و

 المستنبطة والملائمة.
ختصـاص  لإهـل ا أهتهادات الفقها  وإين ها  ِل  الكمّ ا ائل من أمن 

هـا  مـن   ةب وفي مجال العلاقات الدولية؟ وش  في التجا ة والبيو والمعامل
ِّ يـات وَ لآنزل بعـض ا أالله تعا   حيث أن مـة بـبعض   لأوهـه ا   النبــ

ــ  بعــض   لأا ــة تُركــت هنال ــة بالغ ــ  المجــاوتب و كم ــثب في تل حادي
مـام الـتغيرات ا اصـلة في مسـا  الزمـان      أالفرا اتب كِ و يتقيّد النات 

مل  تلـ  ـل ـ بهتهـاد لإتسو  حي  لمامهم مأب بل يكون الإنسانوتطو  
 الفرا ات وفو مصا هم.
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بن قيم الجوزيـة( في كتابـه )الطـرق    إة )مّن  للعلا يرادَإقتحسن أَوهنا 
والـذ  ينقـل بعضـه مـن      (14-13) ا كمية في السياقة الشـرعية( ص 

بن عقيل( فيقول:إالعالم المشهو  )
قـرب ا   أنـات  بن عقيل: السياقة ما كان فعـلًا يكـون معـه ال   افقال ))

ًُِ  زَنَ ـوالرقول و هُعْضَن لم يَإو ببعد عن الفسادأالصلاح و ثـم  « ل بـه وحـ
 مـا  فْلم ضالِ أْ ما وافو الشرعب  اوّ و قياقة  دت بقول :أن إيقول: )ف

 بنطـو بـه الشـرعُ    ما  دت: و قياقة اوّأن إنطو به الشرعب فصحي ب و
فقـد  )مثلـةب يقـول:   لأن يسـتدل بـبعض ا  أفغلط وتغليط للصحابة( وبعـد  

ن الخلفا  الراشدين من القتل والتمثيل ماو يجحده عالم بالسـنن..(  مهرى 
ِّأمثلة على أفيأتِ ب ب شيا  فعلها الخلفا  الراشـدون ولم يفعلـها النبــ

ن ععـوا النـات أب بعـد  فمثال ِل : حرق المصاحف في زمن عثمـان  
عـوا كـل جمفمصـحفب   ِب وكان لكل صحابعلى مصاحف عثمان 

ن كلًا من هـؤو  كـان قـد كتـ  مصـحفه      لأحرقوهاب أتل  المصاحف و
ِّ أقلوبهب وكذل  فقد أحس   ِهتهاد شصصإب الزنادقـة    حرق علـ
لــ)نصر بـن    لوهيته! وكذل  نفِ عمر بـن خطـاب   أذين يقولون بالّ

تقـول   مـرأةً اا جال( من المدينةب وكان شاباً عيلًاب وكان الخليفة قد سمو 
قتدعاه عمر وقال لـه: مـا دمـت بهـذا ا سـن فـلا تظهـراعرب ففيه الش

زاد مـن عالـهب وحينهـا قـال      رهعْشَ ـ وُلْمر بحلو شعرهب لكن حَأللناتب و
 بح بـه النسـا   من تتمـدَّ  ن يكون في مدينة  قول الله أعمر: وينبغِ 

 خرى. أوصاله با رامب لذل  نفاه من المدينة ا  مدينة  يَنمنَّتَويَ
ن هذا ا كـم لـيا وا داً في القـرآن والسـنةب بـل مـن قبيـلأومعلوم 

 قـل  أن الله إ) :بن القيم كلاماً حسناً فيقولاالسياقية الشرعيةب ثم يو د 
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ت بـه  ـقام ـ الـذ  وهـو العـدل    بنزل كتبه ليقوم النات بالقسـط أ قله و
قفر وههـه  أما ات العدل وأِا وهرت إوالسموات( ثم يقول: )ف الأ ض

طريـو اُقـتصرل بـه العـدل      أ الله ودينه... ف شرعُن فثم كا بأ  طريقةب
ن السياقة العادلـة  إفهِ من الدين وليست لالفة لهب فلا يقال:  بوالقسط

 بهزائـه أبل هِ هز  مـن   ببل موافقة لما ها  به بلالفة لما نطو به الشرع
وهـر   بعدل الله و قـوله  ِما هنّإو بتبعاً لمصطلحكم قياقةًب ونحن نسميه

.ما ات والعلامات(لأا بهذه
 آتِ ل  بمثال واحد:ـنا قأو
كانـت   ن في الـدول الديمقراطيـةب قـوا    لآن تحديد مدة ا كم السائد اإ

قتحسنوا ِلـ   اخرىب فمادام النات أُية مدة أو أو خماب أ بو قنواتب أ
من نـرب هـذو ه    ا اكمُ يتمكن و حتى وأ بكِ ويصب  ا كم و اثياً

قتحسـنوا ِلـ ب ولم تكـن هنـاك علـى ِلـ        اات ب مادام الن ـالأ ضفي 
نصوص شرعية تمنو من ِل ب وما دامت العدالة متحققة بـذل  ومصـالح   

 با  عليها. النات مضمونةب فتل  قضية مشروعة و
 مثل النظام الجمهو  ؟  -

ليـات  لآنعمب النظـام الجمهـو   الـذ  ينتصـ  فيـه النـات حكـامهم با        + 
وَ دفـو   المنـافو  كيفمـا تحقّـو هَلْـ     :صـا اً ختادا يات ال  عليهـاب و لإوا

 وأدا   لإا وأالسياقـِ   في المجـال ب مصالح النات وبالتالِ تحقّقت بالمضا  
خلاقـِب فهـذا ويتعـا ض مـو نـ  مـن       لأا وأهتماعِ لإا وأقتصاد  لإا

ن نصـوص الشـرع وتتعـا ض مـو المصـالح      أَنصوص الشـريعةب ومعلـوم   
 تمو.و كمجأفرادب أا قيقية للناتب ك

بتداع في الدين حرام؟!لإن اإ :مكاننا القولإب ِاًإ !قتاِ  العزيزأ  -
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 نعمب وش  في ِل . + 
 الِإيمـان و  مـن: النصـوص الشـرعية    هـا ت فيهـا  لكن في المجاوت ال  

 خلاق.العقيدة والعبادة والأ
ولكن ماِا نعمل تجـاه القضـايا المرتبطـة بالجوانـ  الأخـرىب كالسياقـة        -

والإدا ة..!والإقتصاد 
التجديـد   نَّإبتداع في الدينب ف ـلإقتحداث والإقول: على قد  قب  اأنا أ  +

فهما مسألتان متعاكستانب  حسن ونرو  ب شِ مو  ا ياة أبداع في لِإإو
الدين ليا عبا ة عـن العقيـدة    شيااً وو تقعن في الخطأ منهب و تنا ولكنَّ

ن في مجـاوت العقيـدة   أ :ولـه خلاق وحس ب فغاية ما أبتغِ قلأوالعبادة وا
 يضـاً أالصـغيرة   خلاقب تحدثت النصوص الدينية عـن المسـائل  لأوالعبادة وا

 ِنـافة ا  هـذه النـواح   لإفالـدين با  واوّ بوونعت النقاط على ا رو:
ــمل  ــم أيش ــة وا ك ــاً السياق ــ  ا بيض ــاديةلإوالجوان ــة لإوا قتص هتماعي

الإهتهادُ الإبداعُ فيها لعقل مكان اإب ال أ  الجوان  الدوليةب  علاقاتوال
في  ين لم يضوالد وال  تتطو  ا ياة فيها بسرعة وتتغيّرب ومعهاب  التفاعلُو 

ويكـون هنـاك متسـو     بنصوصاً كثيرةب حتى و يتقيد النات هذه الجوان 
تل  الفرا ات المتروكةب   لمل بين والعا فين بالدين وا ياةهتهاد المصتصلإ

المتربطـة ببـاطن    قتصـراً علـى هـذه النـواحِ الـثلاث     دين لـيا م فالّ واوّ
ن يكـون  أيجـ    بخـرى لأا ِالنـواح  كل ين فيالدّبل ب الإنسان و كينونته

 الإنسـان ين قد ترك متسعاً  حباً لعقـل  الدّ نأَشِ ب خلا  َّكل حاكماً يوهه
ب ومن هنا ها ت القاعدة المشـهو ة بـين العلمـا : ) تفصـيل في     هتهادهاٌو

الًُ في المتغي رات( أ  إِنَّ الشـريعة فصّـلت القـول و ونـعت     الثوابتب إِع
 أعلـت القـول   النقاط على ا رو: في الجوان  الثابتةب و علـى العكـا  
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اكتفت بالكلام المصتصر و بونو إطا  عام في الجوان  المتغيرة المتطـو ة  و
 في ا ياة.

ما يوهه اللـوم   عنا نتحول ا  مو  آخر في قضية ا كمب فكثيراًدَ !قتاِأ  -
ن أشـاهد علـى    الإقـلام ن تـا يخ  إيينب يقولـون:  الإقـلام قلام!! او لإل

ــة  الإقــلام ــةب وأكــان ا  الدكتاتو ي ــه ا  الديمقراطي ــرب من ن كــان إق
قـلاماًب  إ الإقـلام قيادتكم قد تحدث ملياً في ا لقـة السـابقة عـن كـون     

موعـة مـن   هنـاك مج ولكـن ونَّـحْتَ أن   و دكتاتو يـةب  أوليا ديمقراطية 
والديمقراطية؟! الإقلامالنقاط المشتركة بين 

 .م ــنع + 
 أيضاً؟! والدكتاتو ية الإقلامبين هل توهد نقاط مشـتركة ف  -
الديمقراطية على كل حـالب وكيفمـا كـان فهـِ تحـترم النـاتب       كلاب إِِ   +

ما نزلت ا  النات لتدافو عنهم وتناف  عن الجمـاهير  نّإاً ـوشرائو الله عيع
طـوال  مب و ذا فالدكتاتو يـة والفرعونيـة والطا وتيـة كانـت     ابوهه ا كّ
نحــا في لأوالعــائو ا (علــيهم الصــلاة والســلام) الأنبيــا عــدوة التــأ يخ 

قـتكبروا مـن   اعندما يقف الملأ الـذين   (عليه السلام)طريقهمب فهذا نوح 
لُأ الّـذِينَ  فَقَـالَ الْمَ ـ ] :هُدَضُون عَذين يؤاز ونه ويشدّقومه بوهههب من الّ

كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِوّ بَشَرًا م ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَـَ  إِوّ الّـذِينَ هُـمْ    
ِِلُنَا بَادَِ  الرَّأِْ  المسـتكبرون مـن قـوم نـوح عليـه       بنعم (27- هود)[ أََ ا

تبـاع  أَ اِلب وا كمـة وانـحة مـن كـون     أتباعه أَالسلام كانوا يسمون 
وإنما دينب هَطَظْمين والُمدِوالمعُ من الفقرا ب (عليهم الصلاة والسلام) نبيا الأ

تب عوهم لأنهم  أوا فـيهم وفي  فون بالأنبيا  )عليهم السلام( واعآمَن المستض
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مسـاندة   –وَمتجاوبـةً مـو فطـرتهم     علاوة على كونهـا حقـةً   – قالتهم 
 الأنبيا ؟!قضاياهم العادلة والدفاع عنهاب ولكن من هم أعدا  

قَالَ مُتْرَفُوهَـا إِنَّـا بِمَـا     ووَمَا أَْ قَلْنَا فِِ قَرْيَةٍ م ن نَّذِيرٍ إِ] :يقول تعا 
.(34 -قبأ) [أُْ قِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

 قتاِ؟أرفوها يا ـمعنى مت ما  -
بصـو  متعـددةب فتـا ة     الأنبيا عدا  أن الله قبحانه عرّ: إموهاب   مُنعَّأ + 

حيانـاً يسـميهم   أذين اقـتكبرواب و خـرى يصـفهم بالّ ـ  ألمترفينب ويسميهم ا
ذين يفرنـون  بالذين طغوا في البلادب فالطغيان صفة ملازمـة للمترفـينب الّ ـ  

قتصـادية  لِإغتصبون حقوقهم السياقة وانفسهم على النات ويظلمونهم ويأ
ن أهـم موقنـون ب ـ  نّلأومنهج الله تعا .  الأنبيا   عدافهؤو  هم أ بوالثقافية

الله تعا  لن يتركهم على تل  ا ال حتى نهاية المطـا:ب لـذل  فليسـت    
ن يتعايشـا  أوالدكتاتو يـةب وو يمكـن    الإقلامية نقاط مشتركة بين أهناك 

ن تكون متصادمة ومتنافرة مـو  أن الدكتاتو ية قبل لألماِا؟  !معاً طرفة عين
دة في ي ـلعقيمـانب فجـوهر ا  لإصـل العقيـدة وا  أالشريعةب فهِ متصادمة مو 

وَمَا أَْ قَلْنَا مِن قَبْلَِ  مِـن  ] :الأحدالله قال و بعبا ة عن التوحيد الإقلام
.(25 – الأنبيا ) [أَنَا فَاعْبُدُونِ وإِلَهَ إِ ونُوحِِ إِلَيْهِ أَنَّهُ  و َّقُولٍ إِ

يشـكل هـوهر    الذ نعمب فالمعنى الواقو للعبادة والعبودية هو التوحيد 
الذات  وفرض النات ه علىلّأومعلوم ان الدكتاتو ية والت نهبومضمو الإقلام

عليهمب و ا قة التحليل والتحريم للنـاتب وا كـم المطلـو علـيهمب كـل      
عليـه  )نظروا ا  هواب فرعون لموقى أِل  يتصادم مباشرة مو التوحيدب 

قـرائيل معـه وعـدم انـطهادهم:     إ  قال بـني إعندما يطل  منه  (السلام
. (29 -الشعرا )[ اتَّصَذْتَ إِلَهًا َ يْرِ  لَأَهْعَلَنََّ  مِنَ الْمَسْجُونِيَن  قَالَ لَاِنِ]
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 (24–النازعـات )[عْلَىلَأأَنَا َ بُّكُمُ ا]: ثم تأمل قول فرعون لجماهير بلاده
ر ا  قولـه مـو   ـ يخ هـو نمـرودب فلننظ ـ  أخـرين في الت ـ لآومن الطوا يت ا

نْ ذِ  حَآلَّ إِبْـرَاهِيمَ فِـِ ِ ب ـهِ أَ   ـإِلَى الّ أَلَمْ تَرَ] (:لامـعليه الس)م ـبراهيإ
َِ الّذِ  يُحْيِ الْمُلَْ  إِِ آتَاهُ الُله ِ ِ وَيُمِيـتُ قَـالَ أَنَـا أُحْيِ ـ   قَالَ إِبْرَاهِيمُ َ ب 
خوانـه  إِكسـائر   -فهـذا الطا يـة    بوكمـا تـرى   ب(258- البقرة)[ وَأُمِيتُ

ن أ :بـراهيم عليـه السـلام   إله لوهيةب وعندما يقول لأا ِعيدَّ -الطوا يت 
 ميت!!أو ِحيأيضاً أنا أويميتب يقول نمرود: و ِه يحي بّ

ولم يكن له أ  ِن ب  بحدهماأنه ها  من السوق برهلينب فقتل إ :يقال
وقتلت ِاك!  بحييت هذاأنا أ قل الآخرب فقال: ها أو

عدا  أ ب يخ المتطاولأفالفراعنة والطوا يت وأنرابهم كانوا عبر الت :ِاًإ
 نبيا  عليهم الصلاة والسلامب لماِا؟ لأدّا  للِأ

ولاــ  أن نكــون عبــاداً للهب ولكــن أيقولــون: كلنــا يجــ   الأنبيــا ن لأ
 ن يكون النات عبيداً لنا!! أيج    بليقولون: كلّا

-ة ـالبت ـ –ليست هناك من نقطـة مشـتركة    -قلفت أوكما  -لذل  
ن الفـا ق بينهمـا   إرد ب بـل  قـتبدادى والف ـ لإونظام ا كم ا الإقلامبين 

فقـطب   النـات عبـاد الله   ن يكـون أ يقول يج  الإقلامشاقو والبون بعيدب 
ن أما المستبدون فيقولون: كـلاب وبـد   أوحدب لأن يكون الله هو المعبود اأو
 !كثر منه والعياِ باللهأمثل الله تعا ب بل  نحن و نوقرد بَعْنُ
 الإقـلام نقطـة مشـتركة بـين     نت تقـولب ليسـت هنـاك   أ !الأقتاِفضيلة  -

كم تفضـلتم  نّأَ  م  –ِ الإقلام يخ أقتبدادب لكننا عندما ننظر ا  التلإوا
نـرى كـثيراً مـن     –نحـرا: المنحـرفين   إلـيا مسـؤووً عـن     الإقـلام ن أب

وقـا وا   بنحرافـات كـثيرة  إكانـت  ـم    بمرا  المؤمنينأالمتسمّين بالخلفا  و
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ل( حتـى لوصـ  بعـض مـا يقـال      ولاـ  )ا جـا  أومن  ب دحاً من الزمان
 ويحكى عنهب لكان دكتاتو اً! 

يسـير نظـام ا كـم نحـو     كـِ و  بالإقـلام الضـمانة في   ِفيا تـرى مـاه  
بعـض   -ا  حـدما   - ونـعت لنفسـها   - مثلًا - الديمقراطية ؟الدكتاتو ية

الضمانات كونو الدقاتيرب والـرأ  العـامب وفصـل السـلطاتب كـِ و      
 لمسلمون ماِا لدينا من تل  الضمانات؟!تظهر الدكتاتو يةب فنحن ا

عـن المرحلـة    ليا مسؤووً اوّ الإقلامن إ :قول هواباً على قؤال  هذاأ +
وعصو  الخلفا  الراشـدينب    وفترة العصر النبّ ِحكم فيها فعلياًب وه ال 

 الـذ  ى فيها الخلافة )عمر بـن عبـدالعزيز(   تولّ ال وكذل  المدة القصيرة 
حكـام آخـرون    بخـرى أونـة و آاشـدينب وقـد وهـر بـين     يعتبر خاما الر

يـوبِ(  لأالـدين ا  )صـلاح  و )عمادالـدين(  و كـ)نو الدين ممـود الزنكـِ(  
هـل  أ حمهم اللهب وكذل  مجموعة من السلاطين العثمـانيين الصـا ين مـن    

مسؤول فقط عن تل  المراحـل   الإقلاملتزام بشرع الله تعا ب لِإالتقوى وا
ولا  ا كام.ألتزم بمبادئه ا ال 

حكامه؟!أفيها  تْذَفِّنه مسؤول فقط عن المراحل ال  نُإأ   -
قـتو   اِا إا كم بصو ة شرعيةب ولكـن   كرقِ موانَّسَن هؤو  تَلأ+ نعمب 

ِ  علـى  وهلا بحد على ا كم بالقوةأ  في الإقـلام ا كـم عنـوةب ف   كرقـ
الشـص   ولكن ِل  بالإقلامقم إِب حكمالواقو ليا مسؤووً عنهب نعم 

شير ا  شِ : فقد تحدث الفقهـا  في  أُن أ يد أوهنا  بهُمَلَووَ الإقلامت بهَّ
و حاكمية المتغل ب وهم منقسـمون حـول هـذا    أ  كتبهم عن حكم المتغلِّ

ن وويتـه علـى المسـلمين    إالصنف من ا كام على فاتينب فبعضهم يقـول:  
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خـيرب  لأرأ  امـو هـذا ال ـ   نـا أهائزةب والبعض الآخر يقول:  ير هائزةب و
 واز؟!ـولكن ماِا يقصد القائلون بالج

ــون: هــائز  ــيا شــأنــطرا اًب اٌيقول ــرْعِنَونه و عياًب ولكــنهم ر  ل يُشَ
خـير مـن فتنـة     كم  شـوم نهم يقولون حلأمونه على الشرعب لماِا؟! ح قَيُ

 هروا هذا القول مجرى القاعدة. أوقد  بتدوم
كل من  :عب والذ  يقولالرأ  الثانِ هو الموافو للشر وش  أن ولكن

فحكمه  ـير شـرعِب لـذل      بلم يجلا على كرقِ ا كم بصو ة شرعية
بـن   ِب ثم زيـد بـن عل ـ  (الله عنهما ِ ن)طال   ِبأبن  ِفا سين بن عل

شعث لأبراهيم ابني عبداللهب ثم عبدالرحمن بن اإب ثم ممد وِحسين بن عل
ب وقـد  بـني العبـات   و ميـة أُثا وا في وهه الظالمين مـن بـني    بو يرهم كثير

بـو حنيفـة ومالـ ب    أوخصوصـاً   بفتـوا لعملـهم  أئمـة و لأيدهم كثير من اأ
 ؟! براهيمإوعندما قالوا كيف تفتون النات بتأييد ممد و

علـى   -أ  بني أمية و بني العبـات  –أولا  ن ووية إ :قالوا في الجواب
 نعم هذا هـو الصـواب وعليـه    بفي ِل  مووحو   بالمسلمين  ير شرعية

قَـالَ إِن ـِ] )عليـه قـلام(:   براهيملإدلةب من ِل  قوله تعا  لأتظافرت ا
[ عَهْـدِ  الظّـالِمِينَ   1  يَّتِِ قَـالَ وَ يَنَـالُ  لنَّاتِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ِهَاعِلَُ  لِ

هـلًا لـذل ب ولكـن    أيضـاً مـن قـيكون    أأ : من ِ يتـ   . (124-البقرة)
نتصـاب  إن إثـم   بمامة المسـلمين إ ْ:رَشَو ينا م  –يقول تعا   –الظالمين 

لبيعة دليل آخر في  هذا الصددب فما معنى البيعة؟ ا با اكم وعقد البيعة له
ــا    ــو( أ  كم ــن )البي ــأخوِة م ــا   أم ــذ مكانه ــود وتأخ ــِ النق ــت تعط ن

1
لاينالُ عهدي الظالمين: أي لايصل إليهم، ولايعُطى لهم. -

.964أنظر: المعجم الوسيط: ص
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كذل  تعطِ الطاعة للحاكمب وفي المقابل يحكم ا ـاكم بـا و و   البضاعةب
ن معنـى  أعو علما  السياقة الشرعية علـى  أمعنى المبايعة؟!  ثم ما العدلب

ا اكم على تنفيذ شـريعة الله تعـا  وا كـم بالعـدلب      عاقدةالمبايعة هو: م
ُِّ  بوطاعة النات لـه علـى ِلـ     وطاعـة في  : ))عنـدما يقـول    والنبــ

ــية اللهب  ــنّإمعصـ ــرو مـ ــة في المعـ ــا  : :((ا الطاعـ ب 7257 واه البصـ
ة للمسـاولين عنـد التصـادم مـو     ب إِاً: فلاقــمو ووطاع ـ 4742ومسلم:

 يديهم.أوالضرب على  بعند ِل  يج  إعانتهم على تركها الشرع بل
 وماِا قالوا عن الضمانات؟!  -

هـا  نّإف بختصا اً: كـل مـا هـو موهـود مـن الضـمانات في الديمقراطيـة       إِ + 
قـلام علـى تلـ     لإِلـ ب بـل ول   بصو ة أفضل مـن  الإقلامموهودة في 

 د ل  بعضها:عد أُى خرأُالضمانات إنافات 
عانـة ا كـام علـى أوّ    إِب والإقـلام و  لتنفيـذ ا كـم   لأن الضمانة اإ -1

علمـا    نّإِنتصـاب وبيعـةب ولـذل  ف ـ   إشـرعية بـدون    نه وإينحرفواب هِ 
بكرب وعمرب وعثمـانب وعلـِ    ِبأوالمؤ خين يطلقون على خلافة  الإقلام
  من هـاؤوا بعـدهم؟    الراشدةب ولكن ماِا يطلقون علىلق : الخلافة

 !يسمونهم ملوكاً
ربون ـحيـث يت ـ  با المسـلمون مى عليهربّـالعبادة ال  يت بيمان والعقيدةلإا -2

عة الله  ـم  ير شـر ـيرنوا بغي ـ وأوّ برالله تعا ـا  ؤوقهم لغيوُحنْعلى أوّ يَ
يمان هـو الـذ  يمنـو    لإم إو لغض  الله تعا ب وهذا اا باَ قوُلْيُ منهجاًب وو

 .نحرا:لإنزوق والإمن ا المجتمواكم وا 
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مام ا اكم الجـائر يعـد   أمر بالمعرو: والنهِ عن المنكر لأا نَّأَ ىفصْيَ وو -3
كلمة حو  فضل الجهادأ))كما و ود في ا ديث  بههاداً في قبيل الله تعا 

 ) واه أبوداود(. ((عند قلطان هائر
ية الإقـلام تكن ا كومـة   حتى في الفترات ال  لماِ فصل السلطاتب  و -4

ن السـلطة  لأيضاً كانت منفصلةب أالثلاث فالسلطات  بمنبثقة من الشو ى
 والتشريعية ال  كانت تتمثل في العلما ب قوا  المجتهدون منهم والمفتـونب  

ون بوعاو السـلاطينب  فَعرْذين يُنفسهم الّأقتثنا  بعض البائعين إب -العلما  
ِ لإو من يسميهم اأ دين للـدين  كـانوا مجس  ـ  -  بعلمـا  السـو    مام الغزالـ

 الـدينب حاكماً على حساب  ِو يرنأ بهمويفتون بما ضالف دينَ و بحقيقة
ختــا  السـجن والقتــل  إولـو بُـذلت  ــم الـدنيا بأقـرهاب بــل مـنهم مـن       

قـعيد  ولاـ :  أومن  ثمناً لثباته على ما يرنِ الله و قوله  بوالتشريد
حمـد  أمـام  لإاين قتلهما ا جّـال الظـالمب و   بن هبيـر و حطيط الزيات اللّذ

رد مـام الشـافعِ الـذ  طُ ـ   لإبسب  عدم قوله بخلو القرآنب وا دَالذ  هُلِ
مـام مالـ ب و يرهـم    لإاوب  ذ   فض منص  القضـا بوحنيفة الّأب ووشرد

نفسهم دفاعـاً عـن كـلام الله وقـنة     أفوا قّكثير يجلّون عن ا صرب كلهم وَ
يحيدوا عن المنهج قيد شـعرةب ودفعـوا في    ب وبذلوا وقعهم أوّ قوله 

 مة.ـة والضرائ  المؤلظثمان الباهلأقبيل ِل  ا
ناحيـة السـلطة القضـائيةب فكـثيراً مـا كـان الخليفـة يُسـتدعى ما مـن أ

مـن   كـلٍّ  وقـد حصـل هـذا فعـلًا في زمـن      بقانِالمام أللمحاكم ليقف 
ِا وقعت لـه  إسلطان ب فكان الخليفة او الينين والعثمانيين والعباقيـمويلأا

لـه  حكـم القانـِ   ب وكثيراً ما مام القانِأوقفا  بمشكلة الأفرادحد أمو 
الخليفة. وأعلى السلطان 
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لم يكـن يظلـم باقـم     بو خليفـة والمـاً  أن حاكمـاً  إمكاننـا القـول:   إهل ب  -
  نـاً أ حتـلَّ اب فمـثلًا: لـو   لم يكن ولمـه مسـتنداً ا  فتـوىً    الشريعةب أ 

 نرهو التفصيل. ؟بشرعِ دليلو أ بليا وفو فتوى عالمو بولماً هااحتلّ
ــمب  +  ــان قــائداً في     أن إنع ــم الــذ  ك ــلوب ا ك ــا المعــرو:  أق و ب
شريكاً  ب والبابا يكونالأ ض ب حيث يمثل ا اكم ول الله في(الثيوقراطيةـ)ب

قتسام المسروقاتب وا اكم يكون هامعاً بين السلطات التشـريعية  إمعه في 
لم يكــن لمثــل هــذا ا كــم وهــود في  بقضــائية في آن معــاًوالتنفيذيــة وال

في السـلطة القضـائية    المجتمعات الإقلاميةب وِل  لموانو كثيرةب أحدها أنَّ
ن الظلم كان يما ت مـن  إلذل  ف بلم تخضو يوماً للسلطة التنفيذيةالإقلام 

قتناد ا  دليـل شـرعِ أو فتـوى شـرعيةب     من  ير إل السلطة التنفيذية بق
للشـرعب ولـذل  لم    تلـ  المما قـات لالفـة    المسلمون يعلمون أنوكان 

المسلمينب والعلما  كانوا يقـودون  و الإقلام يخ أنقطو قيام الثو ات في تي
و فائـدة ترهـى    وا أنـه اقتَيْقَنُ الذ لونهاب ا  الوقت عِشْتل  الثو ات ويُ

 وقـوة هيوشـهم   بولا  ا كاملأبسب   قو) ا كم  بمن و ا  الثو ات
مفاقـد هـذه الثـو ات     ! بما أنيها الناتأالجرا ةب وحيناذ كانوا يقولون: 

ن هـذا لـيا طعنـاً في    أِ بالقيـام بهـاب علـى    ـفـلا نُفت ـ  ب من منافعهابركأ
 صلها.أمشروعية 

ونخشـى مـن   وفي ختام حديثنا عن الديمقراطيةب أقول: نحـن اوقـلامين   
ب ِكم المتفرد والطـا وت قتبدادب ومن ا لإالديمقراطيةب بل نحن نخشى من ا

ِ في  يافنحن  واوّ نا ُ لديمقراطيـة وو تسـاوِ  با ح ـ  رَنُ ب ا كم الإقـلام
 تكون الديمقراطيةولكن مشكلتنا هِ أن ب يةمنها المصاو: إن كانت حقيق

خلاق لأو ما بة اأ بوالعياِ بالله مرادفة لسّ  الله و قوله  ب أومُزَيَّفَه
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 الإقلامحرا اً فقط في التهجم على أكون النات ن يأو أيةب الإقلاموالقيم 
في كيفية توزيـو   بنتقاد ا كاملإ  المجال بعد ِل  سَفْيُ والمقدقات!! وأوّ

والداخليـةب   الخا هيـة ة والسياق ـ ِموال والثرواتب وفي المسا  السياقلأا
ــةب وو تُ   أ ــها  نوع ــاوت كل ــذه المج ــون ه ــة عْن تك ــى ا ري ــم – ط باق

وماولة  يينالإقلامهام ت او الإقلامفي ق  الله و قوله و اوّ -الديمقراطية
 و هو ما و نقبَل به أبـداًب  بقُنالِهو ما يُقْفهذا  سمعتهمب النيل منهم و تشويهِ

بعـون الله   –نهـِ   فنحن مستعدون للتعامـل مـو الديمقراطيـة حتـى      وّإو
 مِبمن خلا ا أ نية تكوين مجتمو إقلامِ و إنشـا  كيـان إقـلا    -تعا 

ب منهجـاً  الإقـلام دينـاً و  نا و نرنى بغـير  نّأيقبل النقااب  و الذ ولكن 
وعندئــذٍ نهــم مســلمونب لأقومنــا  الإقــلامن يحكــم أونســعى هاهــدين 

يجابيـات  لإاالإقـلام كـلّ    منضّ ـيتخـرةب و قيحوزون خـير  الـدنيا والآ  
ب اتو  يرهما من المناهج والنظري ـشتراكيةب لإالموهودة في الديمقراطيةب وا

رب ـنظمـة ِكـر وو خب ـ  لأن يكـون  ـذه ا  أوهد قبل  الإقلامن أومعلوم 
مـن أّ   و الفنّيـة  دا يـة  لإمـن الناحيـة ا   قتفادةلإول دون ايحو والإقلام 

دا ية في لإقتفاد من الناحية اإ ن الخليفة عمر بن الخطاب أكما  بنظام
ام بغيـة تطـوير نظ ـ   - حـدث أمن نظم ا كم في فـا ت والـرومب ف   بعهده
 صـا ب الأمْ صَّـر و مَ ديوان الجند وديوان الخرال وديوان الزكاةب - ا كم

ى مـن ِينـ    خـر أشـيا   أخـذ  أنشأ البريدب وبنـى السـجونب و  أوكذل  
قم نظام ا كم فيقول: دولتنـا تحولـت   إر غي ن يُأالنظامينب كل ِل  دون 

م مو ها!! بـل بقيـت الدولـة إقـلاميةب    ـ    أ في ِ ومأو فا قِ  ا  نظامٍ
ال  و تَتَصادَمُ مو  بالِإقتفادة من تل  الدول في الجوان  الفنّية والإدا ية

قـتصدم تلـ    إ ببالشـريعة  الشريعةب وِلـ  لأنّهـا علـى أقـات الإلتـزام     
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هل السـير  أمثل من لأعلى الوهه اقتفاد من تل  الوقائل و ا بقالي لأا
زدها .لإية ا  االإقلامقدماً بالدولة 

 ر.ـِنا كل خيقتاأهزى الله   +
.اهُويرن بهُوهزاكم ووفقكم لما يحُّ  -

والسلام عليكم و حمة الله وبركاته
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